ا 


ڪر ا 


: 


ے 


ف و لاق . 
ن 2 


کک 


نف 


ب V7‏ 1 ج € SX‏ 
> کک 


ھر ار 


إن الحمد لله» EEE‏ و لستعيده » وش : ونعود بالله من شرور انفسرنا؛ 


: سيئات أعمالنا› من یهده الله فلا مضل له؛ ومن بضلل فلا هادي له» وأشهد 
اذ ١‏ إلإ ال نة لا شريك له» وأشهة ا محتدا عبد ورو 
يا ايها لذن آمنوا قرا الله حق تقاته رلا تمُوتن إلا وأنتم مسلمون) 
[آل عمران: ]١١١۲‏ 
ليا ايها اناس اقرا ربكم الذي حلَقَكم من نفس واحدة وخلَق منها زوجها 
0 
ليم رقیبا) [الساء: ١‏ 
و6 ھا لای اتترا الوا لوروا فرلا سید © بمح لم اال 
فر كم ذنُوبْكُم ومن بطع اله ةفد قَازفوزا عظيما) لعزب [YN eV:‏ 
اا ا فن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ا ار 
الأمور محداتهاء وكل محدئة بدعة» وكل عة ضلالة ول ضلالة في النار. 
اا خد ها اقا ٠‏ حديثی معكم اليوم حول تواقض الإسلام. 
وهي رة واقض أَجْمَع الُسلمون عابها في ال حملة» وهي 
الأول -الشرك في عبادة الله . 


N‏ الصصع من الأثرفي خطب المنب 


الشافى دمن جحل ية وين الله ونا يدعو هم » ويسألهم الشفاعة» ویتوگل 


س صي چ صم 


رنت تارمت کر افر من ذب راا قر 
س س 


احسن من حکمه : كالذي يفضل حكم الطواغیت على حكمه فهو كافر. 


الاس د من ابض شیا شما جاه په آلر سول کا ولو عمل به گفر باتقاق 
العلماء, 


اللادس د من استهزا بشيء من دين الرسول ية -» أو ثوابهء أو عقابه۔ 
کے اعا 

السابع - السحرء ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به كفر. 

الثامن: مظاهرة المشركينء ومعاونتهم على المسلمين. 

التاسع - من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 4لا كما 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسي عليه السلام۔ فهو كافر . 

العاشر - الإعراض عن دين الله تعالى- : لأ نتعلمة: PATE‏ 

آيه ا التاس» تلك عشرة نواقض » لخصها الإمام محمد بن عبد الوهاب ۔ 
رحمه الله من كلام أهل العلم» وقد أجاد وأفادء ومن المعلوم أن نواقض الإسلام 
أكثر من ذلك» لكن كل النواقض مرجعها إلى هذه العشرة. 

٣‏ لھ OTE‏ اسے ات 5 سے اض 

ونواقض الإسلام: هي مقسداته التي مت طرأت عليه أفسدته» وأحبطت عمل 

صاحبه» وصار من الخالدين في النار . 


الصديح من اثر في خطب المثبر ATL‏ 


ا 

أيها الناس» سوف أشرح لكم هذه النواقض بشيء من التفصيل» فأعيروني 
اكه : 

التاقض الأول من نواقض الإسلام هو الشرك في عبادة الله وهو أعظم 
ذنب عص الله به وكف لا يكون كذلك› وقد جعل لله شریکًا في عبادته» وقد 
أو جده من العدمء غا بالنعم؟! 

قال الله سحانه وتعالى - إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
بشاء [الساء: .]٤۸‏ 

e E ROE O 

i a ED a Ch, 
.]¥۲ ومأوّاه النار وما للظالمين من أنصار# [الائدة:‎ 

ا هي 

١‏ تاا آکیی 

قاقر 

القسم الأول - الشرك الأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة؛ وصاحبه إن لقي الله 
نه فهو خالد في التار . 

وهو على أربعة آنواع: 

النوع الأول - شرك الدعوة دلیله قوله۔ تعالی - :لذا كبوا في الْفلْك دعرا 


)١(‏ انظر البيان شرح نواقض الإإسلام لسليمان العلوان 


IT‏ الضحيح من الاثر في خطب المنير 


الله مخلصين لَه الدين فَلَّمّا نجُاهم إلى الْبر إذا هم يشر كو( [النكبوت: .]٠١‏ 

النوع الثاني - شرك الثبةء والدليل رل الله اة وهال اومن کان یرید 
لْحَياة ادنيا وزينتها دوف لبهم أعَمَالَهُم فيهَا وَهُم فيها لا يَبْحَسُونَ © أولعك 
الّذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كائوا يعمَلُون) 
[هود:  ]۱1۰ ۱١‏ 

وهذا۔ أي شرك النية . إنّما جعل شرکا اکّبر محمولاً على من كانت جميع أعماله 
مرادا بها غير وجه اللّه» أمَا من طرآ عليه الرياء» فهو شرك أصغر . 

النوع الثالث من آنواع الشرأك - شرك الطاعة» وهي طاعة الأحبار والرهبان 
في معصية الله ل فی وا کن اا ق ادف رن م 
غلمه بذلك» واغتقد ذلكء .والدليل, قال الله سبحانه وتعالن- : #اتخذرا أحبارهم 
راهم أرب من دون الله اسبح ابن مرم وما امزوا إلً دوا إلا واد 
لا إل إلا هو سبحانه عمًا يش ركون) [براة: .٠١١‏ 

النوع الرابع من أنواع الشرك - شرك المحبة والدليل على ذلك قال الله 
میا وتا ری الاس می خد من درت الد ایا یج ت کب 
الله [البقرة: .]٠٠١‏ 

فا مان ھن ر د اوا یال وام وی فا کک الله 
ويغضب لها أشد من غضبه لله . 

بل ومن الثاس من يكون حبه للوالي كحبه لله شر باکر مالا وتشر لله 
وهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام قال الله سبحانه وتعالى : إوإذا ذكر الله 
وحده اشمأزت فوب الُذين لا يؤمنون بالآخرة وإِذا ذكر الّذين من دونه إذا هم 


الضتيومناقشرفك نط لينو ا 
پستبشرون)» [الزمّر: ]٤١‏ . 

ومن الشرك الأكبر - أيها التاس - البح لغير اللّه؛ لأ البح لله عبادة 
قال الله اة وتعالى ۔ : فصل لربك وانحر# [الکوثر: ۲] . 

وقال الله سبحانه وتعالى - : فل إن صَلاتي وسكي ومَحياي ومماتي لله رب 
العالمين» [الانعام: .]۱٦۲‏ فمن ذبح للأولباء أو للجن فقد خرج عن الإسلام. 

القسم الثاني من أاقسام الشرك - الشك الأصغر» وصاحبه إن لقي الله بهء 
فهو تحت المشيئة » إن شاء الل اعت .روشاه اة وإنشاء غذبهة ولك ماله 
إل الحنة» لان الشرك الأصعر لا يخلد صاحبه في النار. 


ومن أنواع الشرك الأصغر: الف بغير الل ومنه يسير الرياء والتصنع 
للخلق» وهذاالقسم - اا الاس حر لا ساحل له» فيجب علينا التفقَه في هذا 
الات 

أا الناس»› لقد أطلت في ذكر الناقض الأول من نواقض الإسلام؛ وما ذاك إل 
لعظيم خطره على الأمة. 


والآن مع الناقض الثاني - وهو من جعل بيه وبين الله وسائط يدعوهم؛ 
ويسألهم الشفاعة› ویت وگل عليهم۔ كفر إجماعا. 

ولا ااا الان ب أعظم النواقض وقوعا؛ > فکم من الناس من يشخذون 
وسشائط› تون للسلسات؛ وإغاثة اللّهقّان»› وثفريج الكربات: وهؤلاء كمار 
بإجماع المسلمين. والقرآن يدعو إلى إخلاص العبادة لله وحده» وعدم جعل 


سق اس ل سے 


الوسائط بيه وبين حَلقّه» قال الله تافاته وسال 2 : ودا سأك عبادي عني 
إئى قريب أجيب دعو الداع إا عاف قَليَْعَجيبُوا لي وأيؤمنوا بي لعلَهم 


N‏ لصح من اثر قي خطب الجن 


ر ۋال 1 


يرشدون 6 [البقرة: .]۱۸١‏ 

ايها النَاسٌ» لعل في هذا القدر كفاية لمن كان له قلب . 

والآن مع الشاقض الفالث من نواقض الإسلام - وهو من لم يكر 
امش ركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم . 

يها النَاسٌ» ا الإسلام لا يكتفي بعصمة دم المسلم أن يقول: لا إله إلا اللّه» بل 
لا بد أن ضیف إليه الکفر ا يعد من دون الله فان لم يكفر جا يعد من دون الله 


ق لز ت سل ق 


لم يحرم دمه ومالّه» الو او 


ففي صحيح مسلم' “ من حدیث معد بن طارق عن آبيه رضي الله عنهما قال : 
سښعت زسشوال الله 6 -يقول: امن قال! :ا له إلا الله الل وكَفر ہما عبد من دون الله 
لر EE i‏ 


- حرم ماله ودمه» وحسابه على اللّه» . 

وربا سبحانه وتعالى ۔يقول: #قد كانت لَكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين 
مَعَه إذ قَالوا لقومهم إلا برآء منكُم وممًا تعبدون من دون الله كفرتا بكم وبدا 
يننا وبينكم الْعداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده# [السحة: .]٤‏ 

ايها الناس» هذه هي ملَّة إبراهيم التي من رغب عنهاء فقد سفه تسه . 

وقال الله سبحانه وتعالى- : فمن يكفُر بالطاغوت ويؤمن باللّه ققد 
استمسك بالعروة الوثقى) [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال أحد العلماء: ووصفه بالطاغوت : أن تعتقد بطلان عبادة غير الله 
وتتركها» وتبغضهاء وتكفر أهلّهاء وتعاديهم. 


(۱) رواه مسلم (۲۳). 


الصديع من اثر في خطب المنبر ا 
الد و ا ر و ا س 


الناقض الرابع من نواقض الإسلام - - من اعفد آن عير هذي التي - ل 
كمل من هديه أو أن حكم عَيْره حن من حكمه: Ê‏ 
الطواغيت على حكمه . 

اھ ف أا النامر أن هدي محمد يا امل الهذي؛ لأنه وحي يوحى 
إله ؛ كما قال الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى € [الجم: {٤‏ 

فمن اعنقد أن مذي عَير النبي ية أكمل من هديه فقد كفر إجماعا. 

وكذلك من اعتقد أن حكم عَيْره أحسن من حكمه» فقد كفر بإجماع أهل العلم . 

فعلى المسلم أن يعنقد اعتقادًا جازمًا أن حكم الله ورسوله مَقَدّم على كل حكم؛ 
نذلك مقتضي شهادة أن لا إله إلا الله . 

کا آله اد وای ب ألم تَر إلى الذين يزعَّمُون أنهم منوا بما أنزل 
يك وما أنرل من قبْلك يريدُون أن يعَحَاكَّمُوا إلى الطاعُوت ود أمروا أن يكفروا 
به ویرید السيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا) [الساء. 1۰[ 

وأقسم الله - سبخانه وتعالی - بنفسه نهم لا يؤمنون» حتى يستكملوا 
ثلاثة أشباء: 


أن يحكموا الرسول وة في جميع الأمور . 
۲ - آلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى به . 
کے ان نیرا لہا گاملا تلیکہة: 
فقال۔ سبحانه وتعالى- : فلا ورك لا يمون حى بُحَكمُوك فيا شجر 


Nk‏ اة افك فج خب الت 


الناقض الخامس من نواقض الإسلام - من أبغض شيا نما جاء به الرسول 
اة - ولو عمل به - كفر باتفاق العلماء. 

أيها الاس ما فائدة الإيان با أنزل على الرسول» والقلب يكره ذلك؟!» اليس 
هذا هو غاية الكفر والضلال؟! 

قال الله اة وغالی ا خا ما قر من کر سا انول على ومنو له - 
«رالدین کفروا ققق لم وال عاتم ت ذلك انم کرهراما ازل 
الله قَأحبط أعمالهم [محّد:۰۸١].‏ 

وکر یکن ا ایر الآ کل + کم الارق: وک آلرآئی» خير ذلك من 
الأحكام فعمله حابط» وإن عمل با كره» كما قال الله سبحانه وتعالى۔ : ذلك 
اهم انَبَعُوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبط أعمالهم) [محد: .٠‏ 


2 ای کم 


اسر الله 


الا ر مرل ج 


i‏ 8 عر ټے مرق ر ر ر ت تھ ك ا 
إن الحمد لله حملكه »> ودستعىلة» ونستعفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» 


و میات اعا من يهد الله» لا مضل له» ومن یضلل فلا هادي لّه» ا 
ا اسي اسي س کور سے ن سے تس سی اتر سر بے سے ال سے ا ا سے ا س بف فق ر ا ل 
أن لا إلَّه إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
ET e‏ او راف ر هة سے او اص 
ما عدب بها لتاس » مد ذكرث في احخطبة الأولى خمسة نواقض من نواقض 
الإسلام وف هذه الَطبة أستکمل ما بدأت به» راجيا من الله سبحانه وتعالى ۔ 
1 ن والسداد خو ااا اا ا الشاد. 
فهو - و ي ل سبي 
A‏ 2 ل : ج 1 
تھ 2 ۴ 2 35 “س 2 
الرسول ٤ة‏ أو ثوابه»آو عقابه -كفر بإجماع السلمين» ولو لم يقصد قال الله 
سبحانه وتعالی- : فل أباللّه وآیاته ورْسوله كنم تستهزءون 3 لا تعتذروا قد 
کفرتم یل یانکہ# [التوبة: ]١١ ١ ٠٠١‏ . 
: س ِ 
فمن استهزاأ بشيء ما جاء به الرسول ية : كالاستهزاء بالعلم الشرعي› وأهله 
لأحله ؛ وكالاستهزاء بثواب الله وعقابهء والاستهزاء بالآمرين بالمعروف» والناهين 
ت ن سے اق 3 ك ج E‏ ک 5 2 ة 
وقد نقل عن بعض آهل العم آنه من قال لمن يأمر با معروفر: يا فضولي - من 
أجل آمره۔فقد كفر . 
ويدخل في ذلك من استهزا بالصلاة» سواء كانت نافلَةً أو فريضة» وكذلك 


الاستهزاء با مصلين لأجل صلاتهم» وكذلك الاستهزاء بمن أعَمَى لحيته لأجل 
إعفائهاء أو بتارك الربا لجل تركه فهو كافر . 

الناقض السابع من نواقض الإسلام - السحرء زمه الصرف والعطف: فمن 
فعله۔ و رضی به۔ کفر» والدلیل : قال الله سبحانه وتعالى- وما يعلَّمان من أحدٍ 
حى يفولا إِنْمّا نحن فعنة فلا تكفر € بتر .]٠٠١‏ 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى كفر الساحرء وذهبوا إلى قتله حدا. 

قال العلاًمة حافظ حكمي - رحمه الله -: «كل من تَعلّم اسر أو علّمه» أو 
عمل به۔یکفر» كر الشسياطين الّذين علّموه الاس ؛ ٳذ لا فرق بينه وبيتهم» بل هو 
لمي الشيطان وخريجه» عنه روئ » وبه تخرج» وإیاه اتم . 

الناقض الثامن من واقض الإسلام - مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على 
المسلمين» والدليل قول الله سبحانه وتعالى : ومن يتولّهم منكُم فإنه منهم إن 
الله لذ هدي القوه القالمين) [المائدة: ]١١‏ . 

وهذا الأمر- ايها الاس مما عست به البَلْوى» وما ذاك إلا بسبب الإعراض عن 
تعلُم العلُوم الشرعية» فإلى الله نشكو عربة الإسلام وأهله. 

الناقض الشاسع من نواقض قض الإسلام ھک د لای ب 
الخروج عن شريعة A E‏ 
عليه السلام فهر کاف ومن ظز الاسشخناء ءعنهاء فقد خلع ربقة الإسلاع من 
E OES SEN ARES SSA‏ 
ولا تتبعوا اا فرق بكم عن سبیله انام [o‏ . 


الصديح من الث في خطب المنب YAL‏ 


الصمنالفو ن ا س 

وأخحرج الحاکم في «مستدرکه)ء وخ لبا قن ترج الغ من حدیث 
عبد الله بن مسعود۔ رضي الله عنه قال : خط لنا رسول الله E‏ حَطاء ثم قال 
«هذا سبيل اللّه». ثم حط حطوطًا عن يينه» وعن يسارو» وقال: : هذه سبل > على 
ل تھا پا يدعو إليه؛ ثم قرا : لون هذا صراطي مُسَقيما فَانَبعُوه ولا 

اذل هدا اديت عل أن الطريق واخد: 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في کتابه «التفسير اقيم : «وهذا لأن 
اطریق الُوصل إل اله واحد» وهو ما بعت به رسك وأثرل بء ولا يقل إل 
أحدإلاً من هذا الطریق» ولو آتی من كل طريقٍ؛ واستفتحوا من كَل باب فالطریق 
عايهم مسدودةء والابواب عليه مُطلقة إلا من هذا الطريق الواحد؛ فإل صل 
باللّه» موْصل إلى الله . 


ورج الإمام أحمد في «مسنده»" من حديث جات س ید اله رصي الله نه ۔ 
عن النبي لا أ نه رأ في يد عُمَ ربن ااب رضي الله عن ورقة من التوراق؛ 
فقال أكون فيها بان اخطاب؟!. قد جکُم بها ببضاء نق ولو کان موسی 


رع ار ست کے چیک د 
ڪا واتتعكموه: وترکتموتی لضللتم». 
ه i‏ ب ا ا 


لے سیل 


متحیروں . 


فصر هذا ا لحديث وغيره على أنه لا يسع أحدا ا لخروج عن شريعة محمار- 5ل . 


(۱) رواه الحاکم› وهو في تخريج السنة للألباني برقم (ص۷١).‏ 

.) ۵٥ ٠ ٠ص‎ ( التفسير القيم‎ (۲( 

(۳( آخرجه احمد في مسنده برقم (۱۲۲). 

(۳) المسند (۳/ ۳۸۷)ء وحسنه الألباني لشواهده في الإرواء .)۱١۸۹(‏ 


NAL‏ الصديح من الاثر فى نطب المنبر 


ری سے ی ل لو 


لناقض العاشر من نواقض الاسام - الإعراض عن دين اله پام 
ولايُعْمَلٌ به» والدلیل قول تعالی۔ : ومن أَظلّم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض 
ا ار ã‏ : ار اب خت ل ره ۳ ل سروک 
والراد باللإاعراض هئا: الإإعراض عن تعلم أصل الدين» الذي به يكون المرء 
قال العلامة ابن القيم E PETE‏ : «وأما الإعراض فأن يعرض بسمعه 
قله عن الرسول: : لا یصدفه» ولا یکذبه» ولا یوالیهء ولا يعادیه» ولا يصغي إلى 
ما جاء به ألبتة . 


ومن هنا يتين لكل ذي عل حکم کثير من عباد القبورء انهم معرضون عما جاء 
په الرسول ا إعراغدًا كلَيًا بأسماعهم وقلوبهم» فإذا ذهبت تقيم عليهم الحجة 
و ا : أنت تعادي الأولياء . فمل هؤلاء كمار 
لإعراضهم قال الله -سبحاتة وقعالة- : ومن أَظْلَّم ممن ذكُر بآیات ربه ثم 
أعرض عنها إِنّا من المجرمين منتقموت# [السجْدة: ۲۲]. 
ب أيها الناس» تلك هي ثواقض الإسلام قمن أتى بواحدة منهاء فق حبط 
عمله» وصار من الخالدين في انار ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن 
يتعلَّم هذه النواقض» ويعلّمها أهله وأولاده» حى لا يقع في واحدة منهاء وهو لا يشعر. 

وممًا ينبغي التنبیه عليه آنه لا رق في جميع هذه النواقض بين الهازلٍ؛ والجاد» 
والخائف» إلا المكره» كما قال بذلك أهل العلمء ودليل العذر بالإكراء قول الله 
سبحانه وتعالی ۔ : لمن فر بالله من بعد يانه إلا من أكره رقلبه مطمئن 
2 


ہے سے E O O‏ س 


لخت 1 


لارا 


إن الحمد لله» PERT EY‏ هره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


ومن سیئځات آعمالنا» من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء EF‏ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» اشد ان مدا ده ورول 


يا يها الُذين آمنوا اقرا الله حق فاته ولا تموتن ! إلا رأنتم مسلمون) 


[آل راث 11۶۲[ : 


ميا أَيُها الاس ان موا ركم ادي حلَقَكم من نُس واحدة ولق منها زوجها 
وت مهما رجالا كيرا سء نموا الله الذي قَسَاءلوت به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا [الساء: i‏ 

ایا الذي ن اموا اوا الله وروا قرلا سيدا © بمح كم أعمالكم 
ویغفر كم ذئوبکم ومن يطع لله ورسولّه قد فاز فوزا زا عظيما) را 0 


آم بعد» فن أصدَق الحديث كتاب اللهء وب الها دی مشه E‏ وا 
الأمور محدثاتهاء وكل محدئة بدعة» وكل بذعة ضلالةء وكلٌ ضلالة في النار. 


آَم بعد ها الناس» حديثى معكم اليوم عَن الول على الّهء الذي هو جماع 


اخیر»› وهو ۔ كما كما وصفه ابن عباس الثَة باللد٠‏ :1 


وز صفه ااجاني E EY PER‏ «هو الق بجا عند اللهء لبان عنما 


)( ائظر كتاب التوكل على الله وعلافته بالأسباب د . عبد الله بن عمر الدميجي 
() زاد المسیر لابن الجوزي .)۲٤/۲(‏ 


AL‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


في يدي اا 


والتو کل على الله - اھا الناس - من أصول الإمان» فالتوكل من أعمال 
ا ون رت الله ا ل ا 


. 


واا القلرت - ا اا هو hk‏ الان رق رج اها 
راوها و الدين› الذي بعث الله به الأنبياء والرسلين. 

قال الله سبحانه وتعالى- : «أولعك كب في فُلُوبهم الإان رأيدهم بروح 
نه [الجادلة: .]۲١‏ فجعل الله كتابة الإييان في القلوب . 

قال الله جات وتخا ما عن و ههن لولّكن الله حبْب إِليكم الإان 
وري في فُُوبكُم وكَرة ْم الكُفر الوق والْعصيان أولعك هُم الراشدوت) 
[الحجرات : ۷] . 

وفي «الصحيحين») من حديث لمان بن بشير- رضي الله عنه۔قال: قال 


تا ق قا رات 


E ITE‏ «...لا وإن في الد مضعة إذا صلحت صلح الحسد كلهء وإذا 


NETE‏ 1 ألا هى القَلب). 
ا ادي دل فلي تعلق مج الأعمال بالقب: 
وأعمال القلوب - أيها الناس - من الأهمية بمكان. 


.)۷٤( تافيرعتلا)١(‎ 

(۲) طریق الهجرتین لابن القیم (ص‌۲۳۹). 
(۳) الإ يان لابن تيمية )۱۷١(‏ . 

.)۱٥۹۹( ومسلم‎ ›»)٥۲( رواه البخاری‎ )٤( 


الصية من اثر في خطب المنبر AL‏ 


تال شيخ م الإسلام فی اا عمال القلوب: اهي من أصتول الإيان» 
وقواعد الدين» مثل: :ية الله ورسولهء والتوكل علي الو وإخلاص الذينٍ لأر 
والشکر لَه» والصبر على حكمهء والکوف منه» والرجاء لَه وهذه الأعمال۔ 
و واجبة على > جميع التلتق باتفا ق أئمة الدين٠‏ . 

وقال العلامة ابن اليم - ر حمه الله , «أعْمًال القلوب هي الأَصْل» وأعمال 
وار تيع ومكملةء ود ال متزلة الروح؛ والعمَلَ بمنزلة الجسد للأعضاء» الذي 
ذا فارق الروح قعوات' فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح ٠‏ . 

آنا القاس؛ بعد أن عَرنا أهمية اعمال القلوب؛ وان التوكل على اللَوِِن اعمال 
القلوب» کما قال الإمام الجا و خا «التوكل عمل اقل 


هنذا تقل معکم إلى أهمية الول على الل 

أنها الناسن لقد غل الله اة وتعالی التوکل عليه شَرطًا من 
شروط تحقيق أصل الإيان» فقال۔ سبحانه وتعالی ۔: #وقال موسی یا قوم إن 
کن منم بالله عليه وکوا إن کُم ممیت 9 قفاوا على الله تو لتا ربا لا 
تجعلنًا فتنة لَلْقَوم الظالمين) [يوئس: 11٥ ٠۸٤‏ . 

ففي هذه الآية جعله شرطًا لتحقيق الإهان. 

وقال الله سبحانه وتعالى ۔ : قال رجُلان من الْذين يحَافون أنعم الله عليهما 
ادوا عله الاب قإذا موه كم عَالبُون وعَلّى الله فووا إن ك 


i [YF LÎ مۇمنين‎ 


(1) الفتاوی (۱۰/ ۰)١‏ وانظر الفتاویٰ .)۷١١ /۲١(‏ 
)۲( بدائع الفوائد (FYE /١(‏ 
(۳) طریق الهجرتین (ص‌۲۳۹). 


AYAL‏ الصديع من الأثر في خطب المنب 

قال الإمام ابن القَيّم. i TE‏ ی سیر چله ایر جع التوگل 
شرطًا في الإبيان ؛ فدل على انتفاء الإإيان عند انتفاء التوگل ٩‏ 

E IT‏ لفل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فربط الله 
سہحانه وتعالى في هذه الآية بين الان والتوكل ۰ 

رال الله انه وتال + الله ل إل إلا عو وعلى الله فلي ع وگل 
المؤمنون) عبن r:‏ 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في تفسير هاه الأية 2ف راثم 


الان دون سائر اسمائهم -دليل على استدعاء الإهان التوكل» وان وة الكل 
وضعفه بحسب قوة الان وضعفه» كلما قوي ) إان العبد کان توكله أَفُوی» وإذا 
لعف الأهان محف العركل وإذا ان الغ ر كل يغ قهز فلل نعف 
الان »و لا : 

اها لاجمل آل هات ناله اقول شر طا قق ال 
الإيانء ققد نجغله شر طا لاإسلام» قال اله اة و الد د قال وم ا 
توم إن کشم آمیشم بالل فُعَلّیه تو لوا إن كنتم مسلمين 69 فقالوا على الله 
ٿو لتا [یرنس: [Ad Af‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «فجعل دليل صحة الإسلام التوكل» 

قال سلیمان بن عبد اللّه: (ومفهوم ذلك انتفاء الان والإسلام عند انتفائه. 


)١(‏ المرجع السابق (ص۲۳۷). 

. () المرجع السابق (۲۳۸) وائظر البدائم (۲۹۸/۲). 
(۳) طریق الهج رین (ضص۲۳۸): 

( 4 م العر بر احا ج۹ 4£ 


TAT 
الصتيح من الأثر في خطب امنب ا‎ 


: 

وقال الق ی ار الله _ : «وکرر الشرط تاکیدا' 

2 ت 

ثوکل على الله. 

توکل على غير الله. 

اک و ا kta‏ 
OO E 4)‏ 
والحفظ» والشقاعة» فهذا د RA‏ 

رامول مان رالو في امال بط عليه ا بط ازا کر 


سے لے 


قال یمان ب عبد الله - رحمه الله _ : «التوكُلٌ في الأسباب الظاهرة العادية 
دک وکل لن ۲ امیر او سان فيما مهال بيو من الرزقء آو دنع الأذئ. 
وتحو ذلك ۔فهذا شر ك في )) 

ولذلك قيل: ٠‏ «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد؛ لقوة تعلق القلْبٍ به 
والاعتماد عليه). 


وقد شرح هذه العبارة ش شيخ الإسلام - TEE‏ 1 فقال: «لآن القلب لا 


.)۳۷۰ /۸( الجامح لأحکام القرآن‎ )١( 
:)2۹۸ > £۹۷7 يست العزير الحم‎ )۴( 
.)٥٤/٩( فتاوی ورساثل ابن عثیمین‎ )۳( 
:)٤*ص( تبسر العزيز الحميد‎ )4( 


AA‏ الضديع من الأثر في تطب المنبر 


یتوکل إلا على من يرجوه» ۳ ی وجا اء آو ۴ ا آو علْمَه» از تال 3 
صدیقه» أو قرابته» أو شیخه أو ملکه» آي ماله ۔ غير تَاظر إلى الله کان فيه وع وکل 
سے اا 


على ذلك السبب» CPEEES EOE‏ اوی کل ايه ات قله فد فاته 
شرك»'. 


وخر ج الإمام البيهقي في کتابه اشعّب الان عن الإمام شقيق البْلخي ۔ 
رة ال ےآ فال «لكل واحدمقام: : فمتوگل على ماله» ومتوکل غا تفس 
ومتوکل على لسانه» ومتوکل على سیفه» ومتوکل على ساطتته» ومتوکل على الله 


عز وجل -. 
اما وکل على الله عر وجل ققد وجد الاسترواح» وه الله به» ورقع قدره» 

وقال: وتو كل على الْحي الذي لا يموت( نُرقن: .]٠۸‏ 

ما من کان مستروحا لن فبره» بوشرك ان ينطع بو فیشقی؛ 

أيها الاس التو کل کله عبادةٌ؛ فلا یجوز. د E A‏ : آنا متوگل 
على الله ثم عليك. 

قال الماک کی ایی ا وید ے مقط لے زل زر ان پال : اناق رل 
على الله » كم عليك» كما يجوز في المشيعة ؛ لان التوكل كَل عبادة . 

أيها الناس» لقد ذكر بعض أهل العلم أنه متى توكل الرجل على غير الله باعتبار 
آئة سب ون الله ء سبحتانه وتغالن هو الذى قدر ذلك على يده» فإن ذلك لا بان 


(۱) مجموغ الفتاوی .)۲١۷ /۱١۰(‏ 
(۲) رقم (۱۲۹۷). 
(۴) معجَم المناهي اللَمْظية لبكر بن عبد الله أبو زيد (ص۸۳). 


الصديح من اثر في خطب المنبر NAL‏ 
للم ا ا ا = 

2 8 2 ّ 0 ا و د 

بها الاس إن التو كل على الله لا ينافى الأخذ بالأسباب» بل التوكل هو 
قيام الجحوارح بالأسباب» واعتماد القلب على مسبّب الا سباب سبحانه وتعالی۔. 

وهذا هو مذهب أهل السلّة والجماعة في هذه المسألة. 

والأدلة على ذلك كثيرة فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى- : (وتزودوا 
إن حير الزاد لوي [البقرة: ]١۹۷‏ . 

قال الحليمي TE‏ - في تفسير هذه الاية : «أي خان خير الزاد فا غاد 
على صاحبه بالتقویٰ» وهو ألا يتكلوا على أزواد الناس › و چ و 
دخل البادية بلا زاد» اا ان فة الاه تعالی له من یواسیه من زاده» وا 
حن ما اشارت الآية إلى اّنع منه؛ فبان أله لا معن لاستحبابه» وا 
التزود». 

وفي «صحيح البخاري» من حديث الداع بن معا يکرب عن عن النبي E‏ قال : 
«ما كل اح طعامًا - قط حبر من أن يال من َمل يده» ون نبي الله داود لةه 
السّلام - کان يأل من عمل يده» . 


قال الحافظ ‏ رحمه الله - : «وفى الحديث أن اتكس لا يدح في الول . 
رارج خمد تي دة بز جع “ من حديث عبن امطاب رضي الل 


ا ا ےا 


عنه۔ عن الت ییا قال : «لو اکم تع ولون علی الله - حى توكله ارركم كما 


(۱) المنهاج (۷/۲)ء وانظر شعب اللإیان (۲/ )۷١‏ : 

(۲) رواه البخاری (۲۰۷۲). 

(۳)فتح الباري .)۳١۸/٤(‏ 

: وقال ایت جن حرج‎ )۲۳۲٤( آخرجه أحمد في مسنده (۱/ ١۲)؛ والترمذی‎ )٤( 
.)١ ٤۳ /۱( وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: : إسناده صحیح‎ »)٤١1٤( وابن ماجه‎ 


(AYA‏ الصديح من الأثر في خطب المنير 
ل ت 


سے ل ل 


پرازفن الطب دو ماتا وتروح بطاتًا» آي : تذهب ول التهار ضامرة البطون من 
الجوع» تعد رة ممتلئة البطون. 

قال الإمام أحمد - E TN‏ ولیس في اديت لاله غا اتود جن 
الکسب» بل فيه ما يدل على طلب الرزق؛ لان ار إذا عَدَت» فما تَغدو لطلّب 
الرزق» 

وقال الإمام ابو حاتم: ((و هدا ا اض فی وکل وإِنّه من أعظم 
الأسباف التي يباب بها الرزق» 

وال الغاس رة الله _ : «فالطير إذا غدت انما تعدو بطلب الرزق» 
ومعروف من عادتها لها لا تقع إلا حيث تبصر لاء وأنها لا ثزال تسبح في الهواء» 
حت ترىئ الماء» فتلزل عليه » كَل ذلك ابتغاء في اررق“ : 

يها الاس اقتو التي E‏ عن مسالة الاس + ؛ لان فيها فیها نوغ امتعغائة ووک 
على غير الله . 

ففى «الصحيحين1 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
FE‏ ك : «لا تزال المسالة بأحدكب حتى يمى الله وليس في وجهه مزعة 
لحم». 

وأصل الطَلّب من المخلوق لا يجوز إلا لضرورة. 


(۱) شعب الإیان .)۱١/۲(‏ 

)۲( جامع العلوم والحكم (ص .)٤١‏ 

(۳) المنهاج للحليمي (۹/۲). 

(4) رواه البخاری ›»)۱٤۷٤(‏ ومسلم .)۱٩۳۲۳(‏ 


الصديح من اثر في خطب المنبر NIA‏ 
RE E‏ کے 


قال ای الإسلام: «وسؤال انلق في الأصل محرم» لكنه أبيح للضرورة» 
وٹر که توكلا على الله أفضل)“ | 

وإليكم تفصيل أصحاب الضرورة: 

في «(صحیح مم۲ من حديث قريصة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
اة : إن المسألة لا تحل رلا لأحد لاة: رجل تحمل A IS‏ 
حتی یصیبهاء ل بسك ورجل اصابنه جائحة ية اجفانحت ماله فلت له المسألة 


(A 4 


حتی یصیب قوامًا“ من عيش - أو قال : سدادا من عيش ورجل اصابنه فاق 
حتی قول ثلا من دوي ا و :قد أصابت لا فاق حلت له السالة 


لز اا 


وآستغفر الله . 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۱۸۱/۱): 

8 iE ٤٤( رواه مسلم‎ )( 

الحمالة بفتح الحاء: أن یشم تال ولَحْوه بين فريقين» يلح إنسان بيهم على مالي 
فيشحمله»› ویلتزمه عليل نفسه. 

)٤(‏ الجائحة لاف ضر ا0 1ا 

() القوام تح القاف وكسرها۔ :هو ما يقوم به أمر الإنسان من مالٍونحوو. 

. ما يسد حاجة لوز ويكفيه‎ ٠ د بسر السن‎ N 

(۷) الفاقة : الققر. 


Ls RA)‏ العقل. 


الخطبمالتانيہ 


رات الوكکل 


المد لله رتب -العالين: والصلاة والسّلام على رسوله الأمين› وعلی آله وصحبه 


آجمعين› ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين . 

ما بعد آيها الناس» بعد أن بنا منزلة الو كل وأهميحه » تحب أن شير إلى 
بعض الثمرات العظيمة» التي يجنيها المتوكل بعد تحقيقه هذا امقام الرفيع . 

ومن أهمها: 

| تحقیق الإمان» حیت لا إِان إلا بتوکل» كما لا تول إلا بالإهان . 

فال الله سخا وتعالى ۔ : لإوعلی الله فو كلو إن كعم مؤمین) الماندة: ۲۳ 
آی : فلا تحقيق لاان إلا بتحقيق التوكل . 


نے 


ل ج 2 س ش تاساق, ص 
۲ - طمأنينة النشس» وارتياح القلب» فالعبد حينما يسلّم قياده حالقه» ويرضى 
سل مر ع ل ف رک 


ا قسم له» ويفوض مره إليه ‏ سيجد راحة في قلبه» وطمأنينة في نفسه . 
قال الله -سبحانه وتعالن - : فوك على الله إنك على الْحق المبين)» 
AEN‏ 
Ê i‏ ب 
قال له سيحاذة وتعالىن ۔ : #ومن يوك على الله فهو حسبه) زالطّلاق: ۳] أي : 
كاقىه. 


اليح من الأثر في خطب المثبر TL‏ 
ڪڪ 

قال الربيع بن خثيم: من کل ما ضاق على الناس» : 

ت س 2 : م فا 

٤‏ - ومنها أن التو كل على الله من أفُوى الأسباب في جلب المثافع» ودفع 
لمضار» والواقع خير شاهدٍ على ذلك . 

ففى «صحيح البخاري»' فی لای عد الد ین عبان رضي الله قا 
قال : red‏ الله ا لویل قالھا ا E A‏ 
وقالوا < ا ا VY‏ 

ولكن لننظر ماذا كانت النتيجة؟ 

ال الله مسا وا فی تح زاھج : فلا یا نار وني بردا وسلاما على 
إبراهيم رأرادوا به کیدا تجعلناهم الأخسرين)» [الأنبياء: ]۷٠-.٠٦4‏ . 

برقال کی عق مخ - ا : لفانقأبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 

توغرا رضوان الله واللّه ذو فضل عظيم) [آل عنران .[i¥t:‏ 


سے اق ات۱ 


ومنها أن الشوكل على الله يرث محبة الله للعبد» وما أعْظّم أن يحْظّى : 


تھے اقا ا ایی سے 


العبد محبة الله و ا ets‏ با نو الو الخو كاخ غ 
بالمحبةء ووعد الله واقع 1 ۔لمن < حقق التوكل : 


قال الله - سبحانه وتعالی - مخاطبًا تبیه - کل : ل[فبِمًا رحمة من الله 


)١(‏ رواه الببخاري تعليقًا في الرقائق› باب: «ومن يتوكل على الله فهو حسبه! الفتح 
RTL‏ 
(۲) رواه البخاري .)٤٥٦۳(‏ 


NL‏ الصديح من الأثر في تطب المنبر 


لست لهم وو كنت قَطًا عَليظ الْقَلْب لاق وا من حولك فاعف عنهم 
واسْكَفْفر لهم وَشَاورْهُم في الأمْر قإذا عَرَمّت فَمَوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين» [آل عَمْرَانَ:۹٥٠]‏ . 

: - ومنها أن التوكل على الله يتقو الب وشجاعتة» وثبا» ودي 
لاء مي ماعطمرا: قالقوة كل القرة في التوكل على الل ولهذا جاء الأمر 
بالتوكل مقروتًا بالإعراض عن الأعداءء وعدم الاهتمام بهم » أو الخوف منهم . 

قال الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ : ولا تطع الكافرين والْمنافقين ودع أذاهم وتوكل 
على الله وكفى الله و كيلا [الاعزاب Ti:‏ 

۷ ومنھا ان التوکل على الله بور تالص والتمهل» فقد َر لل دا 
وتعالى بين الصبر والتوکل: فقال ‏ سبحانه وتعالی لوالّذين هاجروا في الله من 
بعد ما ظلموا رتهم في الدنيّا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا عل © 
الّذين صبروا على ربهم يتو كلُون) [السل: .۲]٠۲.٤١‏ 


تھے ات Fr‏ 


۸-ومنها أن التوكل على الله يرث النصر والشمكين؛ فقد قرت ال 
سبحانه وتعالی یالرل فقال ۔ سبحانه وتعالی - : إن ينص ر کم الله فلا 
غالب کُم ون يُخْدلْكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلًى الله فلبعو كل 
المۇمنو ن [آل عمران: 10 

۹ - ومنها أن التوكل على الله يفوي العزية والثبات على الأمرء قال الله - 
ا و a‏ : لفل لن يصيبنا إلا ما كتب الله نا هو مولان 
وعلى الله فليو كل المؤمنرن) الر: .]١‏ 


٠١‏ ومنها أن التوكل على الله بقى من تساط الشيطانء فان الت طا 


الصديح من الأثر في خطب المنب EL‏ 
س 
وتعالى - : ذا قرأت القرآن فاستعذ باللَّه من الشَبْطان الرٌجيم © إِنه ليس له 
سْطّان على الّذين آمنوا وعَلّى ريه يركون © إِنُما سأْطَائه على الّذين يتولونه 
والْذین هم به مش رکون( [الحل: ٠٠٠-۹۸‏ 

١١‏ -ومنها أن التّوكل على الله من أسباب دقع السحرء والحسد» والعين»› 
تول من اقوی الاسباب التي بذع بها الما لا طيق. قال الله a RES‏ 


۔علی لسان نبي يعقوب طيا بني لا دلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب 


مَُفرقة وما عي عنكُم مى الله من شي ءٍإن الْحُكم إلا لله عليه نوكت وعليه 
ليع وگل المت ولون( (برشف: ۷]. 

۲ - ومنها أن التو كل على اللّه يرث الررق» قال الله سبحانه وتعالی - 
ومن يق الله بعل لَه مَحرَجًا © ويرف من حَيْث لا حب ومن يول على 
الله فهر حسبه) طاق + 2١‏ ۳ 


سے ا ال ارس ار چ شس 


االات تلك عض تَمَرات الق وگل على الله تال الله آل رقا خسن 
التوكل عليه» ويفقهنا في ديننا. 


ل کر 


إن الحمد لله» تحمله» ونستعينه» ونستغفره ر ولغود بالله مق ررر اشنا؛ 


ومن سيئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واش ان جیا وده ور اله 


ليا أيُها الذي ن آمَنوا اقرا الله حن تُقاته ولا مون إلا وأنتم مسلمون) 

[آل غمران: ]٠٠۲‏ 

کیا آلا اا اقرا کم الذي تق من تس واحدة ولق متها زرم 

نَت منهُمًا رجالا كفيرا ونساء وتوا الله الذي تساءلون به وَالأرحام إن الله كان 
علیکہ رقیبا [الساء:٠1.‏ 

یا أيُها الُذین آمنرا افوا الل وولا قرلا سدیدا © يصلح لكم أعمالكم 


ريغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما) (الازاب: ۷۰ء .]۷١‏ 
أمّا بعد فلن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هذي محمد بي » وشر 


کي ا وكل محدثة بدعة» وكل بدعة E‏ وكل ضلالة في التار. 


۰ ا 


اا أيها الثاس حديثي إليكم اليوم حول العين» وخطورتها وتأثيرها 
على الفرد واملحتمع ءفكم في امقابر من قبور بسبب العين» فالعين مرها عظيم؛ 
وخطرها- جسيم» لا يسلم منها إلا من سلمه الله . 


ال آله خان وهال اا خن تب قو نج۴ وقد عى العبن علي اغا : 


الصديح من الأثر في خطب المنيبر AA‏ 


وقال ا بني لا دلوا من باب واحد وادخلوا من من أبواب متقرقة وما أغني عنكم 
من الله من شی إن نكم أ لله عليه ثولت عليه عوكر اركذ © 
ولا دلوا من حَيّْث أمَرَهُم بوهم ما كان يعني عَنهم من الله من شيء إلا حاجة 
في تفس يعوب فاه وإنهَْذُو علْم لما عَلَاه وك َر الاس لا يعلمون) 
TAW‏ 

قال القرطبي - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية: « ّا عزموا على الخروح 
شي عليهم العين فأمرهم الا يدخلوا مصر من باب واحار؛ وكانت مصر لها أربعة 
أبواب» وإغا حاف عليهم العين» لکونهم احد عَشر رجلا لرجل واحارٍ وکانوا آهل 
جمال وکمال وبسطة» قاله ابن عباس»› والضحاك» وقتادة» وغيرهما' . 


ونقل الفخر الرازي فى «تفسيره» قوله: هو قول جمهون المقسرين: إه خاف 


من العين عليهم»“ . 
ن ار س ٣‏ ۳ ۳ ا ت 
والعين قل آن يسلم منها أحد حتى إن الرسول - َة يتعرض لاإصابة 
بالعين. 


نال الله سسحانه وتعال ۔ : #وإن كاد الذين كَفروا ليزلقونك بأبصارهم لما 
اغا الذكر ويقوون إِنه لمجنون 69 وما هو إلا ذكر لَلْعالّمين) زالتلم: ١ه .]٠١‏ 

قال العلامة ابن كثير - رحمه الله _ " : «قال ابن عباس» ومجاهد» 
وغيرهما: #ليزلقونك): لينفذونك بأبصارهم» أي : يعينونك بأبصارهم عى 


TTA gm 
.)١۷١/۹( انظر تفسير الفخر الرازي‎ )۳( 
.)٤۱١ /٤( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


IAL‏ الصديع من اثر في خطب المنبر 
بتخسدوتك لبعضهم إياك: لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم» وف هذه الاية 
دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله سبحانه وتعالى -» كما وردت في 
ذلك الا حادیت ار ف طرق متعددة كثيرة). 

ا a ) ha : ۹ es‏ 
آكثر ساكني المقابر منها . 

فقد روئ الطيالسي في «مسنده» بسنا حسنه الألباني EET‏ ن کی 
E E‏ کال : قال سول الله ل اكرام وة 
من متي - بعد قَضاء الله وقدره - بالعين». 

عباد اللّه» ا تقوا العين > فإنها تدخل الرجل القبرء رامل الفا 

فقد روئ أبو نعيم فى «الحلية٠‏ بسنده» وعو اللا 0 ١‏ م دی جار ین 
شبك الله رى الله غ اال : قال ومول الله ل + «العين تدخل الرجل القبر. 
وتدخل الحمل القدر! 

قال العلامة المناوى: الإ ال غا أي تقتله فيدقن في القبر . وا 
َمل : أي إذا أصابته۔ أو أشرف على اموت ذبحه مالكه» وطبخه في القدر» . 


وهي -أيضا. تهوي بالرجل من فوق الجبل› فقد روئ الإمام آحمد في «مسندها 

بسند صحیح » جع ااا 9 ھر دوت ی PEN:‏ الا ته گال : فا 
۳ ا ا اا ي ر و 3 ھر ۳ 2 

رسول الله َيه : إن العين لتولع بالرجل (أي: تلازمه فتؤثر فيه) بإذن الله» حتى 


؛)۷٤۷(‎ ٠ وحسّن إسناده الألبائي في «السلسلة الصحيحة‎ ›:)۱۷١١( رواه الطيالسي في مسنده‎ )١( 
(1¥) واصحيح الجامع'‎ 

(۲) روا آبو نعیم (۷/ ۹1( وحسنه الألباني في اصحيح الجامع؟ »)٤١٤٤(‏ والصحيحة) .)١۲٤١۹(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد(١/١١٠)»‏ وصححه الألباني في اصحيح ا لجامع٠ »)١١۸١(‏ واالصحيحة) 
(AAA)‏ . 


الصحيح من الاثر في خطب المنبر ا 


د EN‏ حالقاء فیتردی 0 

تعن المحديث: أن العن تصيب الر جل فتؤثر فيه» حى إنه ليصعد مكانا 
مرتفعا؛ ثم يسقط من أعلاه من أثر العين . 

زرو الاه اشد E‏ لله ) وا فے خذیت این یا : 
رضي الله عنهما کال زس ل اله ا : لعي حق تسىتنزل الالق» . 

آي : تسقطه من الجبل العالي . 

ا عباد الله تكاد تسق القدر» 

ففي اصحيح کا و ان غاس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله عل : «العين حى ولو کان شىء سابق القَدر لسبقته العينء وإذا إذا استغسلتم 
فاغسلوا). 

وروی الإامام آحمد بسنده» وة ا او لو اسما کت عم 
رضي الله عنها L8‏ : يارسول الد إن بني جعفر نصينهم العين أفأسترقي لهم ؟. 
فقال : انعم فلو کان شىء ء ساق القضاء لبشه العين) : 

اا الناس» إن الع حق» فيجب الإيان بذلك» وإن كتا لا ندرك كنههاء 
تصل إلى بغيتها؟ ! 


ففى «الصحيحين) من حديث ا هربرة۔-زرصیى الله فا ٠:‏ قال 


(۱) رواه آحمد (۱/ »)۲۷٤‏ وحسنه الألباتي في «الصحيحة» .)٠٠٠٠١(‏ 


() روا مسلم (۲۱۸۸). 
(۳) رواه خمد 0 01۳۸ والتر مد ۲*۹7 ): وصححه الألباني في اصحيح الجامع» .)۵۲۸١(‏ 


.)۱۷١ /۱٤( رواه البخاری (۱۰/ ۲۱۳)› ومسلم شرح النووي‎ )٤( 


کک الصيع من الأثرفي خطب المنب 


زول الله ا : «العين حى . 

وزز این ماچه ینید وصيححه الألبان ي٠‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 

4 ت ا ادد و 

آن النبى كاه قال : «استعيذوا بالله من العين؛ فإن العين حق) . 

عباد اللَّه» إن العين سريعة التأثير في الناس» والدواب» والأرزاق» بل وفي المساكنء 
واللجسور» وسائر المركوبات» ويسرع تأثيرها في أجساد الاس ؛ اال 

ففي (اصحيح مسل ٨۲‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله يها قال 
رخص التبى اة لآل حزم في رفية ا وقال لاء نے کی : «مالی آری 
أجساد بني أخي ضارعة يصيبهم الحاجة؟!). الت : لاء ولكن العين تسرع إليهم . 
فقال : «ارقيهم». قالت : فعرضت عليه . فقال : «ارقيهم). 

م و ت 

آيها الناس › إن العبن حى ۔ كما سبق و خضل من الانسان لأ خيه الإإئسان» ولكن 
هناك أعين هي آنفذ من أسّة الرمَاح» وهي أعين ال جان» فا لجن يعينون الإنس: 

في اسن الترمدي والضاقي» وانن مجه بسند ضح حه الألبائي" ' من حديیث 
بي سعي الخدري ۔رضی الله عنه ال :کان رسول الله 6 ليتع وذ باللّه من آعين 
الان ثم آعين الإنس» فلما نزلت المعوذتان آخحذهماء وترك ما سوئ ذلك . 


اض تھی نے کے سے 


وف «الصحيحين)*؟ من حديث أم سَلَمَة رضي الله عنها. أن النبي ل رأى في 


(۱) رواه ابن ماجه »)۳١٠۸(‏ وصححه الألبائي في «صحيح الجامع (4۳۸)» واالصحيحةا 
.(VTV)‏ 

() رواه مسلم (۲۱۹۸). 

(۳) رواه الترمذی (۲۰۵۹)» والنسائي ٠)٥ ٤۹٤(‏ وابن ¿ ماجه »)۳١١۲(‏ وصححه الألباني في 
اک ن این اا (YAT‏ . 

.)۲۱۹۷( رواه البخاری (۱۷۱/۱۰)» ومسلم‎ )٤( 


الصحيح من الاثر في خطب المنب ا 
سل ا ا = 
يتها جارية في وجهها سفعة (أي: بقع سوداء)» فقال : «استر فوا لَها؛ فن بها النظرة . 
قال الفراء: اة أي نظرة من ال 
قال الشيخ وحيد بن عبد السلام: “اومن هين الحديعين يشبين نا أن الحن تقع 
من الجن» كما تقع من الإنس؛ ااا چب قل کل مك ان بلكو ا م الله عندما 
يخلع ثوب و ينظر في المرآة» آو يقوم باي عََل؛ کي يدفع عن نفسه ادى الجن من 
کن او ی خا 
ا ا ۴ 
NET CE E‏ 
لالح فالأوآن سيبها سد وهي التي تحصل من حاسارء والثانية تكون بغير 


قصد» وتحعصل من الرجل الصالح› » كما تحصل من غير الصالح» و ا 
الإأعجاب والاستعظام والااستحسان . 


ر س اش 


اة والسین با بشت ركان في الأثر» حيث يسجبان ضررا للمعين 
ويختلفان في المصدر› تحضر السك ترق القلب زغ ريال التحة عن 


الحسود» وأمًا العين فمصدرها انقداح نظرة العين؛ لهذا فالعائن قد يصيب حتى 
الد انللا وکر زی لای رو تج رشي 

والدغاء بالبركة يقطع آثر تلك العين» فإذا رأى المرء من أخيه» أو من نفسه› 
أو من ماله ما يعجبه» فليدع له بالبركة» يقر ما اء الله نارك الله أو 


ت Ea‏ : د # ت 
اللهم» بارك فيه› ونحو هدا فإذا فعل ذلك لم يضره شيء ٠‏ إن شاء الله. 


(1) «الصارم البتار» (ص١۳١).‏ 


IAAL‏ ۰ الصديح من الأثر في تطب المنبر 


قال الله ۔ سحانه وتعالى - : #ولّولا إذ حلت جتنمك فلت ما شَاء الله لا فو إلا 
باللّ% [الکهف: ۳۹] . 


وفي لامسثل عدا ) و( سنن ابن ماجه) بسند صححه الالباني" من حديث ابي 


OE‏ ا ی ا ی ا ا (أي: وادمن 
ية المدينة)» فنرع جبة كانت عليه» وام ب ری ف الت وکا سیل دید 

ا حسن الحلد» فقال عامرٌ: ما رأيت كاليوم ولا جلد محَبًاة (أي : فتاةٍ مخبأة 

في خدرها وهو كناية عن شدة بياضه) وعَذراء!. .كعك (أي: أصيب غص 


شدید) سَهل مکانه» واشتد وعکه» فأخبر رسول الله ا بوعكه: فقيل له چ 


ہے وام ار سق سرک 


يرفع رآسه فقال : : هل تتهمون له أحدا؟) . قالوا : عامر بن رييعه aR‏ 
ا فتغبظ عليه » فقال ٠‏ اعلام يقتل آحدکم أحَاه؟! الا برکت؟! اغتسل له . 
فف هذا الحديث فوائد تشد لها الرحال: 

رین ریا امات سه بن خی بان برشو آل اا رضي الله عنه۔ 
صحابي جليل» ومن السابقين إلى الإسلام» بل ومن أهل بذر» فتبين أن العين 
تعصل من الرجل الصالح وغيره» ولكن الرسول ۔ ۔ فال : ألا برگت؟!» آي : 
هلا دقوت له بالیر كة؟! 

ثم آمره آن يغتسل له» فتوضًاً عامر قي إناءء ثم صب ذلك الماء على رأس سهل 
و ل کا ا ا ا اعام ری قا ن الك من الت 


وأستعفر الله 


(۱) رواه حم (۸1/۳٤)ء‏ وابن ماجَة »)۳١٠۹(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(۸(. 


المد لله رث العالين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


أما يعد أيها الاس » عرفنا فيما سبق خحطورة العين» وسرعة قتلهاء فيجب عاينا 
أن نتقي الله » وأن نحذر من الإتيان بعبارات الوصف؛ وكلمات التشبية في وصف 
الشيء اَم منه» ويكفيناإذا رأينا شيكًا يحجبنا أن ندعو لَه بالبركة؛ فإن الدعاء 
بالبركة سقط ضرر العين» وببطل آثرها . 

والرجل بین ثلاث حالات: 

الحالة الآولى -إذا نظر لشيء يعجبه» ولم ينطق بشيء› لم يقدر الله شب راء 
والاولى الدعاء بالبركة. 

الحالة الفانية -إذا نطق العائن بكلمة استحسان بدون ذکر الله ۔ جاهلاً کان» آو 
اسان وأشدها إذا كان ا و اة وتعالى في بدن الَعين الَرض 
والهلاك . 


الحالة الفالغة -إذا ذكر الله ويرك أي دعا بالبركة حال رم ق هرر الین 


فمتی رأيت يا عبد الله رجلا يحد النظر في شيء؛ أو ينظ إليه زظرة الستحسان؛ 


ولم یذکر الله ۔ فقد یکون جاهلا؛ فيج غليك أن تعلمه› ا کل 


ج ت 


Lk‏ الصي من الث في خطب المنبر 


ب لے 


ما شاء اللّه! وگ کو تاس فجت ظلیک ن تد کین:۰ 

ايها الناس» إنه لايد من أخذ الوقاية من شر العين قَبْل وقوعها؛ فالوقاية 
ر من الحا كنا قال في الئل السار : 

ت e‏ ا 

فمن الوقاية التوكل على اللهء وهو: صدق اعتماد القلب على الله في 
استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآنحرة كلهاء زتوكيل الأموز كلها 
إليه» وتحقيق الان بالا يعطي ولا منع» ولا یضر ولا نفع سواه 

وفي ذلك يقول ربنا۔ سبحانه وتعالى ۔ : ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن 
الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء فدرا¥ [الطلدق: ]٣‏ . 

ومن الوقاية - أيضًا - المحافظة على الأذكار الصحيحةء ولاسيما قراءة المعوذتين» 
زسورة الإخلاص» كما سبق من حدیث ابي سعید الفدري- رضي الله عند ٩‏ 
قال : کان رسول الله ۔ لا يتعوذ يالله من آعين الان تم أعين الإنس» فما نزلت 
العوذتان آخذهما» وترك ما سوئ ذلك 


ومن أسباب الوقاية ‏ أيضًا _ إذا كان العائن يخشى ضرر عينه» وإصابتها 
لغيره» فليدفع شرّها بقوله : الهم » بارك عليه» كما قال رسول الله يإ لعامر بن 


سے ق ےق 


رعه لما عان سهل بن حتيف ۔ : آلا برکت؟!»: 


وما يدقع به إصابة العين قول «ما شاء اللّه» لا قوة إلا باللّه»» فقد روى 
شام عن عرو عن ابه أله کان إذا رای شیا يعجبه إن دخل حائطًا من حیطانه ‏ 
فال ما شاء الل لا رة إلا بالل : 


(۱) جامع العلوم وا لمکم (ص۹١٤).‏ 
(۲) تقدم تخریجه 
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ومن الوقاية من شر العين تحعصين الأطفال بالدعاء المآثور الصحيح» كما 
فی اصحیح البخاري»“ من حديث ابن عباس رضي الله عنھما۔ قال : کان رسول 
الله . غل يوذ اسن وسين مرل : «أعي كما بكلمات الله التامة من كل 
شيطان» وهامة» ومن كإ عيْن لامة» . ويقول: كان إبراهيم يعد إسحاق وإسماعيل 
عليهما السلام » . 

ومما تى به العَيْن كنمان العم عند طلبهاء فقد أخرج الطبراني في في «الكبير' 
بسنده» وصححه الالبانية" ف ما رضي الله ت قال 


e 


من الوقاية ا - سر محاسن من بخشى عليه الإصابة بالعین» كى 
جا من شابن لان ۔ رضي الله عنه۔ ًا رى صَبِيًا مّليحا» قال : د اموا ونت 
آي سودوا فرت التي في ذفنه لعلا تصيبه العين». ردا الات في افرح ال 
للبخوئ) , 
عباد اللَه» هذا الذي قَدّمناه هو علاج للعين قبل وقوعهاء لكن إذا وقعت فقد 
علمنا نّا إغا تقع بقدر الله فعاینا أن ندفع قدر الله بقدر الله . 


.)۱۷١/٤6(داعملاداز‎ )١( 

(۲) رواه البخاری (۳۳۷۱). 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبير (۱۸۳)› و حه الألباني في صحيح الجامع .)٤۹۳(‏ 
)٤(‏ شرح السنة للبغوي .)١١١/١۲(‏ 


NA‏ ) الصتيح من الأثر في خط المنبر 


IL EE‏ کا جد ا 
المشعوذين والدجالين» يسرقون عليك ديلك ومالك وحدذار حذار يا عبد الله۔ من آن 


يثطبق عليك قول رسول الله با كما في اصحيح مسلم 1 من حديث أبي هريرة- رضي 
الله عنه. : امو اتی کاھتًا ۔ فصدقہ با یقول ۔ فقد کفر ہا اززل علی محمد ۔ کل . 

ومن الطرق الشرعية: أنه متى عرفنا الحائن» وتحقق أنه هو الذي أصاب الَعينَ 
فانه يطلب منه غسل يديه وشيء من بدنه؛ ليصّب على المعين» أو يشرب منه» ولا 
يجوز للعائن أن يغخضب؛ فإن كثيرًا ما تقع الإصابة بدون إرادة العائن» حتى إِلّه قد 
ضيب بعش آولادم ١‏ "أو حش ماله ٦‏ شام الخق اء وقد قدا أن الیل قصل 
من الربجل الصالح» كما صل من غير الضالح» بخلاف الحسد فلا يحضل إلامن 
تفس خبيةٍ. 

ومن الطرق الشرعية:- إذا لم تعرف العائن- آن تضع يدك على رأس المصاب› 
وتقول كما جاء في اصحیح مسلم» من حديث أب سعيد ا لغري رضی الله عنه۔ 
أن جبریل اتی النبي - بل -. فقال : «يا E‏ اشتكيت؟» فقال: انعم» . قال: 
«باسم الله أرقيك من كل شيء بؤذيك» من شر کل نفس - أو عین حاسد - الله 
شتفيك باسم الله أرقيك. ٠‏ ۰ ۰ 


الهم إنانعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميم 


(1)رواه مسلم (۲۲۲۰). 
(۲)رواه مسلم (۱۸7 E‏ 


إن الحمد لله» تحمده» ونستعیئه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
٠‏ سے قاسو ا ر 2 سے تا ل کے ر 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادې له وأشهد 


ار و 


سے î‏ لق اص سی ل سے ت ئی ا اتی ا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداعېده ورسوله. 


[ آل قمران؟ ١*۲‏ 


ليا يها الاس افوا ربكم الذي حلَقَكم من تفس واحدة وخلق منها زرجها 
بث مهما رجالا كثيرا ونساء ونوا الل الذي تساءلُون به والأرحام إن الله كان 
علیكم رقیبا) لالس ا[ ) 

ليا أيْها الّذين آمنوا ترا الله رَفُولُوا قرلا سدیدا © يصلح لكم أعمالكم 
ریغفر ل ذنوبکم ومن يطع الله و رسو له فقد فاز فوزا عظيما [الازاب. [VI ov:‏ 

أمّا بعد فن أصدق الحديث كتاب الله وير الهڏي هڏي محمد ئ » وشر 
الأمور محدثاتهاء وك محدثة بدعة» وكل بذْعة ضلالة» وكل ضلالة في التار. 

اَم ب أ الاس إل لزوم جماعة الملسلمين صل من أصول أهل السنة 
والحماعةء وجماعة المسلمين اليوم تتمثل في الحكومة الإسلامية» التى تحكم فطرا من 
أقطار المسلمين» فيجب أن تطاع في طاعة الل مكة وتعالن جد وطلاعة روك اناه 
وه ٠‏ ويحرم الخروج على إمام المسلمين فيهاء أو عدم بيعته» أو عدم السمع والطاعة 
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EL‏ يل من التو في خطب امنب 


فالجماعة۔عباد اللَّه-هي رابطة المسلمين» وقوتهم من قوتهًا » وضعمفهم من 
ضعفها» وقد أمرنا الله با جماعة» فقال ‏ سبحانه وتعالى۔ : #واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفقوا [آل عمران: .]٠٠۳‏ 

وحبل الله هو الجحماعة» كما كَهم من ذلك الصحابة» وعلى رأسهم حبر هذه 
الأمة عبذ الله بن عباس» رضي الله عنهما » فقد أخرج ابن أبي حاتم في التفسير . 
بسند حسن ”“ من حديث سماك ب بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة » فقال : ما 


تقول خی لظا عابنا رلم راء ویشرتنار ویععد و غایناغي صندقاا: او شیو 
قال ابن عباس : «لاء اعت پا سحت . وقال :ايا خش > الجماعة الجماعةء إغاهلكت 


الآم الخالية بتفرقها » ما سمعت الله ع وجا -۔يقول ê:‏ واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفر قوا# ؟). 


ت 7 0 
وقال الإمام ابن عبد البر - رحمهة الله - في تفسير حبل الله: «وحبل الله في 
هذا الموضع فيه قولان: أحدهمًا كتاب الله » والآخر الجماعة» ولا جماعة إلا بإمام» 


وهو عندی معن متداخل متقارب ؛ لأن كتاب الله يأمر بالألفة ء CATE‏ 
قال الله سبحائه وتعالى- : #إواعتصموا بحبل الله جميعا)» . 

وما یدل علی وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الفتن ۔ ما جاء في 
االصحيحين»" من حديث حذيفة رضي الله عنه۔ قال : كان الناس يسألون 
رسول الله اة عن الخير» وكدت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت : يا 
رسول اللّه» إن كتا في جاهايّة وشر» فجاءنا الله بهذا ا خير » فهل بعد هذا الخير من 


(1) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر» (۲/ .)٤٥٥‏ 
(۲) «التمهید» لابن عبد البرٌ(۲۱/ .)١۷۲‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳/ ۰)۳٣‏ ومسلم .)۱٤۷١/۳(‏ 


الصديح من الاثر في خطب المنبر i4‏ 
ب 


عر ص ا 


شو کال ا قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال ماویه دن 
نت وا و ال I OS GENE‏ هال ا 
ذلا اشر ھن کر , قال انعم» دعا على آبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوء 
فيها». قلت : يا رسول اللو» صفهم لنا قال ٠‏ اهم من جلدتناء ويتكلمون بالستنا؛ 
0r‏ اا مرن إن آدركني ذلك؟ قال : «تلرّم جَماعةٌ السلمين وإمامهم. قلت : 
فان لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: ٠‏ (فاعتزل تلك الفرق كَلّهاء ولو أن تعض 
اضنل جر ئی يدرکك اموت وآنت على ذلك). 

: ّ ر ع وي ي 

قال النووي - رحمه الله - : «وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم› وو جراب ظاغتة وإ فی۰ وعمل المحاصي من أخذ الأموالء وعير 
ذلك» فتجب طاعته فى غير معصة' . 

وقال ابن بطال رخمه الله -: افيه حجة لجماعة الفقهاء في وجو ب لزوم 
جماعة الُسلمين» وترك الخروج على أئمة ا جور لأنه وصف الطَاثفة الأخيرة بأنهم 
«دعاة على آبواب جهتم)» ولم يقل فيهم : تحرف ونر كما في الأولين» وهم لا 
يكونون كذلك إلا وهم على غير حق» وام مع ذلك بلروم الجماعة ٠‏ 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان من أصول آهل السبّة والحماعة لزوم 
الجماعة» وترك قثال الأئمة » وترك القتال فى الفتدةا . 

وأخرج الإمام آحمد في «مسنده»» وأبو داود فى «سننه»» وابن آبي عاصم 
في «السنة» بسند صّحه الألبائي في «ظلال ا تة من حديث زيد بن ابت 


(۱) شرح النووي على مسلم (۲۳۷/۱۲). 

(۲) «فتح الباري» (۱۳/ ۳۷). (۳) «الحسبة في الإإسلام! (ص۷1). 

6( رواه الإمام أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۱۸۳): وأېو داود في سنه (۳/ ۳۲۲)» واين أبي عاصم 
في «السنة» (ص٠‏ 0( ( وصححه الألباني في «ظلال الىنة) ( ص٤‏ +0( 


RE‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


- رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : ثلاث خصال لا غل عليهن قلب 
مسلم: | إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمور» ولروم جماعتهم؛ فإنَ الدعوة 
یط ن ورام 

فدل هنذا اللندیت ‏ غباد الله على نصيحة ولاة الأمور» ولزوم جماعتهم. 


کے 


تال الإمام ابن القيم - ااا وفوا : ثلاث خصال لا ل علیهن 
قلب مسلم؛ آي : لايحمل الغلء ولا يبقى مع هذه الثلاث؛ فإنها تنفي نثفي الغل 
N‏ وات اقلت سادا 

وقوله: «ومناصحة ئم E OA‏ دشا انا ماف للع والخش: فان التصيحة 
لا تجّامع الغل؛ آذ شی اه فمن نصح الأئمَةً والأمة » فقد برئ من الغل. 

E, 2 2‏ ت لل س سر ت 3 

وقوله: وروم جماعنهم؛ هذا اشا مما يطُهر القلب من الخل والغش» فان 
الخد اعت العای یب لھم مایب شمه یکره هلهم ما یکره لهاء ویسوء: 

ر لو لر سے ھ چو نر لر ا 
یمرج سرا ری رکای غاا ر ا ی واشتغل بالطعن 

و 2 ا £ ۳ 

وقوله: «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» هذا من حسن الكلام وأوجزه وآفخمه 
E‏ سه دقر السلمين بالسور والسياح الحبط بهم المانع من دخول عدوهم 
علیهہ»' . 

وقال أبن الأثير - رحمه الله - فى قوله: فن دعوتهم حيط من ورائهم»: «أي 


سے ج رش سے جار لر 


تحوطهم وتکنفهم وتحفظهم» > يريد أهل السنةء دون أهل البذعة» . 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (۱/ ۲۷۷) بتصرف. 
النهاية في غریب الحدیث (۲/ .)١١۲‏ 


الصضديد من الأثر في خطب المنبر AL‏ 


وفي مسن أحمدا» واسان الترمذي» بسند صحيح» صححه الالباني في 
(صحيح سنن الترمذي ٠٣‏ من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه وا ال 
یا قال : آنا آم رکم بخمس» الله مني بهن: بالحماعة» وبالسمع والطاعةء والهجرة؛ 
والجهاد في سيبل الل قل من خرج من الحماعة قي شب فقد خلع رة الإسلام من عثقه 
إلى أن برجم» ومن دعا بدعوی ا جاهلية فهو من جثاء جهنم . . قالوا : يا رسول اللّه» وإن 
صام وصلى؟ ! . قال : «وإن صام وصلّی وزعم ا ملم افادضو! لفون باسماهح ا 
سمًاهم الله - عر وجل -: المسلمين المؤمنين عباد الله کوک 

فدل هذا اشد ا الله على النهي الشديد في مفارقة ا 
ارفج عتهاء وان من خرج عنها فيد شير فقد خلع رة الإسلام من عقه» فأي 
وعید شد من هذا؟! 

قال الحطابي. دوتو الاد :«الربقَة: ما يجعل في عنق الدابة كالطوق 
پمسنگها ؛ لقلا تشرد . يقول : من حرج عن طاعة الجماعة» وفارقهم في الأمر الجمع 
عليه فقد ضل ولك وكان كالَابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بهاء فاي 


لز جي اق 


لا يمن عليها عند ذلك الهلدك والضاع)١)‏ 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله _: «قوله : اقيد شبر» هي كناية عن معصية 


ن 
اللطان ومحاريته»"' . 


ری ایح یمان چاج ابي رور رضي الله عنه ن الک 6 
قال : «(من خرج من الطاعة» وا فمات - مات ميت جاهلية» . 


9(7 0مك 22 TERN‏ ولاسنن الترمذي» ›)١۱٤۸/١(‏ و حه الا لجان في اصحیح 
سنن التر مذىا (۲/ ۳۷۹( 

(۲) «معالم السنة٠‏ للخطابي .)۱٤۸/۷(‏ 

(۳) «فتح الباري» (۷/۱۳). _ )٤(‏ رواه مسلم .)۱٤۷۹/۳(‏ 


Ne‏ الصديح من الأثرفي خطب المنم 


وأخرج NEI‏ ي ((مسستكة) » زالتاری قر «الآدتب المفرد»» کیک الألباني 
في «ظلال اة ٤‏ من يرف سال ین عا رغ الل غد قال قال 
سو اغ الله علا : ااثلاثة له تسأل عنهم: رجل' فارق الحماعة» رز عصی امام ومات 
ا و با اي 2 ا ا 7 8 8 
عاصبا» E EY‏ فمات» وامرآة غاب عنها زوجها؛ بكفيها المؤنة» فشر حت من 


. 


فقوله : «لا تسأل عنهم» كناية غن غظيم هلكتهم . 

فال الاو زت الل لر له: «ثلاثة لا تسأل عنهم» أي فالّهم من 
الهالكين» رجل فارق ا لمماعةبقلبه» ولسانه» واعتقاده» أو ببدنه» 
ولسانه. . . الحماعة العهودين هم جماعة المسلمين» «اوعصى امامه) إما بتحو بدعة 
كالخوارج» وإما بنحو بغي أو حرابة» أو احتيال» أو عدم إظهار الجماعة في 
الفرائض › فل هو لاء لا یسال عنهم لحل دمائهم۱۲ 

وأخرج ج الطبراني د في «الحجم الكبير»» انش : في «المجمع؟ بسنا صحيح ؛ 
صححه الألباني في «ظلال ال نة ٠‏ من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله غنهما- 
قال : قال رسول الله بل : «يد اللّه على ال حماعة). 

وآخحرج الإمام آحمد في «(مسنده»» ای (سننه بسثل صحيح » صححه 
أحمد شاكر في «شرح المسند» کیک ني بن اغا شي الله عنه قال : 


)١(‏ آخرجه أحمد في مسنده ٠)۱۹ /١(‏ والبخاري في الأدب المغرد ( ص٤ »)۲٠‏ وصححه 
الالباني في ظلال الجنة (ص؟٤).‏ 

(۲) قيض القدیر (۳۲/۳). 

(۳)المعجم الكبير »)٤٤١ /١١(‏ والمجمع »)۲٠۱۸/١(‏ وظلال الحنة ( ص .)٤١‏ 

(4)المسند »)۱۸/١(‏ والترمذي في سننه ٠)٦٥ /٤(‏ وشرح المسند(۱/ .)١١١‏ 


الصديح من اثر في خطب المنبر AYA‏ 
الصب م ون ار وو ب و ے سے 


قال سول الله -4لة-: «غليكة بالجماعةء وإیاکم والفُرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين ين أبعد من أراد بحبو حَةَ ا لحنةء فليلرّم ا لجحماعة) . 

قال آبو عبد - رحمه الله -. «أراد ببحبوحة ال تة : وسطًها» قال : ارخ کل 
کل شی i OE‏ 

وفي «الصحيحين»"“ من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله ع قال : قال 
رسول الله كلا .: لا حل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلا الثيب الزاني والتفشس 
بالنقس» والتارك لدينه الَمارق للجماعة». 

قال العلماء في قوله: «المفارق للجماعة»: «ویتناول - أيضًا۔ كل حارج عن 
ا لجماعة ببدعة» أو بغي» او غیرهاء وکذا الخوارج» واللّه أعلم» . 

أيها الناس » إن تلك الأحاديث وغيرها من الأحاديث لدل -ذلالة واضحة- 
على وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين لهم إمام ظاهر؛ فمن حرج على الإمام 
الذى بايعه المسلمون» فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة. 

فلا يجوز لؤمن يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين» يخرج به 
عن جماعتهم > وينم به على سلطانهم» فمن فعل ذلك فقد قبح غير سبي الؤمنين 

وقد ابتلینا بذعا ة لبوا على الناس وحزبوهم» وأنزلوا أحاديث الحماعة على 
جماعة حزبهم › وأخذواالبيعة على آتباعهم االله وإنًا إلية رالجخون. وإلى الله 
نشكو هذا الْعناء فهلاً رجعوا إلى تفسير السلف للجماغة؟!. 


5 غریب اتيت 9 ه0 
ITE Tae TAT‏ 


ر الصديح من اثر في خطب المنبر 


قال الإمام الطبري - رحمه الله - إن المراد من الخبر بلزوم الجماعة : الذين 
فى طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث عن بيعته خرج عن الجماعة» . 

وقال الإمام ابن عبد ال د كه الله : #المقضر هة" الجماعة على إمام يسمع 
E‏ 


وا ستع ال 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه 
وف والاة: 

اما فف ها الفا دامن اة آذ زوف جباغة السكن دإمامه: 

وعليه أقول: إن الحاكم» أو الأمير» .أو الرئيس هو المختص بتلك الأحاديث» 
وهو اللختص بوجوب الصبر على جَوره» وإن جلد َهركء وأخذ مالك ؛ لأن تلك 
الأدلة قد علَقها الشارع على مسمُى السلطان» أو الإمام» أو الحاكم» أو الأمير» ولم 
يقل أحد من أهل العلم : إنَها تتعدى إلى غيره ممن يقع عليه اسم الأمير: كأمراء 
ا لجماعات الدعويّة» فوجب التفريق بين البيعات الشرعية وبين البيعات الحزبية . 

و اک اا کر ایتا لای اقات ا لا يعقلها. 

أيه لتاس إن الصبر على جور الأئمة أصل من أضول أهل السنة والحماعة 
فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النئ لا تأمر بالصبر على جور الأئمة وظلّمهم. 

ففى «الصحيحين»٠‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- أن الثبي ‏ 
یا قال: من کره من آمیره شیئًا فلیصبر علیه؛ فإنه ليس أحدٌ من الناس حرج من 
السلطان شبرً انت عليه» ل ا ا 


(۱) رواه البخاری (۱۳/ »)٥‏ ومسلم (۳/ »)۱٤۷۷‏ واللفظ له. 


E‏ الصديح من الأثر في تطب المنبر 


وفي «الشريعة٠‏ للآجري”“ عن عمرو بن يزيد قال : سمعت الحسن أيام يزيد 
ابن اهلب يقول: «واللّه» لو أن الاس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبرواء ما لبشوا 
أن يرفع الله عر وجل ذلك عنهم » وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه» 
وواللّه» ما جاءوا يوم خير قط . ثم تلا: لومت كلمت ربك الحسنى على بني 
ایل خا یروا و شترا ما قان عع فرعو وقر مه رما فانرا برشو 

.]١۳١۷ [الأعراف:‎ 

قال اللإمام ابن أبي العر في «شرح الطحاوية““ :«وأمًا لزوم طاعتهم۔وإن 
جارواء؛ لآنه يترتّب على الخروج من طاعتهم من المغاسد أضعاف ما يحصل من 
جورهم» بل فى الصبر على جورهم تكفير السيئات» ومضاعفة الأ جور + فإن الله : 
تعالى ما سلّطهم علينا إلا لفساد أعمالناء وال جزاء من جئس الحمل؛ فعلينا الاجتهاد 
ا ساود رالو د واج الل 

قال الله سبحانه وتعالى :وما أصَابكم من مصيبة فَبمًا كسبت أيديكم ويعفو 
عن كشیر € [الشورئ: ]۳١‏ 

قال الله سبحانه وتعالى- : «أو لما أصابتكم مصيبة فد أصبحم مثليها فلم 
ئی هذا فل هو من عند أنفسكم) [آل عمران: .]٠٠١‏ 


ړا ر عي ق ا 00 ا و چ کاک کک دک و وچ 22ع 


سيعة فمن نفسك 4 [النساء: ۷۹] . 
قال الله سات وتسا و قاف نولٰی بعض الظالمین بعضا بما انوا 


)١(‏ الشریعة (ص۳۸). 
(۲) شرح الطحاوية (ص۳۹۸). 


الصدي من شرفي فطد المنبو ا 
یکمبرن 8:0 

أبها الناس» اعلموا - ارك الله فيكم - أن مسئولي الحكومة ولاة أمر» فإذا 
طلبك .يا عبد الله اي مسغول فی منطقغك أو غیرها للمشول بین يديه آو لاي مر کان 
وجب عليك السمع والطاعة» مالم يأمرك بمعصية؛ فإذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة. 

وبعض الناس-هداهم اللّه! لا يسمعون لولاة الأمور إلا إذا أرسلوا قوة في 
أئرهم» ذ يشترط أن يكون الولاءٌ معصومين» حى طيحهم في طاعة اللّه» وطاعة 
رول ال۲ 

5 الاسر قبل أن ودع مقامی هذا ألقي على مسامعكم كلمة لاومام عيبل 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رخ اللد انشع الشف يعض 
الشبّه» وترد على من يقول : إن حكام اسلف غير حكامنا. 

الخ خخ االله 

«ولم يدر هؤلاء المغشونون أن أكثر وُلاة أهل الإسلام من عَهد يزيد بن معاوية - 
حاشاعمر بن عبد العزيز» ومَنْ شاء الله من بئي أَمية قد وقع منهم من الجراءة 
والحوادث العظام» والخروج» والفساد في ولاية آهل الإسلام» ومع ذلك فسيرة 
اة الأعلام» والسادة العظام معهم معروفة مشهورة» لا ينزعون يدا من طاعة فيما 
أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام» وواجبات الدين . 

وأضرب لك ثلا بالحجاج بن بوسف الشقفي؛ وقد اشتهر أمره في الأمّة 
بالظّلم» الم والإسراف في سك الدماء» وانتهاك حرمات اللرء وقتل من فتل 
من سادات الأَمَة: کسعيذ بن جبير) وحاصر ابن الزبير وقد عاذ با حرم الشريف؛ 


ا الصنيد من اثر في خطب المنبر 


واستباح الحرمة» وقتل اين الزبير- مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة ٠‏ وبايعه عامة 
أهل مكة» والمدينة» واليمن» وأكثر سواد العراق› والحجاح ئائب عن مروان» ٹم 
عن ولده عبد الملك» ولم يغهد أحد من الخلفاء إلى مروان» ولم يبايعه أهل الحل 
والعقد» ومع ذلك لم يتوفّف أحد من أهل العلم في طاعته» والانقياد له فيما تسوغ 
طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته» وكان ابن عمر» ومن درك الحجاج من 
أصحاب رسول الله ی لا ینازعونه» ولا يتنعون من طاعته فیما یقوم به الإسلام» 
زیکمل به الان 

وكذلك من في زمنه من التابعين: كابن المسيب» والحسن البصري» وابن 
میرین ٤‏ تراغو لی وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. 

واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها» يأمرون بطاعة 
الله ورسوله» وال جهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر» كماهو معروف في كتب 
أصول الدين والعقائد: 

رکذلا بنى العتباس اسغ ورا على باد انين تهر بالميشتء وله پساغدهم 
احد من أهل العلم والدين» وقتلوا حلقًا كثيرا» وجَْمًأغفيرامن بتي أميةء 
وأمرائهم» ونُوابهم» وقتلوا ابن هَبيرة أمير العراق» وقتلوا الخليفة مروان» حتى نقل 
أن الماح قَنّل في يوم واحد الشمانين من بني أميّة » ووضع الفرش على جتشهم» 
وجلس عليهاء ودعا بالمطاعم والمشارب . 

ومع ذلك فسيرة الأئمة: كالأوزاعي ومالك هوى والليث بن سعد 
وعطاء بن بي رباح- مع هؤلاء الملوك لا تفي على من له مشاركة في العلم 
والاطلاع. 


الصديح من الأثر في خطب المنبر AYA‏ 
الصديع من الأثرفي خطب اونبو 


والطبقة الثانية من آهل العلم: كأحمد بن حنبل» و محمد بن إسماعيل» 
ومحمد بن إدريس» وأحمد بن نوح» وإ وإسحاق بن راهويه» وإخوانهم-وقع في 
عصرهم من ا ملوك ما وقع من البدع العظام» وإنكار الصفات» ودعرا إلى ذلك؛ 
وامحتوا فیه» وفتل من فتل: کمحمد بن نصر؛ ومع ذلك فلا يعلّم أن أحدا منهم 
نزع يدا من طاعة» ولا رئ الخروج عليه 

الله إنانسالك أن تلف بين قلوبناء ونود كلمتنا» وتجمعنا على من وليه 
ا ار ارا 


.)٠١۸ ء٠۱۷۷‎ /۷( الدرر الستية فى الأجوبة اللجدية‎ )١( 


EE. 


سے سے و سالاق E‏ 1 
إن الحمد لله» ليخملكة >¿ ۇلسنتعىثة > ونسٹغخهره» ولغود بالله من شرور آنفستا: 
٠‏ سر ق ر ق لر لز 7 س ول ف ی ر 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له»› ومن یضلل فلا هادی له» وأآشهد 


أا له إل الله وله لا شريات لهء واشك أن محمد اغبدة ورسرلة. 


أيه الذدين آمو اقرا الله حن قات ولا ترفن إلأ رانم لشرة) 
[آل عمران؛ ٠١۴‏ ] 
إيا ايها الاس اتقوا ربكم الذي حلَقَكم من تفس واحدة وخلَق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كفيرا ونساء وانَقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
یا ُا الذین منوا انَقُوا الله وَقُرلُوا قَرلاً سَدیدا © يصلح لم أعمَالكم 
اا فإ أصدق الحديث كثاب الله وحير الهڏي هدي محمد ية ا 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 
ااب اا الناس؛ إن السمع والطاعة لولاة مر المسلمين أصل من 
أصول الدين الذي ندين الله به» فإنه لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلاً بإمامة 
ولا إمامة إلا بسمع وطاعة» وقد أجمع أهل السنة وال جماعة على وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمور استنادا إلى النصوص الواردة في ذلك » ا 


الصديح من الأثر في خطب امنب N‏ 

قال الله سبحانه وتعالى - : يا أَيُها الّذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منکہ) [التساء: ]٠۹‏ ء 

م 4 ج ر ٤‏ 

ثال النووى - رحمه الله : «المراد بأولي الأمر: من وجب الله طاعته من 
الر لاق ولازا وهو قول ماهير الست وان كلمن المفسرين» زالقنهاد: 
وعيرهم › وقیل : هم العلماء» وقیل : هم الأمراء والعلماء» , 

س ر واس ا ف ت 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : «والظاهر والله أعلم آنهاعامة في كل 
أولي الآمر من الأمراء والعلماء“ 

وفى «الصحيحين»" من دیف عبد الله بن عر رضي الله تاد عن 
النبي اة أنه قال: على امرء ال لسلم | لسع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن ا 
معصية» فإن مر بمعصية فلا سم ولا طاعة» . 

: 1 و ل اص اس اتی ل لے ن » 

قال الإمام القلعي: «ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر جعصية فلا يسمع له مطلقا في 
کل أوامره» بل يسمع له ويطاع مطْلقًا إلا في المعصيةء فلا سمع ولا طاعة ١)‏ , 

وی ایخ ممالا من خایٹا ایی هرر رض الله عه قال قال 
رسول الله ل -: «عليّك السمم والطاعة في عسرك ويرك وملشتطك ومكرهك 
وأثرة عليك» . 

قال العلماء: معناه ی طاغة ولا الأ رر فسا يشن وتكرهة افوس وغیره غا 
(۱) شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۲۲۴۳). 
(۲) تفسیر ابن کثیر ((/0۱۸): 
(4) :هديب الرياسة وتر تت السباسة (صس٤١١).‏ 
() رواه مسلم (۳/ .)۱٤۹۷‏ 


EAA,‏ الة ين اففرفي خط المت 


ليس بمعحصية» فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة . 


AS‏ التووي'؛ «الأّرة: الاستعغار والاختصاص بأمور الدثيا عليكم» آي 
اا ر اه وة الک لمر بالا و رمک کو عا ف ا 

أا الام إ6 ال مجاه رتال مل الوا واو عل مالسد نن 
التاس» فإذا لم يقيموه أثموا» وحمل الرعية السمع والطاعة لهم» فإن قاموا بذلك 
كان الفوز والفلاح» والنجاة من الفتن» وإلا أثموا. 

فی اصحیح مسلہ)"' من حديث علقمة بن وائل الحضرمي عن آبيه قال : سال 
مسلمة بن يزيد ا لجحفي رسول الله اة فقال: يا نبي الله أرأیث إن قات علينا 
آمراءُ» يسألونا حقّهم» وینعونا حمَنا» فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله» فأعرض 
عنه» ثم سأله في الشانية أو الثالفة» فَجذبه الأشعث بن قيس» وقال: «اسمعوا 
وأطيعواء فإغا عليهم ما حملوا» وعليكم ما حمَلتم» . 

وي «اصحيح مسالم» - أيضًا من حديث حديمَة رضي الله عله قال : قلت : 
پار شرل الله إا کا بر فجاء الله بخير» فنحن فيه» فهل من وراء هذا الحير 
شر + قال + ١‏ انعم قلت : مل راء ذلك الضر عير؟ قال + «نعمة؛ قلت : هل وزرا 
ذلك الخیر شر؟ قال : انعم قلثا: کیف؟ قال: قیکون دی اة لا بهندون 
بهداي» ولا يستتوڻ پسنتي» وسیقوم فیهم رجال لوبهم تلوب الشياطين في جثمان 
إنس». 

قال : قلت : کیف أصنع یا رسول اللّه إن ركت ذلك؟ : قال : تمع وتطيع 
(۱) شرح مسلم .)۲۲٣/۱۲(‏ 


(۲) رواه مسلم (۳/ .)۱٤۷٤‏ 
(۳) رواهمسلم ,)۱٤۷7/۳(‏ 


الصديع من الأثر في خطب المنب N‏ 
للأمير» وإن ضرب هرك وخ مالك فاسْمّع وأطع». 

عجاد الله هل أطرق مسامعكم بهذا التوجية النبوي؟ » وكيف أن النبي بلا د 
و خلا الات بائ لا پخدوة بيده و ية سد وولف خا الا 
والضلال» ونهاية الفساد والعنادء فهم لايهتدون ادي الجري؛ لا في آنفسهم› 
ولافي أهليهم» ولافي رعاياهم» ومع ذلك فقد امر لبي نظاحتپم فی غیر 
معصة الله › كما جاء الأمر ميدأ في أحاديث أً ا 


عباد الله لو بلغ الأمر إلى ضربكمء راحو فلا يحملتكم ذلك على ترك 
طاعتهم» وعدم سماع آوامرهم› فإن هذا الحرم عليهمء وسیحاسبون ویجازون به 
بوم القيامة . 

فان قادکم الهوى إلى مخالفة هذا الاأمر بر الحکیم والشرع المستقيم» فلم 
تسمعوا ولم تطیعوا لأمیر کم لحقكم الائ ووقعتم في المحظور. 

وفى «الصحيحين! '' من حديث أبى هريرة- رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ي -: من أطاعني فقد أَصَاع اللّه» ومن عصان فقد عصى اللَه» ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني» . 

وفي لظ لمسلم : ومن يطع الأميرً فقد أطاعنيء ومن يعص الأمير فقد عصاني» . 

وفي «صحيح البخاري» "من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه۔ قال : 

قال رسول الله بلا-: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعّمل عليكم عبد حبشيء ک 


سے ل سے 
ر انت زا 


(01البخاري (۱11/۱۳)› ومسلم .)۱٤۹۹/۳(‏ 
()رواه البخاري .)۷۱٤۲(‏ 


AL‏ الصديع من اتر في خطب المنبر 


وفي الحا خن تيت عبادة جن الضادة دزی الله عنه۔ قال : دعانا 
رسول الله ل فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعتا على السّمع والطاعة قي 
ا لطن ومكّرّهنا» وعَسرنا ويسرناء وأئرةٍ عليناء وال نازع الأمر أحلّه» قال : Yj»‏ 
را کشر بواځا» عندکم من اله ف رمان 

أيها الناس» قد قال أهل العلم: انه متی رآینا کر بُوَحاء فا فروج على 
ا كام مشسروط بالقدرة فإذا لم توجد المَدْرَة فلا داعي لفك دمائنا ودماء 
الملسلمين» ولا تزع يدا من طاعة» فدحن نطيعهم من غير معصية الله حرصًا على 
مصلحة المسلمين» وحقتا لدمائهم . 

وإننا نحذر في هذه الحالات -وغيرها مالاا ضر ادات 
وال جفين على ولاة أمر المسلمين» فمل هذه المسائل لا يفصل فيها إلا علماء ء الأمة 
الكبار» فإذا أجمعوا على آمر بحيث لا يوجد لهم منازع فحي هلاء وأما الأحداث 
فليسوا أهلاً للاجتهاد في هذه الأمور العظام» وقد ابتليت الأمة بهذا الصف من الاس 
خلال العصور الغابرة» وفى عصرنا هذا أشد» وسوف أضرب لكم مثلا بعصر الإٍمام 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه اللّه.: فلقد تبتى الولاة في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيعةء 
وحملوا الناس عليه بالقوة والسيف» وأهريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك» 
وض القول باق القرآن على الأهء وُر ذلك في كتيب الصبيان» إلى غير ذلك من 
الَامّات والعظائم ومع ذلك کلم فالإمام خمد لا ینازعه هوئ» ولا تسنجيش 
العواطف» بل ثبت يثبت على السنة ؛ لأنها خير وأهدئ› فيأمر بطاعة ولي الأمر» ويجمع 
العامة عة اشقاب اا جد ق أراد مخالفة المنهج النبوي» والسير 
السلفية انسياقًا وراء العواطف المجردة عن فود الكتاب والسنة» أو المذاهب الثورية 
الفاسدة. 


(۱) رواه البخاری »)۷۰٥۵(‏ ومسلم (۳/ »)۱٤۷١‏ واللفظ له. 


الصديع من الأثر في خطب المنبر A‏ 

فقد جاء فى «الآداب الشرعية» لابن مفلح» اسه للخلال“ عن حنبل۔ 
ر سحمه الله قال : «اجتمع قيا بغداد في ولاية لوائق ق إلى أبي عبد الله يعني ال مام 
أحمد بن حنبل ۔ رحمه ol‏ وقالواله: إن الأمر قد تفاقم وفشا-يعنون إظهار القول 
بخَلْق القرآن» وغير ذلك ولا نرضى بإمارته» ولا سلطانه» فناظرهم في ذلك» 
وقال: علیکم بالإنکار في قلوبکم› ولا تخْلًعوايدا من طاعة» ولاتشقرااعضا 
السلمين» E‏ یر وانظروا في عاقبة أمركم» 


ست سے ا وس س ص۱ 


وقال : ی EE‏ هذا حلاف الآثار». 

عباد اللّه» ما آروع هذه الصورة التي نقلها الناقلون كابرًا عن كابر؛ لقشرح 
صراحة التطبيق العملى لمذهب آهل السنة واللحماعة فی هذا الباب!» آلا شاهت 
وجوه من تلوكّت أفكارهم في هذا الباب» قاقسا ايما نناد وش شوااعل ع 
ر ت م E.‏ ل اش 
أهل السنة والجماعة فى هذا الباب الخطير با آلقوه من الشبه الفاسدة» والحجج 
القامدة!. 

وليتق الله تعالى ‏ هؤلاء الُرْجفون» وليتتهواعن صد الناس عن سبيل الله - 
تعالی E‏ و ا 
لصالح في التعامل مع السلطان» وألاً يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة 
اا رال ت القن قرت عن وة امور قاين القس دة واخ الاس ال 
تحصل بها الفشنة بين الناس» . 


(١)الآداب‏ الشرعية لابن مفلح )۱۹١-٠۹١ /١(‏ وأخرح القصة الخلال في السنة ( ص .)١١۳‏ 
(۲)انظر مقذمة كتاب معاملة انكام في ضوء الكتاب والسئة لابن برجس. 


EL‏ | الصديح من الأثر في خطب المنبر 


كما أن مله القلرت على العلماة يدث القايل ن شان الملماء 
وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. 

اذا سارل اعد ان بقل من م اعلام وة ولا الأمر هتام الع 
والأمن؛ لان الناس إن تكلم العلماءء لم يشقوا بكلامهم»ء وإن تكلم الأمراء 
قروا على كلامهم»ء وحصل الشر والقساد» قالواجب أن تنظز اذا سلك 
الات اء فوع البطان: فان يبظ لمان فة ورگ یغرت الحراقیت: 
وليعلّم أن من يشور إغايخدم أعداء الإسلام» فليست العبرة بالشورةء ولا 
افغال: بل العبرة بالحكمة» . 


ا ت 
واستغفر الله . 


(۲)إصلاح الراعي والرعية لابن عثيمين (ص ). 


الد لله رت الالء ولأ دين إلا قل آلقالن» :واتقاةة والسلام على 
أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بع آيها الناس» سبق اللحديث غن طاعة ولا الأمور» والآن خديثي معكم 
ول اأنكرات الصادرة عن لكام 

ا این ت آل ات و وچو ب إنكار انكر 
بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وتان عايها سلف هذه الأمة 
فمنها أن يناصح ولاةًالأمور سرا فيما صار عتهم من منكرات دلا بكرن 
ذلك على رءوس المنابر» وفي مجامع الناس ؛ ما ينجم عن ذلك SES‏ 
ألحامة؛ وإثارة الرعاع عليهم » وإشعال الفتن () . 

والعمدة ذلك ا آغر جه ایی : فى «المجمع)» وابن آبي عاصم في «السنة)» 
والحاكم في «المستدرك» بسند صحيح» صحُحه الألباني في كتابه «ظلال الجتة في 
تخريح السنة من حديث عياض بن عتم رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ا : من آراد أن ينصح لسلطان بأمرء فلا يبد لَه علانية» ولکن لياح بيده» فيخلو 


به» فان قبل منه فذاك» وإلا کان قد ادى الذي عله له» . 


.)٤۴ص( انظر كتاب معاملة الحكام لابن برجس‎ )١( 
.)٥۲۲ ٥۲١ /۲( المجمع (۲۲۹/۰)؛ والسنة (۲/ ١۲١)؛ وظاال الحنة‎ )۲( 


8 الصديح من الأثر في خطب المنبر 


عباد الله هذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة اة الساطان: وآن الناصح إذاقام 
بالتصح على هذا الوجه» LETTE‏ والجحجة إا هي في حديث 
رسول الله اة لا في قول أو فعل أحد من الناس مهما كان . 

قال الله مت حانة وتعالیٰ :نم كان قول الْمؤمبين إِذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعتا سمعتا وأطّعتا وأولعك هم المفلحون 60 رمن يطعم الله 
ورسوله ريخش الله ريق فارك هم القاقر وة دنرز ١ه‏ 

أيها الاس » إن النصيحة لوّلاة الأمور يجب أن تكون سرا بناءً على هذا الحذيث 
العظيم. 

قال اللإمام عبد العزیز بن باز - رحمه الله" - : اليس من متهح السلف القشهير 
بعيوب الولاة» وذكر ذلك على المنابر ؛ لن ذلك يفضي إلى الاقلابات» وعدم السمع 
والطاعة في المخروف» ويفضي إلى الخرؤح الذي يضر ولا ينفعم» ولكن الطريقة اليعة 
مود اف اة تيا تم ربق السطاقى ر لكب اة إليم أو الاتعمال بالملباء 
الذين يتصلون به ؛ حى يوجَّه إلى الخير»ء وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل» 
فينكر الربا من دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن 
فلانًا يفعلها لا حاكمًا ولاغير حاكم» ونًا وقعت الفتنة في عهد عثمان» قال بعض 
الام لأسامة بن زيد. رضي الله عنه.: ألا تنكر عل عثمان؟). قال : انكر عليه 
عند الناس؟!» لكن نكر عليه بيني وبيته» ولا أفتح باب شر على الناس». 

ولا فتخوا الشر في زمن عشمان رضي الله غئة» وأنكروأعلى غشمال جهرةء 
يمت الفننة والقال والفساد» الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم» حتى حصلت 
الفتنة بين علي ومعاوية» وقثل غثمان وعلي بأسباب ذلك» وقتل ر 


(1) من فتاوى للشيخ مطبوعة في أخحر رسالة حقوق الراعي والرعية (ص۲۷» ۲۸). 


الصصم من الأشرفي نطب الونهو N‏ 
الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلَني» وذكر العيوب عَلَنّاء حتى أبغض الناس 
ولي آمرهم» وحتي قتلوه؛ تسأل الله السلامة!» 

وما يدل على إخفاء التصيحة للسلطان» والمنع من إعلان الإنكار عليه و 
a aS‏ ایت في «المجمع) بإسناد حسن » ERE‏ 
الألباني في تخریج الستة من حدیث سعيد بن جمهان قال : «اتيت عبد الله بن 
أبي أَوفّى وهو محجوب البصيرة کات اة > قال لي :من آئت نت؟ فقلت: آنا 
منخید ان جمهان. فال فماقحل والدك؟ فال قعلعه الأزارقة ٠‏ قاك: لعن الله 
الأزارقة!» لعن الله الأزار قة! ٠‏ لعن الله الأزارقة!» حدثنارسول الله اة آنه 
كلاب التار قال للع الأزارقة و حدهم لم رارج كلها قال جلى الر ارج 
کله . قال: قلت: فإ السللطان يظلم التاس» ويفعل بهم قال فتناول يدي 
برا ا غر دة ال : ويحَك يا بن جمهان۔عليك بالسواد الأعظم» 
إن كان السلطان يسمع منك» فأته في بيته» فأخبره ا تعلم» فإن قبل منك»› وز 
فدعه؛ ب ر منه) . 

وممًا يدل على ذلك ما جاء : في «الصحيحين»" عن أسامة بن زيد آنه قيل له : أ 
دنل جا عبان کل ؟ فقال io a NY I‏ 


وق سر سے ص 


لقد کلمته فیما بيني وبيته › ما دون أن أفتح مرا لا حب أن أكون أول من فتحه». 

قال العلامة الألبائى - رحمه الله فى ساعد جل ذا الحديث: يعني 
الجاهرة بالإنكار على الأمراء فى الملإ؛ لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته » كما 
تف فى الإنكار على عثمان جهارا» إذ نشا عنه قتله». 


.)0٥۲۳ /۲( وتخريج السنة‎ ) ٠١ /١( والمجمع‎ ETT IANS 
واللقظ له.‎ »)۲۲۹۰ /٤( رواه البخاري (۹/ ۳۲۰)› ومسلم‎ )۲( 


U‏ الصديع من الإثر في خطب المفبر 


ومن درر العلاّمة محمد بن صالح العتّيمين - رحمه الله - قوله: 
فان اة طاق فا لمن اخ ورات الف علا وتار دلاق علد فى 
الحافل» والمساجد» والصحف» ومواضع الوعظ ۔ وغير ذلك ليس من باب 
انا اا ا 8 ت [" ر 
النصيحة في شيء» فلا تع بن يفعل ذلك › وإن کان عن حسن نيه : فانه خلاف ما 
ا د 8 ب 
ليه السا الال الدع مء والك رن مدا" . 
الهم أصلح ولاة أمورناء وأعنًا على طاعتهم» والصبر على جورهم» پارب 
ال 


(۱) مقاصد اللإسلام (ص‌۳۹۳). 


لو لار 


إن امد لله ۾ يه و دستعسنه ۰ و ونعوذ بالله من شرور آنفستاء 
ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادې له› وآأشهك 
û‏ یر ت لے مم سر لر لي ۹ ھ ےش بس ك ر قر لر 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


ليا يها الذي ن آمَُوا انوا الله حق فاته ولا مون إلا وام مُسْلمُوت) 
[ال عمران: ]١١١‏ 

ليا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقکم من ز تفص واحدة وخلق منها زوجها 
وبث مهما رجالا كيرا ناء وَانَقرا الله الذي تَسَاءلُون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقیبا) [اساء: ١‏ 

یا ها اُذین آمنوا افوا الله قروا قرلا سديدا © يصلح كم أعمالكم 
ويغفر لم ذنوبكم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) [الأحزاب: .]۷١ ٠۷١‏ 

أٌما ب فان أضدق الحدیت کتاب الله وخير الهدي هدي محمد - ل » و 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في التّار . 

أما بعد أيها الناس» حديثى معكم اليوم عن بُعْض الُخالفات في العقيدة» التي 
بقع فیا کایر من الغانی. 

والعقيدة- أيها الناس - أمرها عظيم؛ فوجب علينا تعلمهاء وتعليمًها 
للناس» وذلك بالدّعّوة إليهاء فان ذلك سببٴ لإقامة دولة الإسلام في الدئياء 
والنجاة في الأخرة. 


E‏ الصديع من الأثر في خطب المنبر 

قال الله سبحانه وتعالى- : #إوعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلقتُهم في الأرض كما استَخلّف الْذين من قبلهم ولَيمكنن لهم دينهم الذي 
رقصی لهم دهم من د ځوفهم نا دوت ډا رکو بي َي 
[التور 45 : 

أيها الناس» إن الُخالفات في العقيدة كثيرة» وسوف أذكر طَرَفًا منها؛ لنتجتبّها . 

فمن المخالفات الاستغائة بغير الله وصرف العبادة لغير اللّه: كابجن» 
والأولياءء والمشايخ» والذبح لهم» وس الم ران الدنوب» وکشف الکروب» 
وحصول المطلوب. وهذا واقع في أكثر البلدان الإسلامية ETI‏ 
أو بعضة ‏ فقد وقع في الشرك الأكبر . قال الله سبحانه وتعالى - : ولا يأمركم أن 
تفخذوا الْمَلائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ آعم مسلمرت) 


[آل عمران؟۸۰] . 


قال ابن کثیر - رحمه الله _ N; ٠<‏ ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لاي 
مرْسل» ولا ملك مقَرّب». 
وقال الله سبحانه وتعالى. : رأث الْمَسَاجد لله فلا تدعوا مع الله أحَدا) 
[الجن: 1۸] . 
أي : فلا تعبدوا مع الله أحدًا؛ د عبادة غير الله مع الله ايا كان هذا العبود نبي 
مرا ای ملا مقربا ‏ فهي من إشراك غير الله مع الله في آمر خاص باللّهء الذي هو 
الشسرك الأكّبرء الذي قال الله عنه : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء) [الساء:۸]. 


الد من قرفي فمك اتير ي 


وقال الله سبحاته وتغالن : إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجدة 
ومأواه التار 4 [المائدة: ]۷٣‏ , 

رخ اتقات ابرا انىد يان رة رالكهان راتافا 
ونحوهم» وتصديقهم با يقولون» ان هذا من الكفر ا زل على محمد بلا.. 

ففي اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله 
: ام اتی کاھئًا - فصدقه ہا یقول - فقد فر ہا زل على محمد - کي -. 

وأخرج آبو داود بسن صحیح › توه الألباني في اصحيح سنن أبي داود ۲ 
من حديث عمران بن حصينِ۔ رضي الله عنه۔ قال : قال سول الله ا : اليس متا 
لظب او ٿظير له أو ڪه او تکهن لهاو سر اق خر لهء ومن آتی كَاهتًا = 
فصدقه بجا قول - فقد كفر بجا أنزل على محمد - لا . 

اا الاس إن هذه الأحاديث TE‏ دلالة قاطعة - على کف الكاهن 
اا لأنهما يدغیان علم الغيب» ذلك کشر ولأنهما لا يتوصّلان إلى 
مقصدهما إلا بخدمة الین وغنبادتهم من دوق الله وذلك كفر باللّه وشرك به 
ا ا 

قال الله سبحانه وتعالى - : #واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمان وما 
کشر بماد رلو اتخناطاف قرا يمره اقا ال وما آنرلن عل 
الملکین ببابل هارو ت وماروت وا يعلمان من أحد حتى يقولا إِنَما نحن فعنة فلا 
ار ت ن ر بو ال زو وتا ر یخان دا 


سے سر ج تق ا 
2 


إلا بإذن الله ويَعلَمُون ما يضرهم ولا ينقعهم وقد علموا لمن اشتراه ما لَه في 


(۱) حر جه ابو داود (۳۸۹۸)› وانظر صحیح سان أبي داود .)۲۲١ ٤(‏ 


ج الصدي من الأثر في خطب المنبر 
الآخرة من خلاق ولبفس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلّمون) [ابقرة:١٠٠].‏ 

قال العامة این با رمه الله + قدت هذه الاية على أن الجر كغر: 
وأ السحرة يفرقون بين الَرء ورَوجه» كما دلت على أن السحر ليس وتر لذاته فعا 
ولا ضرًاء وإغا يتر بإذن الله تعالى الكوني القدري؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو 
الى لى اير والشر. 

كما دلّت الآَيةٌ الكرية على أن الذين يتعلّمون السّحر إِنّما يتعلًمون ما يضرهم ولا 


يقَعهم» وأنّه ليس لهم عند الله من خلاق- أي حظ ونصيب_ وهذا وعيد عظيم 
٤ ٍ‏ 9 4 پوت 
يدل على شدة حسارتهم فى الدنيا والاخرة» وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان» 


چ ا ق 


ولهذا ذمَهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقول: وبس ما شروا به أنفسهم 
لو کانوا يعلمون&۲) . 

وآنظیا۔ انها القاس إن للساحر غلاعات یعرف بها مها :“ 

NTT TET 

افد اران لار امرض ترد فار مل ا 2 

۴ آحیانا يطلب واا بضفات معينة + ليذبحه ولا يكر اسم الله عليه* وربما 
اطخ بدمه آماكن الام من المريض» أو يرمي به في مکانِ خرب 

٤‏ _ كتابة الطّلاسم. 

ه _ تلاوة العزائم والطلاسم غير مفهومة . 

. ے إعطاء المريض (حجابا) يحتوي على مربعات» بداخلها حروف آو أرقام‎ ٦ 


(1) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص ۱١١۱ء .)٠١١‏ 
(۲) استفدت هذه العلامات من كتاب الصارم البتار لوحيد عبد السلام بال ( ص۳۹ .)٤١‏ 


الصديع من الأثر في خطب المنب ر 


۷ کا ال یخی بان سارل الکاس کو5 د معينة في غرفة» لا تدحلهنا الشمس :> 
ا الغا اخ 


۸ أحياتًا يطلب من المريض ألا مس ماء لمدة معينة» غالبا ما تكون أربعين يوما . 

۹ يعطي للمريض أشياء يدفنها ف في الأرضص 

3 - يعطي للمريض أوراقًا يحرقهاء ا 

١‏ يتكلم بکلام غير مفهوم. 

١‏ ااا يخير السناخر المريض باسمه» واس بده ومشكلته التي جاء من 
A‏ 


-يكتب للمريض حروفًا مقطعة في ورقة (حجاب)» أو في طبقٍ من احرف 
الأبيض» ويأمر المريض باذابته وشربه . 

ايها الناسء تلك بعض علامات الساحر» فمتى ريت يا عبد الله علامة واحدة من 
تلك العلامات وفي أحد العا جينء فهو ساحر بلا أدنى ريب» فإياك والذهاب إليه» وإلا 
يطبق عليك قول النبي ۔: امن اتی کاهتا فا ما شرل کد کر چا آنل غا 

محمد ۔ 5 اروا امام ملم من ديت ابي رر رضي الله عنه۔. ۰ 

ومن المخالفات - أا الناس - الغو في الرسول - ب - والتوسل بجاهه: 
والإطراء في مذحه. 

ولا شك أن لنبیتا محم لل منزلة عظيمة» ومكائة رفيعة» اھا جد 9 
ملك ٠‏ ولا إنس ».ولا جان ٠‏ فهو صاحب الشفاعة» وأكثر الأنبياء معا يوم القيامة؛ 


(۱ )سبق تخریجه. 


NA‏ الصدي من الأثر في خطب المئير 


وقد وصفه ربه بصفات عظمی › منها: قوله۔ سبحانه : «لَقد جَاءکم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علّيكم بالمؤمنين رءوف رحيم) (لمرة NA:‏ 
ومن حرْصه علینا أنه نهانا عن الغو فيه. 

ففي «صحيح البخاري)0) من حديث خر بن الطاب ری الله عنه ۔ قال : 
قا س الله ية .: لا تطرونی کما أطرت العضار ابن مریم» اانا عك 
فقولوا: عبد اللَّه» ورسوله). أي : مسین بال رلا راشای 
مذحي» كماغَلّت التصارى في عيسى- عليه السلام۔» فادعوا فيه الألوهية 
وصفوني ا وصفَني به رپي» فقولوا : عبد اللّه» ورسوله. 

ايها الناس ٠إ‏ الزسرل دل هر أقهل اخلق وأشر فة عل الإطلاق »وقد 
أرشدنا أن تصفه بضفتين» هما؛ عبد الله ورسولة» فهو عبد لا يشارك الرب في 
شيء من حصاقصه» وقد حاف َي ا شير من الناس» فصاروايذعُونةء 
ويطلبون منه مخفرة الذئوب» وان يدخلهم الجنة ‏ ويستغيشون به ويحلفون به« 
ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من اللَّه» كما يفعل ذلك في الموالدء والقصائد» 
والأناشيد. ومن الناس من يتوسل بجاه النبي ية ومستندهم في هذا الفعل إلى 
دیک اتو شو بجاهي»› فإن جاهي عند الله عظيم) . وهذا حدیث باطل لا صل لَه 
في شيء من کتب الحديث الست . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله - في كتابه «قاعدة جليلة في القوسل 
والوسياقة :د ن جام ك آعم عن جا جحي الأنياء اران ٠‏ وکن 
جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند ا مخلوق» فاه لا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه» والمخلوق يشفع عند اللخلوق بغير إذنه» فهو شريك لَه في حصُول 


(۱) رواه البخاری )۳٤٤٥(‏ و( 1۸۳). (۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۷١٤١).‏ 


الصديح من الأثر في خطب المني ETT‏ 
للطلوب» وال متتحائة وتال ل شريك له كا قال اند وتال >2 قل 
دعو الذي زعمم من دون الله لا يملكون منقال ذرة في السموات ولا في الأرض 
وما لَهُم فيهما من شرك وما لَه منهم من هير ( © ولا تفع الشَفَاعة عنده إلا 
لمن أذن له 4 1: ۲۳۲۲]. 

ومن المُخالفات - آيها الاس د قعليق التمائب خی خیرزة وکاب 
مکتوب في داخله حروف أو أرقام» أو كلام غير مفهوم» فمن ن اعتقد انها تدفع منه 
الآفات» فقد وقع في الشرك؛ إذ لا مانع إلا اللّه» ولا دافع غيره. 

فال الله سبحانه وتعالى - : ون يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلاً هو وإن 
يمسسك بخیر فهو على کل شيء قدیر) [الانمام:۷٠].‏ 

وقال الله ا و N EE,‏ 
فيه تجأرون © ثم إذا كفف الضر عنكم إذا فریق منکم بربُهم یش ر کون) 
[النحل : ]٠٤ ٥۴۳‏ . 


نے f‏ سے ا ا يش 


وإن يردك CRT SETETE E‏ اراي 
[یرنن £۲۰42 : 

فدات هذه الآیات الکریات دلالة واضحة على أله لا يكشف الضرإلاً الله وأ 
سبحانه ‏ هو الذي يلجا إليه العباد جحلب افير ودفع الشرًّ» وهو القاذر على ذلك 
رهد مان اة جعل سببًا شرعيًا وطبيً للشفاء» فالسبب الشرعي : هو 


چ س لا 


الالتجاء إلى الله وحدهء يكشف عتا الضر. اس ابی : هو الدواء. 


وآمًا التمائم ققد حرمها الله على لسان رسوله ۔ كا بل عدها من الشرك. 


NTA‏ الصديح من الأثر في خطب امنب 


ففى «مستد) أحمد بسار صحيح» صبحنخه الألبانی 05 من لے عَقبة بن عامر 
الجهني رضي الله عنه أن رسول الله بيا أَفبل عليه رهط» فبايع تسعة» وأمسك 
عن واحد» فقالوا ٠‏ يا رسول اللّه» بايعت تسعة» وتركت هذا؟! قال: إن عليه 
مةه فادخل یده فقطعها » فبایعه» وقال امن على غيم فق أ ا 


وقي مسد خمد بسثد خسزة حسنة الألباني في «صحيح الرفيب 
والترهيب۲ من حديث عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلا على عبد الله بن 
ل سے ن کے اک کے ر ۾ ۾ 
عكيم» وبه حمرة (آي داء من جس الطواعين» يري الناس» » فيحمر موضعه 
ویو مب فلت آلا تعلی شا :اهال الوت آرت ن ولك ب حال رمتل انگ 
2 کی اک ر 
ا : امن تعلق شیئا وکل إليه). 

وفي مسد احمد؟ بسنا صحیح» صححه الألباني فى الصحيحة" عن زيتي 
امرأة عبد الله (يعني ابن مسعود) قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة» فانتهى إلى 


E E E 


الباب» ر» تنحتح وبرق کراهية آن يهجم مناعلی شي یکره CAE‏ اجا اك 


ا رپا اچ سے سے 


يوم فتنحنح . تالت : وعندي عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السرير» 
فدخل وجلس إلى جنبي» فرایٰ في عنقي حيطًا ا اذا الط قال ا 


اس ا لا ]7 


ارقي لي فيه .الت AIEEE‏ تم فا إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» 
سمعت رسول الله لا يقول : إن الرقى والتمائم والولة شرا الوا : يا با عبد 


ی اھ سے وس رار ج 


اريخ هذه الرقى والتمائم قد عرفتاهماء فما التولّة؟ قال : شيء تصتعه النساء» 


جے ‏ ساسچ ک۱ 


بتحبن إل آزواجون. 
(۱)آخرجه آحمد فی مسئده »)۱۵٦۹ /٤(‏ وصححه الأ لباني فى الصحيحة )٤۹۲(‏ . 


()أخرجه أحمد )۲٠١ /٤(‏ وحسهه الألباني في صحيح الترغيب والثرهيب (£۵7(. 
( ۲ جه ا ۸1717 ), وصححه الألباني فى الصحيحة .)6۸٤ /١(‏ 


الخطمالتانير 


مخالفات 2 العقيدة 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين > والتابعين لهم بإحسان إلى بوم الدين 

أما بعد أيها التاس؛ سبق الحديث معكم حول مخالفات في الخقيدة» وماهن 
شك أن الخالفات بحر لا ساحل له» ومحيط بعيد الأعماق» والذي يعضم الإنسان 
من الوقوع في المخالفات هو العلم . 

وا لحديث عن العلم ذو شجونء ويكفي في معرفة فضل العلم أن الله سبحانه 
وتعالى- قل الكلب انلم على الكلب عَيْرٍالَعلّم» وجعل صَبْدَ الكلب العَلّم 
حلال» وحرم صيد الكَلْب غير الُعلّم . 

قال الله سبحانه وتعالی ‏ : #مكلين تَعلْمُوئهن مما عَلَمَكم الله فكوا مم 
امسکن علیکم‰ [الاسة: .]٤‏ 

ايها الاس من المخالفات التى يقع فيها كثيرٌ من الثاس القوأل بأن الله في 
کا مکان» وهذا القول مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى۔ وستة رسول الله بلا 
وإجماع السف. 

فل الل ا وتعالي ۔ : [الرحمن على العرش استوى) [ط: [. 

وقد فسر السلف الاستواء بالعلو والارتفاع. 

قال اة رجانه وتعالىن ۔ : #أأمنتم من في السماء) املك .]١١‏ 


وقال الله سبحانه وتعالى- : إليّه يصع الكلم الطَيّْب والْعَمَل الصالح 


NTL‏ الصحيح من الأثر في خطب المنبر 


ير عه [فاطر: .]٠١‏ 

وقال الل سبجاته وتعالن - : # يخافرن رھم من فوقهم) [الشحل: ]٠١‏ . 

وقال الله اة وتعالى ۔ : لإتعرج الملائكة رالروح يه [المارج: 4[ 

وقال الله سبحانه وتعالى - : يدير الأمر من السّماء إلى الأرض [السجد:: .)٠‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى ‏ : فإبل رَفَعَّه الله إليه# [الساء: .٠٠۸‏ 

وفي «الصحيحين) من حديث أبي سعيد ا ندري رضي الله عه أن النبي ۔ 
َه قال: آلا تأمنوني وآنا انين من في السماء پاي NEE‏ صباحا 
ونا 81$ ٠‏ 

وفي «(صحيح مسلم»" من حديث معاوية بن الحكم الملهي د رش الل هان 
الي اة قال للجارية : «أيْنَ اللّه؟» . قالت : في السّماء. قال : «مَنْ آنا؟» قالت : 
اک وسر ا قال : «أعتقها؛ فإنها مؤمنة) . 

وهذه الأدلة كلها تدل على أن الله سبحائه وتعالى- في السّماءء وهو معنافی کل 
مکان بعلمه» لا یخلو منه شيءَ» ومن اعتقد أن الله سبحانه وتعالی۔ في کل مکان 
بذاته فهو كافر يستتاب» وكيف لا يكون كافرا مَنٍ اعتقد ذلك» وموضع أقدامه يطلق 
عليها مکان» والزابل لى عليها مكان؟!» وقس على ذلك . 

نما هو حکم من اعتقد ن ربه في کل مکان بذاته؟! 

ا ا ا ی کر ی کال یی کروی بای الله غین خر 
ری وی سرانب اوی م نر شاه مر کی کا د 
(۱) رواه البخاري (۱١۳٤)ء‏ ومسلم .)۱١۹٤(‏ 

(۲) رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 


الصديح من الأثْر في خطب المنبر NIA‏ 


کم للق سے اق ارو و لک 2 ا ے س ك ا ا ی 
تاب» وإلاً ضربت عنقه» وألقى على مزبلة؛ للا يتأدى بريحه أهل القبلةء 
راا 


بها الناس» إن كلام السلف في استواء الله على عرشه أكثر من أن 


ا عات 
شر في حمل و برقت اکر طارقا بن فاا 
E TT‏ ادغ ن راف و ر ن الل غر 
ا قوق عرشه» ونومن با وردت به الست من صفاته» . 


ا اھت اآھے 


وقال الإمام بالك رة الل «الّه في السماء» وعلّمه في كل مكانٍ» لا 
خاو نه شی 

وعن عليبْن الحسين بن شقيتي قال : قلت لعبد الله بن البرك : «كيف عرف رب 
عر وجَلّ؟ قال: في السماء السابعة على عَرشه» ولا نقول كما تقول الجهمية : إن 
ها هنا في الاَرْض» فقيل هذا لأحمد بن حنبل» فقال: «هكذا هو عندنا». 

وقال الشافعى_ زمه الله _: (القول في الستة التي آنا عليها» ورآيت عليها 
الذين رأيتهم مثل سيان » ومالك وغ رهما الإقرار بشّهادة أن لا إل إلا الله وأن 
محمدا رسول الله » وان الله على عرشه في سمائه» يقرب من حلْقه كيف شاءء 
وینزل إلى السماء الدنيا كيف شاء». 

وقيل لالإمام أحمد - رحمه الله : «اللّه قوق السماء السابعة على عرشه» 
بائن من له وقدرته وعلمه بکلٌ مکان؟) قال : : انعم > هو على عرشه» ولا يخلو 
شيءَ من عله . 

وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : شالت آبي اويا زرعة د وحنمهما الله عن 
مدهب أهل السنّة في أصول الدينء وما أدرّكا عليه العلماء في جميع الأمصار» وما 


ETL‏ الصديح من الأثر في خطب المنب 
يعتقدان مر ذلك فثالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار» فكان من مذاهبهم أن 
الإيان قول وعمل› NE‏ والقرآن کلام الله» شر ر مخلوق بجمیع جهاته› 
والقدر خيره وشره من الله ۔تعالن۔» وأن الله على عرشه» بائن من حَلّقه» كما 


کے ص سر ص سا 


وصف نفسه في کشابه › وغل لسان رسوله بلا كيف عاط بكل شيء علماء ليس 
کھاه ن ب وهو السميع البصير»: 


رقا عد القار ايلي رة آله ؟ انى مسر لون العرش» سحتو غلين 
الك محيط علمه بالأشياء إليّه يصعد اكلم الطَيّب والعمل الصالح يرفعه) 
[قاطر: E E hes e Yo‏ : إل في السماء على العرش» 
کماقال: [الرحمن على العرش استوى) (طه؛ .]٠‏ وينبغي إطلاق ذلك من غير 
تأويل» وکوئه على العش فمذکور في کل کاب انزل على کل نبي ارُسل بلا 
EK‏ 


رال شيخ السام ابن تيري ةرضم الله : وقد دخل فيما ذكرنا من الإيان بالله 


الإإيان ما أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن مولو وأجمع عليه سلف الأمة من أنه 
۔سبحانه۔فوق سمواته عل عرشهء علي عل حَلقه» وهو سبحانه معهم أینما 
کاتواء حلم خا مم عامارناء نا جن بن فلفای قول إهو الذي خَلَق 
السموات والأرض في ستة ايام ا ثم استوى على العرش يعلّم ما يلج في الأرض وما 
بخرج منها وما بزل من السْمَاء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما نتم واللّه بما 
تحما ا بصير [الحديد: .]٤‏ 


ولیس معن قوله : رھر معکہ4 : أنه مختلط بالق ؛ فان عذال ويه انه 


08 متفر العا للذهبى بتحقيق الآلبانی صن ۷ ١۲۳‏ : 


الصديح من اثر في خطب المنبم E‏ 
وهو حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما قَطر الله عليه الق » ل ار 
بان آیاتر ال وی نامرفان وهو وضع في السماي وهر 
برا عرشه» رقیب على حلقه» 
ممن عليهم » مّلع عليهم» إلى َير ذلك من معاني ربوپيته . 
الهم صل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء 
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» واجعل 
الوت اة لاسن کل شي : 


کے قا کے 


السافر» وغير الُسافر؛ آينما كان» وهو سبحانه-فوق 


:)۱١۹‌ض( الواستطية شرح الفوزات‎ )١( 


الأدبوالرق انق 


إن الحمد لله» تحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیشات آعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن غلل فلا هادي له» وآشهد 
أا ا اهر لا شرك لهه اشد ان مدا هیده و زتره 

ليا أيُها الذين اموا اقرا الله حق قات ولا تموتن إلا ننم مسلمُون) 
[ال ران ؟٠1]‏ , 

ليا أَيها الاس انّقوا ربكم الذي حَلَقَكم من تفس واحدة وحلَق منها زوجها 
ونث منهما رجالا كيرا ونساء وانَقُوا الله الذي تَساءلُون به والأُرحام إن الله كان 
عَليكم رقيبا) [الساء: .]١‏ 

یا اھا الُذین منوا اقرا الله وَفُرلوا فرلا سدیدا © یصلح کم أعمَالكم 
ا لک ریک ران م کک ررر قد فار فر کی4 یری و 

أمّا بعد» فإك أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ية > وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة في التّار . 

ا ا الناس» حديثي معكم اليوم عن الإخلاص لله عر وجل.. 

فهو أعظم العبادات» وأهمها وأكبرهاء إِلَهُ عبادة القلب. 

آنا لاني إن الله م ماف وتا ا لخادت كاك ر ر 
#وما خلَقت الجر والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: ]٠١‏ , 


الطديع من الأثر في خطب المفبر A‏ 

وأمرناعز وجل -بالإخلاص في هذه العبادة» فقال۔عز وجل- : وما مروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنقاء) [ابية: .]٠‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى- : اقم وجهك للدين حنيفا) (الررم؛ ٠١‏ 

ومعنى : «فأقم وجهك للدين حنيفا) أي : توجه ۔ بقلبك وقصدك إلى إقامة 
شرائع الدين . 

وقال الله سبحانه وتعالى- : ألا لله الدين الْخَالص) رر .]٣‏ 

آي الصافي من جميع الشوائب . 

وآخبر - سبحانه وتعالی - آن العالين كلهم هالكون إلا الذين اخلصوا 
جه الد فال غر وخا : لإلاً الذين تابوا وأصلَحوا واعتصموا باللّه 
وأخلصرا دينهم لله [الساء: .]٠٠‏ 

ولا يتخلص العبُد من الشيطان إلا بالإخلاص لقول الله عر وجل حاكبً 
عن إبليس: «قال رب بم أغويقي ارين لَهُم في الأرض ولأغوينهم أَجمَعين © 
قالخا یر د 

وكير افر وجل آفا ا بقل من العَمَل إلا ما كان خالصًا لوجههء فقال 
عر وجل : فمن كان برجو لاء رَه قَليَعْمَلْ عَمَلا الحا رلا يشرك بعبادة ربه 
أحد ا [الكبْف: ٠٠١‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله : «وهذان ركنا العمل الَمَبّلء لايك أن يكرك 
حالصا لله » صوابًا على شريعة رسول الله ل٠٠‏ 


وا الله شخانة اة 2 : (الّذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ۾ أيكم أحسن 


.)۱۹/۳( تفسیں این کر‎ ١١ 


NEA‏ الصيع من الاثر في خطب المنب 


عمل اك 1Y‏ 


ټ ا ال 


قال الفضّيل بن عياض: اق ااه وار نة فالرا؛ بزعا ۰با اه 
وار قال :ن الل إا کان خالا ولم یکن صو ابا م بق بقبل» وإذا کان 
صوابًا» ولم یکن خالصًاء لم يقبل» حت يكون حالصا صوابًاء وا لالص : أن 
یکون لله والصّواب: أن يكون على الستة) ثم قرا قولّه عر وجل #فمن كان 
اجو لقاء ربه فَلْيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره احدا زالکید: ۲٠٠۰‏ 

وخر رسول الله ڳل أن الله دعر وجل -لايقبل من العبدعملاء إلا إذا كان 
خالصا» وابتغی به وجه الله . 


۳ ا ته ا 2 
فهي اسي اللسائي» سك خسن ٥‏ حخسسلك الآلباني في اصجحيعج الجامع» i ae‏ 
ج ھی ای î‏ ا 
حدیث آبى آمامة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله َة فقال : أربت 
رجا عباتن الاجر والدکر: ما ل؟ فقال رسول الله ل: الا شيءَ لها 
فاعادها ثلاث مرار» ویقول رسول الله لا .: الا شيء لها ثم قال: إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما ان له اص وی به وجه . 


بل إن ال ا ایی ا إن کان قد شابه 
اة م شرك كطلب الأجر مر اللَهء ثم لَب مامد الثاس› واستخسانهم 
لصاحبه. 


ففي «صحيح مسلم»" من حديث آبي هريرة رضي الله عنه - قال E‏ 
رسول کل : «قال الله اال آنا نى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 


(۱)مدارج الالعگى 777 4۳ 
)روا النسائی »)۲١ /١(‏ وحسنه الالباني فی صحيح الجامع .)۱۸١١(‏ 
(۳)رواه مسلم .)۲۹۸۰٩(‏ 


الضديح من الأثو في نطب المنب ر 


فيه معي غيري؛ ترکته وشرکه» . 

وأخبر النبي بلا أن أول حَلق اللّه» تسعر بهم التّار يوم القيامة» هم الذين طلبوا 
محامد الاس بأعمالهم . 

ففي «صخيح مسلم» » و سنن الترمذي» من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عله 
وفيه قصة مؤثرة على ثذكر النار وهولها في ذلك الموقف العظيم . اه قال: حدثني 
رسول الله كل : «إن الله - تعالى - إذا كان يوم القيامة بزل إلى العباد؛ ليقضي بيتهم» 
وکل امه جاثية فاول من بذعو به رل جَمع القرآن ورجل قشل في سيل اللي 
ورجا كثيرٌ الالء فبقول الله للقارئ راعلات یا اوت عل رر . قال: بلى 
پازرب. قال: : فماذا عملت فيما علمّت؟ . قال : کثت قوم به آناء اليل » وآناء التهار. 
فيقول الله له: كذبت. وقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال: 
لان قاري“ ویؤتی بصاحب الال فيقول الله الم أوسع عليك. خی کے انف یع 
إلى أحد؟ قال لی بارت شال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: کت صل ال حم» 
وا فیقول الله له: کذیت وتقول الملائكة له کلدت:. وقول الله بل اُردت ان 
تقال فان جوا وقد قيل ذلك. ويُؤتی بالذي فل في سبیل الله فقول الله له 
فیماذا قنلت؟ فيقول: ارت بابجهاد في سيلك فقانلت حتی فلت فیقول الله له 
کذبٹث. وتقول له املائكة: کذیٹ۔ ويول الله بل أَرذت آن يقال: فلان جريءَ فقد 
قيل ذلك». ثم ضرب رسول اللہ ۔ بيا على ركبتيه» فقال: «يا با هريرة» أولئك 
تة اول حل الله تسعر بهم النار يوم القيامة» . 


ار لز ن ر 


وفضائل الإخلاص انها الاي ا ت 


()رواه مسلم (۱۹۰)» والترمذي »)۲٠۰۲(‏ واللَفْظ له. 


NAL‏ الصديح من الأثر فى خطب المنير 


من فضائله ان الُخلص يال آجرا بغير عمّل. 
ففي «الصحيحين) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما۔ عن 

رسول الله اة فيما يروي عن ره تبارك وتعالى قال : إن الله كب الخستات 
اعات ثم ين ذلك فمن هم بحستة فلم يملا كشهاالله تارك وتعالى - 
عنده حسنةً امل ان هو هم بهاء وعَملَهاء کتبا الله له عنده عر حسنات إلى 
سبممائة ضف إلى أغنعاف كثيرة ومن َم بسيتة فلم يعملا بها الله له عند 
حسنة کاملة فان هو هم بهاء قَعَملَهاء كشها الله له سة واحدةا: 

وفي «الص حي حين» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال : کن 

مع التبي بلا في عَرَاةء فقال : «إن بالمدينة رجالا ما سرتم سیراء ولا قَطَعتم وادياء 


میس سے لل ل افاس 


إلا انوا معكم» س حبسهم الَرَّض». 
: - که ا م : 
وفي رواية: «إلا شركوكم في الأجر». 
وی (صحيح مسلم»" ن دوت اس سالك رهی الله غه ۔ قال : قال 
ت 0 تا ي س ص ا سے ا ۴ 2 ول 
رسول الله له -: م طلّب الشهادة صادتًاء أعَطيها ولولو 


م 


وقي سنن النسائي) بسند صحيح › صخ خد الالیای فی (اصحيح الجامع 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به عن النبي وة قال : سای درا 


لا 0 ےو 


وهو وي أن قوم بصي من الیل فغلبقه عبنّا حتی آصبح - کنب له ما توٌی» وکان 


ت ے القر اق سے 


نومه صدقَةً عليه من ربه - عر وجل . 


(۱)رواه البخاري (۹۱٤1)ء‏ ومسلم (۱۳۱). 

(۲)رواه البخاري (۲۸۳۹)» ومسلم (۱۹۱۱)» واللفظ له. 

(۳)رواه مسلم .)۱۹٩۸(‏ 

.)٥۹٤۱( خر جه النسائي (١۱۹۸)ء وصححه الألباني في صحیح ال جامع‎ )٤( 


الصديح من الأثر في خطب المنبر E‏ 
———— 
ومن فضائل الإخلاص أن وجو اصن مب غظب من آسبہاتب 
التصر لهذه الأمة. 
من 


ففي اسن النسائي» دسل ٠‏ صخيح ۰ ق الألباني ئي a‏ الجامح 
خدبف سعد د رض الله عنة قال قال سول الله کل إتما ب ينصر الله هذه الأمة 


(4 


بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم» وإچلاصهم. 

ومن فضائل اإخاوضالآجر الظيم عا العم القادل 

فشن اسان الترمذي٠‏ بسند صحيح› دوز الألبائي في في (صحيح الترمد:* 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال IEE‏ 6ا 
ول إن اله يحاص رجلا من أي على ءوس الخلائق بوم القيامة يتشر علبه 
تسعة وتسعين سجلا کل سجل مل مَد الَصس ثم بول له : انکر مر هذا شينًا؟ 
لَك تبني الحاظون؟ فيقول ارت ف م اوح فف 
ارجا AEE‏ یاز A. O‏ إن لَك عدا حسنةٌ واحدة وإته لا ظلم 
عليك الوم شرج له بطاق فبها أفهك:۲ ا ی ان مدا ع 
i PE RAT‏ أنحقبر وزباف: فیقول: ارد ا ایا ی خن السٌجلات؟! 
فيقال: فنك لا تظلَم. قال: وضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ‏ 
السجلات؛ وَقلّت البطاقة ولا بقل مع اسم الله شيء . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: «والنوع الواحد 


من العملء قد عله الانسان عل وجه یکمل فيه إخلاصه وعبودیته لله یر ا 
كباثرَّ» كما في حديث البطاقة . . فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق» كما قالها 


(۱) خر جه النسائی (۲۹۸۷)» وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۳۸۸). 
(۲) رواه الترمذی (۲۷۸۹)› وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٠١۷(‏ (. 


E‏ الصيم من الأثر في خطب المنب 
هذا الشخص» وإلاً فأهل الكباتر الذين دخلو! النار كلهم يقولون التوخيد» ولم 
يترجح فَولهم على سيتاتهم» كما ت رجح قول صاحب البطاقة». 

ثم ذَكر ابن تيميّة حديث البغي» التي سمت كَلبّا» فغفر الله لهاء والرّجل الذي 
أماط الاد عن الطريق» فغفر الله له» ئم قال «فهذه سفت الكَلْب بيان خالص 
کان في قلبهاء عفر لهاء اا فی کل ہی سک ایو یا الان 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيان والإجلال» 7 . 

بها الاس : يجب علينا معرفة أعمال القلوب»ومن ذلك الإخلاص» 
فالإیان عندناء م عر اهل السثة ا إقرارًبالسان» واععقاد انان (آي بالقَّب). 
وعمّل بالأركان» يزيد بالطاعة › وینقضی بالعصيان . 

والإخلاص هو أهم أعمال القلوب الندرجة في أعمال الإيان» وأعمال القلوب 
أعظم من أعمال ا جوارح» كما ذكر ذلك أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الأعمال القلبي:«وهي من 
أصول الإبمان» وقواعد الدّين» مش : محبة الله ورسولهء والتوكل على الله 
رانلل دنرت وتر عا ری وخرت یاه ریا 
له. . . وهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الق باتفاق أئمة الدين» ”“ . 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في بيان عظّم عمال القلوب :«أعمال 
اقلوب هي الأصل» وأعمال اجوارح تيع ومكملةء وإن الت منزلة الروح, N i‏ 
بمنزلة الجسد للأعضاءء الذي إذا فارق ال فموات) 7 . 


K1 ٠۸ /١( السنة‎ جاهنم)١(‎ 
CPE *( )لفاو‎ ( 
.)۲۲ ٢ /۳( ()بدائع الفوائد‎ 


الصنيع من الأاثر في خطب المنبر EA‏ 
e‏ ا س 

وقال - رحمه آل : 

«ومن تمل الشريعة في مصادرها ومواردها؛ عَلم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال 
القلوب» وأنها لا تنم بدّونهاء وأ أعمال القلوب أفْرض على العبد من أعمال 
الجوارح› وهل يمير المؤمن عن المنافق إلا بجا في فلب كل واحد من الأعمال التي 
سے س سر ق سروس ص از 2 ا : E‏ ر ت ا ا 
می ته ده ها وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح» وآكثر وادوم» فدهي 
واجبة في كلوقت . 


فی الله 


(1) المرجع السابق (۳/ ,)١۳١‏ 


الحمدللّه رب العالمين» والصلاة والسّلام على أشرف الرسلين» وعلى آله 

۴ ت ي ا ر 2 ت لر ص ت a‏ 

أما تنعل آيها الئاس » تقدم ایک عن الإ خلاص وأهميته› والان حديئي 
معكم حول علاج الرياء. 

ع ري ا سر شش 

فف اسان الترمذي) بسند صحيح› PN I‏ الألباني في (اصحيح سنن 
اتر دی من حديث عائشة۔ رضی الله عنها۔ قالت : سألت زسول الله ية عن 
هذه الآية: لوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون)» 
[الؤمدون: .]١١‏ قالت عائشة : هم الّذينٌَ يشربون لمر ويسرقون؟ قال: «لا-يا بنت 

ت 8 a‏ ر ل ر ج ت e‏ وس 
الصديق - ولكنهم الذين يصومون» ويصلون» ويتصدقون» وهم يخافون آلا يقبل 

2 
منهم» آولئك الذين يسارعون في الخيرات» . 
ج م س سےا 4 آ 

ومن علاج الرياء آن يعلم العبد آن ما به من نعمة فمن الله. 

قال الله ۔ سبحانه وتعالی ‏ : #ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من 
اود ندا ولک الله یز گی من يشاء) [النرر: .]۲١‏ 

٠‏ ل  ~‏ ل ت ي س . ت اس 

ومن علاج الرياء خوف مقت الله تعالى - إذا اطلع على قلبه» وهو 
ل س ت ۳ ا ص قر E‏ 
منطو على الرياء: 


.)١٠۴۳۷( رجه الترمذي (١١٤١)ء وضحخة الألبائي قى صخيح سنن الثرمذي‎ )١( 


اليم من الأشوفي فط الوقو ا 


ففي اصحیح مسلم»"“ من حديث أبي هريره رضي الله عنه۔ قال : قال رسول 
الله بي -: «إن الله لا بنظر إلى صوركم وأموالکې ولكن ينظ إلى قلوبکم 
وأعَّمالكم». 

ومن علاج الرياء النظر في عاقبة قبة الرياء في الدئيا والآخرة. 

فقي امسند أحمد) بسنل صحيح› مع خا الأ لیا فى ضيح القرخيب 
ê e O TEE GR‏ 
IDEN E‏ 


ا ر ےر 


وجيعرة وجه 

وفي سنن الترمذي» بسند حسن » ية الألباني فى اصحيح سنن الترمذى» "“ 
من حديث آٻي سعيا بن آبي فَضالة الأنصاري رضي الله عنه۔ قال : ښمعت زسول 
الله کيا يقول : إذا جَمَع الله الثاس ليوم القبامة. ليوم لا رب فيه نادى مناد مر 
کان افر في َمل عله لله أَحَداء فليطلّب ثوابَه من عند َب اله فن الله اغى 
الشركاء عن الشترزك» . 

ر 8 

ومن عاج الرياء أن يعلم العبد أن الناس لو اجتمعوا على أن بتعوه 
بشيء» لم ینفعوه إلا بشيء قد کتبه الله له. 

ففي سنن اللرمذي بسنل صحيح» صححه الألباني في (صحيح سان 
التَرمذي» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ۔قال: کنت حف 


(۱ )رواه مسلم .)۲٥۹۴(‏ 

(۲)رواه أحمد »)٠٥٠۹(‏ وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)٠١(‏ 

(۳)رواه الترمذی »)۳۳۷۹١(‏ وحسنه الالہانی فی صحيح سنن الترمذي .)۲٥۲۱(‏ 
٤(‏ )رواه الترمذي »)۲۹٤۸(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۲١٤۳١(‏ 


4 ال ن اا ق خي ا 


رسول الله کيا یوما فقال : یا غلا إني أعلّمك كلمات: : احفظ الله بِحْمَظك 
احفظ الله تجده تاك إذا سألت فاسال الل وإذا استعنت فاستعن باللّه» واعلم أن 
اة لو اجعمعت على أن بمو بشيء لم بضعوك إلاًبشيء قد كاله لك وان 
جنمعوا على أن يروك بشيء» لم بضروك إلاًبشيء قد كنب الله عليك رفعت 


سر سر 


الأثلاب وجفت الصحف. 

ومن علاج الرياء الإكثارٌ من العبادة غير الُشاهدة: : كقيام اليل وصدقة 
ال والبكاء في ا وة من خشية الله. 

قال الله سبحانه وتعالى- : إن دوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير كم ویکقر عنکم من سیئاتکہم€ [البقرة: .]۲۷١‏ 

وحث الى - بلا على صلاة التَفَل في البيوت للابتعاد عن الرياء والس 

ففي «الصحيحين» ٠‏ من حدیث زید بن ثابت ۔ رضي الله عنه۔ قال : قال وسو 
الله کلة-: «صلوا - أيها الاس دق بیوتکم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة الَرء في بيته 


وكذلك الصلاةٌ في جوف الليل» والعبد في هذا الوقت بعيد عن الاس . 
قي الین ن لیت ي ری وي الد د انول الک 0 
قال زل ربا دقار وات - كل ليلة إلى السماء الدنياء حين ب ّى ثلث الیل 
الآخر فيقول: من يعوني فأستجب له؟» من يسالني a:‏ من يستغفرني 
قافر له؟». 


(۱) رواه الببخاری (۲/ ۱۷۹)› ومسلم (۷۸۱): 
(۲) رواه البخاری (۳۲/ ۰)۲۹ ومسلم (۷0۸). 


الصديع من الأثر في خطب المنب NL‏ 
س ڪڪ 

وحث النبى اة على صدقة الس 

ففى «الصحيحين)' من حديث أبى رة ری الله عنه ۔ عن النبي - کيا - 
قال : «سبعة يظلهم الله في ظلّه» يوم لا ظل إلا ظله..» ودکر منهم : «ورجل تصدق 
بصدقة» فأخفاها؛ حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ازجا کی الله خانا ا صت 


ت 
سے ی تھے ل 


از ,0 ق 
ومن عاج الرياء دعاء الله - سبحانه وتعالى - بصرفه. 
والدعاء أمره عظيم» فهو من أعظم الوسائل للقضاء على الرياء والشرك› وقد 
لما رسو ل الله كل دعاء يذهب عنًّا صعار الشرك وكباره. 


ّ 


فقد أخرج البخاري فى «الأدب المفرد» بسند صحيح ؛ وه الألباني ٿي 
«(صحيح الجامع»"“ من حديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ قال : قال رول ال 8 

پا و ر ا ا ا اعي س ش کو ه 
«(الشرك فیکم أخفى من دبيب النمل» وسادلك على شىء» إذا فعلته آذهب عنك 

د و ° و و د ا و کک و ته ٠‏ ا 
صغار الشّرك وكباره» تقول: الهم إنّي اعود بك أن أشرك بك وأنا أعلَّم» وأستغفرك 
لالا أعلّم). 

الله اجعل أغمالًنا صالحة وخالصة لوجهك الكري » ولا تجعل لأحد منها شيعا . 

اللَهم نّا نعود بك من أن شرك بك شييًا ونحن نعلم» ونستغفرك لا لا نعم . 


ا ہے سے ل سے 2 ر س هټ یا اي ر س ر 
وسبحانك اللهم وبحمدك» دقع أن لا إله]ل نت ٠‏ تفرك وتوب إليك: 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤۲۳(‏ ومسلم .)٠١۳١(‏ 
() رواه البخاري في الأدب الممرد »)۷١١(‏ وصححه الألبانی في صحيح الجامع .)١۷۲١(‏ 


صړ ٿ ج ار 


إن الحمد لله» نەخ مله ۾ ايند : 5 » ونود بالله من شرور أنفستاء 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لله» وشن 
ن 0 الله وده ل رك له ا ا ر 


2 


ليا ايها الُذين آمنوا اتَقَوا الله < حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموني 

[ آل عمران: ]۷٠۲‏ 

کی ااا اندو ارک الي اکم ن تا واا وان دیا رجي 

بث منهما رجالا كيرا ونسّاء وائقوا الله الذي تسسّاءلُون به والأرحام إن الله كان 
علَیكُم رقیبا) [الس AF‏ 


# يا ايها لين آمنوا اقرا الله وقَرلرا قرلا سدیدا © يصلح لَكم أعمَالكم 


ریخار لک فتویکم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز قوز عظيما) (الاحزاب: [YAY‏ 


۳ 


آم بعد فن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يلل » وشر 
لأمور محدثائهاء وكل محدثة بدعة » وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

اما یش بها الا : خذيثي معكم اليوم عن متابعة الرسرل 45 

ومتابعة الرسول - ية - هو الشرط الثاني لقبول الأعمال الصالحة عند 
الله» والشرط الأول هو الإخلاص. 


واا اجا 


سر اا لر ا عر ا سي ص 


الصحبع من اأشوفي طب المفيو ل 
يشرك بعبادة ره أحدا) [الكمف: .]٠٠١‏ 

قال ابن کثیر - رحمه الله -: «اوهذان ركنا العمل المتقبل › ا رن خالا 
لله» صوابا على شريعة رسول الله 4لا . 

وقال العلامة ابن سعد - رحمه الله -: فمن كان يرجو لقاء رنه قَليَعَمَل 
عملا صَالحًا» وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحبً: ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا. 

أي : لا يرائي بعمله» بل یعمله حالصًا لو جه الله تعالی ٠‏ فهذا الذي جمع بين 
الإخلاص والمتابعة هی الڈي ينال ما برجو ويطلب: وأا من عداذلك فاته اسر قى 
دنیاه وأخراه» وقد فاته اقرب من مولاه» وتیل رضاه»*' . 

وقال الله سبحانه وتعالى ‏ : الذي لق اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا [اللك:۲]. ) 

قال القظبیل بن غباظن: خر خا افا قالوا: يا أبا علي» ما اله 
واقس قال إن العمل إذا كان خالصاء ولم یکن صواباء لم يقبل» وإذا كان 
صوابًاء ولم يكن خالصًاء لم يقَبَلْ» حت يكون خالصًا صوابًا» والخالص : أن 
کون لله و الو ات : أن يكون على الستة). نم قرأ قولّه عر وجل ۔ : #فمن کان 
و لقاء ربه يعمل عملا صالحا ول يشرك بعبادة رنه احدا [الکهف: FES‏ 


رق الین امن حديت عائفة د رضي الله عدوا قال : قال ررك الله 


سی ا کی7 37 3 

(۲) تفسیر السعدی (ص۸۹٤).‏ 

(۳) مدارج السالکن (۲/ ۹۳). 

(4) رواه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 


NL‏ الصديح من الاثر في خطب المنير 


PR:‏ ت ج yT‏ س ا 
اا : مر احدث فى آمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردا . 
وفي رواية لمسلم : مر عمل عَمَلاً ليس عليه أمرتاء فهو رد . 
ا ی ا ا شار زی اد امال تابار لوا پیب آذ یکرد 


سے اسل لے اقل لق اس س مر فر 


فة لستته کيا شمن گان عمله موافقًا لسن بيه PIE‏ رمن کان خا 
ا لم یعْملّه کیا ولا خت عاله مده فهو مردود على صاحبه» AY‏ 


اا 


أتى بدعة محدثة» فهو مأزور غير مأجور» ويوضّح ذلك الحديث الآتي في «(صحيح 
مسلم»“ من حديث آتس بن مالك رضي الله عنه . : أن قرا من أصحاب النبي ية 
سالوا زواج النبي عن عله في السر» فغال بعض يم : : لا آتروج التساء قال 


اسر ي ص 


E‏ لكل الحم وقال شه :لاثم علي اراق محمد الله وائ 
ية قال ا بال قبا م قالوا كذا وكذا؟! لكي أصلي وانا» وأصوم وأئطر 
داوج الام فمن رغب عن سني فليس مي 

بها الناسء» لاد من زوم ستاب ة لني - يلا فأروم الخابعة هو زوم 


للصراط الستقيم. 

ففي امسند أحمد) بسند حسن » حسنّه الألبائی فى «تخریج السة من حدیث 
عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه۔ قال : خط لا رسول الله اة خطًاء ثم قال: 
«هذا سبل اللّه». تم خط خطوطًا عن يمینهء وعن شماله» تم قال: (اشذه تا 
فال يزيد : «منغرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه». ثم فراً: «إرأن 
هذا صراطي مسعقیما فاعوه ولا تقبو الل فرق بکم عن سبیله ذل 
(۱) رواه مسلم .)۱٤١۱(‏ | 


(۲) رواه حمد فی مسنده (۱/ »)٤۳١‏ واللفظ له وحسن إسناده الألباني في تخريج السنة لابن 


الصديح من الأثر في خطب المنبر NL‏ 
وصاکہ 4 لَعلَّکہ تقون [الألعام: .]٠١١‏ 


ففي هذا الحديث أَرْشَّدنا النبي ية إلى السبيل الذي يجب علينا أن تسلكهء 
حى لا نكون يوم القيامة من الغبونين» الذين قال الله عز وجل فيهم : «الذين 
ضَلّ سعَيْهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبون نهم يحسنون صنعا) [لكمف: .٠٠٠٠‏ 
ووعظ الثبي - إا - اصحابه موعظة بليغة فلم شعرو اوا ر و 
طلبو | منه اذ يُوصيهم» فاؤصآهم بالتسساك بالسسة» واجتتاب الدع 
ففي «سنن الترمذي بسند صحيح» صححه الألباني في «صحيح سان 
لترمذي»“ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ال عطقا شرل الله 
3 -يومًا بعد صلاة العَداة موعظة بليغةء درفت منها العيون» ووجلّت منها 
قارب فال نجل إتاجاد رفظ مرن نامهد الايا رنیرن اة قل 
TEE‏ 


«أوصیکم قوی الله ولسع والطاعة زا وتار عاب مید سني وإئة م يع 
E N hir E SAF SNES‏ 


A E E‏ اجتهدوا 
على السنة والزموها واحرصوا عليها » كما يلرم العاض على الشىء بنواجذه خوقا 
من ذهابه وتملة) ٠‏ والو اج + هى الأضراس» ضرب بهاالنل فى شدة الاستنساك 
اا ل 

وق احیح ملو من حدیث جار بن عبت الله رضي الله عنهما۔ قال : 
(۱) رواه الترمذی (۲۸۲۸)ء وصححه الألبانى فى صحيح الترمذي .)۲٠۱١۷(‏ 


(۲) صحيح الترغيب والترهيب للألباني (۱/ .)١١۳‏ 
(۳) رواه مسلم (۲/ .)۵٩4۲‏ 


ET‏ الصديح من اثر في خطب المنبر 


س ب ق ا 


کان رزب الل AS ERE E‏ 
منذر جیش» یقول یکم وصسناکمة يفول «بعثت آنا والساعة کهاتين؟ ويقرن 
بين أصيعيه السباية والوببطي؛ وی ا و فان حر الحدیث کناب ال po‏ 
الهدي هي e‏ وشر الأمور محدتاتهاء واا بدعة ضلالة) :اة الشاي باد 
صحی ۱ : اوكل ضلالة في الثار؛ والُراد بالهدي الفی رفت آله ا 
وتعالی - صاحبه بقوله : إن هو إلا وح وخی :۲ 

م بن التبي ب نل الدعوة إلى السنةء وثواب إحيائها وتشرها ب ن الناس» ثم 
ن لهم ور من ادح لاس بء لیس علبها دال من العرْع» ولا لها لو 

ففى ااصحيح مسلم» "من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه۔ قال : 
رسول الله 4لا : امن سن في الإسلام سن حسنة له أجرهاء وأجر من عمل 
بها بد من َير أن بتقص من أجورهم شيءَ٬‏ ومن سن في الإسلام سنه 
نیک کان غل وزرا ورا ان شل پیا می کی ران کان من ارارم دځ 

وفي امسند أحمدا» واسنن الترمذې) بسند صخيح› حه الألبانن فى 
(اصحيح سنن الترمذي»"' من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال 
مول الل 2 «(من دعا إلى هدئ» كان لَه من الأجر مثل أجور من بتبعه لا 
تق لك ن جورم شیاه ومن دعا إلى ضلالت ان عليه من الرلم مغل انام من 
بتبعه) لا ينقص ذلك من آثامهم شسًا. 


() رواه النسائی (۳/ ۱۸۸). 

() رواه مسلم .)۱٩۱۷(‏ 

( رواه امد (۳/ ۹۷ ۳)» والترمذې (۲۸۲۹)» وصححه الالباني في صحيح سنن الترمذي 
00( 


الصديم من اثر في خطب المنبر AEE‏ 

أيها اناس إن الابنداع في الدّين ليس بالشيء الهينء فيكفي صاحب 
البدعة زاجرا ما جاء ‏ في «الأوسط للطبرا ا د سی عة الا ای فی 
«صحیح الترغیب والترهیب ٠(۲‏ من حديث س ُن مالك رضي الله عنه۔ قال : :قال 


کک ا کے و 


رسو ل الله ل إن الله حب التوبة عن كل صاحب بدعة» حتى يدع بعغه) . 
أبها الناس» نظ كيف كانت متابعة الصحابة للثبي او وكيف 
تھ نرا قر انلم سبحانه وتعالى : «اتَبعُوا ما أنزل إِلّيكم من ربكم ولا تتبعوا 


ا ج ف 


من دونه أولیاء قلیلا ما تذکرون) الاعراف:۳] على أن اتباع أمر الله سبحانه وتعالى ۔ 
وأمر رسوله - ب وستنه بي من اجب الواجبات . 

فكانوا رضي الله عنهم - لا يخرجون عن التابعة للنبي - بيا فيد شعرة . 

وكانوا۔رضى الله عنهم - يعظمون الستَة » ولا يقدّمون عليها أي قول» مهما كان 
فاه . 

فقي اصحيح البخاري)0 اناا هريرة رضي الل ةد قال ترم 
رسول الله كلا ما بين لبها قال : يريد المدينة فلو وجذت الظّباء ساكنة ما 
دعرتها۔ أي ما فَرّعتَها. ». واللاَبةً : أرض ذات حجارة سوداءء والمدينة تقع بين 
اللابتين : الشرقية» والغربية. 

وفی (ستن الدارم ١)‏ من حدیيث عبادة بن الصامت رضي الله عنه۔ : أن 
التبی ا تھی عن درهمين بدرهي» فقال فلان: ما آریٰ بهذا بأسایدا بيد . فقال 
عاد «أقول: قال النبى لان ر لا أری به بأسا» واللّه» لا يظأني وٳياك 
() رواه الطبرانى في الأوسط /°١(‏ ١١١)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

,)0£( 


(۲) رواه البخاري (۱۸۷۳). 
(۳) سی الدارمي EEF)‏ 


NEML‏ الصضديح من الاثر في خطب المنبر 


REIT 


وروئ ابن عبد ابر في «جامعه» ت دی ابن یادن رضي الله عنهما۔ 
أنه قال مع الي 6 TE‏ لزم تھی أبو بر وعمر عن عة 
فقال ابن عباس : «أراهمْ سيهّلكُون؛ أقول: قال التي بلا ويقولون: نهل 
اپو بک عمو 


وأستخفر الله . 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲۳۲۸۱). 


الخطم الثاني 


وسائل معینم عا الانباع 


الحمد لله وكقی» والصلاة والسَادَم على عباده الذين اصطقى . 

ما بعك ايها الناس تقدّم الحديث عن الاتباع» والآن حديثي معكم عن 
الوسائل العينة على الاتباع . 

وای اق فی خان اکل یی کا ری تن ی 
O STEER‏ 

قال الله سبحانه وتعالى- : يا ايها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجه لک 
فر قًانا [الاننال: ۲۹]. 

وقال الله سبحائه وتعالى۔ : يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برّسوله 
و و ی ر کر نیا حر زی اکم را شی 
رُحیہ [الحديد: ۲۸]. 

قال ابن دی رحمه الله - فی معنی قوله تعالی: «ويجعل لَكُم نورا 
تمشون به «أي : يعطيكم علْمّا وهدئ ونورا تشون به في ظلمات ا لجهل»٠٠‏ 

ومن الأسباب الُعينة على الاتبَاع الإخلاص. 

فالإخلاص سب ب للنجاة من الريغ والانحراف» ولئنظر للبلاء الذي وقع فيه 


ا لز حم 


e Ta 1 3 ر‎ a E 
يوسف عليه السلام- إنه بلاء تعر ضه للزنی › ومع ذلك فقد ثبت آمام الفثن‎ 


ر۱ ) تفسير السعدى ( ص ٤۳‏ ۸) 


ر الصديخ من الأثر في خطب المنبر 
فضل اللّه» لأنه كان مَخْلَصًاء كما ذكر الله عنه : «كذلك لتصرف عنه السوء 
a n SA AA‏ 


8 ار 1 ل ب اص 
ومن لطيف ما جاء في «(سنن النسائي) بسنل صحيح › صححه الالباني في 


(اصحيح النسائي) من حديث سعد بن بي وقَاص - رضي الله عنه۔ قال : «وامً 
عكرمة فُركب الْبَحْر فأصابتهم عاصفة» فقال أصحاب السفينة : أخلصوا؛ فان 
آلهتكم لا تغني عنكم شيعًا ها هتا . فقال عكرمة : واللّه» لعن لم ينجني من البحر إلا 
الإخلاص› لا ينجينى فى الب ر غيره؛ الهم إن لك علي عهدا إن نت عافيتني مما آنا 
اد ای د ای ای بو لے ری 9دارا ری کیا ای 


ومن الأسبات المعينة على الاتباع قعل الأحكام الشرعية وسال اهل 
العلم في كَل ما أشكل علينا. 

وقد و اهاري رکه آل في صخي حه» باب :العم قبل القول 
والعَمَل لقول الله سبحانه وتعالى.۔ : #فاسألوا أهل الذكر إن كنحم لا تعلّمون4 


[الأتياء :¥ 


ب 


ومن الأسبات العينة على الاباع الرجوع إلى الكتاب ی 
ااا ا کان واي ارلا مه کار اي وستة 


شيء فح : iki a‏ [الشورى: 1°[ 
وقال الل انه رال 2 طنْإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول) 
[التاء: 54], 


(۱) رواه النسائی (۷/ ۰۵٠)ء‏ وصححه الا لٻاني في صحيح النسائي (۳۷۹). 
(۲) البخاري مع الفتح (۱/ .)٠۹۲‏ 


الصح من اثر قي خطب المنبر AIA‏ 
ل ٍ م ف ا ر س ر 

ومن الأسباب iE i i ik‏ والسنة بفهم السلف 
الصالح؛ لاهم خير رون هذه الام وأفضلّها . 

ففى «الصحیحیين»' من حديث ران بے جن دوق الله عنهما- قال : قال 
النبى يا : «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

لانم عافترا التريع رايشوه فعلمزا مواقعالدزدل وورود الأدلة على 
الوقائع والأحوال» ولأن خطاب الشارع متوجه إليهم في الأصل . 

اص ۳ 1 ر ا وکا اا 8 

ولأن الله -عز وجل - جعل لهم الإمامة في الدين لمن بعدهم» وأ کے 
عليهم » وعلی من تبعهم» وسلك سبيلهم» ولأن النبي ية سئل عن الفرقة الناجية › 
فقال : «ما آنا عليه وأصحابی» . 


ففي سنن الترمذي) بسند حسن › کا الألباني في (صحيح ستن الترمذی) 
من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما۔ قال : قال رسو ل الله اة : «وإن ہنی 
إسرائيل تفرقوا على انين وسبعين مله وتفقرق متي على ثلاث وسبعين مله 
كلم في التار إلا ملةً واحدة قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ . قال: «ما آنا عليه 
وأصحابي» . 

ومن الأسباب العينة على الاتباع الدعاء. 

بل إن الذعاء من أعظم الأسباب في صلاح الدين والدئياء واللَهُءسبحانه وتعالى 
أمرنا بدعائه» ووعدنا بالاستجابة» فقال۔ سبحانه وتعالی ۔ : #وقال ربكم ادعوني 


[غافر : ]٦١‏ ء 


(۱) رواه البخاري »)۲۹۰٥۱(‏ ومسلم .)۲٣١۳۳(‏ 
(۲) رواه الترمذی (۲۷۹۲)› وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۲٠۱۲۹(‏ 


YL‏ الصدي من اثر في خطب المنبر 
ولقد كان انب له كثير الكضرع إلى اللّه أن هدي إلى الطريق المستقيم » وذلك 
إذا افتتح صلاته من اليل . 
ففي اصحيح مسل من حديث عائشة۔ رضي الله عنها قالت: کان 
رول الله ل إذا قام من اللّيل افتتح صلاته : الم رب جبريل وميکائيل 
وإسرافيل» فاطر اة ات و الأرّض» ا الغيب و الشهادة أت تعکم ب ی بادك 
E‏ هدني ما انلف فيه من احق بإأنك» َك تهدي من تشاءُ 


E‏ وعلّمنا ما ينفعنا» وزدنا عَلْمّا . الهم أسلّمتا وجوهنا 
إليك» وفوضنا أمورنا إليك» وألجأنا ظُهورنا إليك رهبة ورغبة إلبك» لا ملجا منك 


(۱) رواه مسىلم (*۷۷). 


ر ٿن الال ار اور 


إن الحمد للهء نحمله » و عة ۽ EEE‏ وعو الله من شرو انفيناء 


ومن سیئات آعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن بضلل فلا هادي له واش 
أن لأ إله إلا الله وحده لا شريك له واک آل مم ام و وه 

لإيا أيُها الذين منوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 

[ ال بشران: ۸۳۲ 

يا أيْها الاس اقرا ربكم الذي خَلَقَكم من نفس واحدة وخلَق منها زوجها 
وبث منْهمًا رجالا كثيرا ونساء وانَقّوا الله الذي تَسَاءلُون به وَالأرحَام إن الله كان 
علیکم رقیبا) لاسا N‏ 

يا أیُها الُذین منوا اقرا الله فووا قرلا سدیدا © يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر اكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فَاز فُوزا عظيما( [الاحزاب. [VI oV‏ 

أا بعد فإ اصق الحديث كتاب الله» وخير الذي هدي محمد ل » وشر 
الأمور محدثاتّهاء وكل محدئة بدعة» وكل بذعة ضلالة» وكل ضلالة في التار. 


IEF‏ ر # N‏ و 
دل أف اض القلراف السدنىة؛ وإنغا أعنى تكم الأمراض التي تعتري القَلّب مما 
ا TEROR‏ ا ایا 


يرق اسي اي ار هھ ع لق ا چ لر سے 


E وبين مرض یجرح دینه ا‎ - ER 


EL‏ الصديع من الأثر في خطب المنبر 
جل غا الحد دا ت و وعذابا فى الدنيا والارة: 
أما الأول فقد يغاب عليه العبد الُؤمن» إذا صبر واحتسب» كسائر الأمراض التي 
يشاب عليها اوم٠‏ 
با الناس» هذه الحياة پحتاج اة فيها إلى شلامة القلب من الشرك 
ا والعجْب والرياء وسائر الأمراض؛ فاه بصلا هذا القاني يصلح 
شر السك کا کی لفن من حديث التعمان بن شير رضي الله عنه ۔ 
قال : سمعت رسول الله بيا يقول : «... لا ون في الستد مضْعة إذا صَلَّحت صلَح 


ر اال اق سے سے لئے 


اتسد ګله» وإدا شسدت ا ا کلب ألا وهي القلب». 


واللَه - سبسحاته وتعالى -ينظر إلى القلوب والأعمال» ويجازى عليهاء 
ویثیب ویعاقب: ۰ 

ففي اصحيح مسلما من حديث آبي هریرة۔ راض الله عنهقال: قال 
رسول الله کيا : إن لَه لا پنظر إلى صورکې ولکن ينظر إلى فلوبکم وأعَّمالكم) 
ومر القلوب -آيها الناس -موكول إلى الله سبحانه وتعالى۔» فهو۔ سبحانه وتعالى ‏ 


پملکیاء ارتا یا پا فال الله ء سبحانه وتلا : 9 واعلمرا أن الله 


ا E e‏ د 


ا راڈ سے کے ےا کے 


فهو - سبحانه انل قارب مهاد متهم وهی نخان برل هم وبين الفس اعا 
على قلوبهم › ھی ودد اش ف شو ا کت اها 


)١(‏ انظر شفاء القلوب للعدوي (ص۷)ء وقد استفدت مئه في هذه الخطبة كثيرا» ونلصح 
باقتنائه » فإنه مفيد إن شاء الله . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تځریجه. 


الصصع منافشرفه فطلب المتيو ا 

ذف فيها الهداية » ويزين فيها الإيان» ینزل فیھا السكينة› ویورثها الاطمئنان» 
ربط عليهاء ليكول أصحابها من المؤمنين. 

قال الله سبحانه وتعالى۔ : #ولكن الله حب إليكم الإيان وزينه في 
وبك رةك افر اقسوق رالم ميان أوكعك هم الراض درن 
[اىخات ¥ 

فمن الذى زين الإيمان فى القلوب؟ إِنّه الله سبحانه وتعالى۔» قال الله 
اا ا ا ا لتفس أن تۇمن إا بإذن الله يرس .]٠٠١:‏ 

واللّه ‏ سبحانه وتعالی- هو الذي يان في الإيان» ويوفق إليه من شا وقد علم 
أهلٌ الإيان ذلك» ومن ثم قالوا: «الحمد لله الذي هُدانا لهذا وما كتا لنهتدي 
لوه اَن هدانا ال4 [الأعراف: ]٤١‏ . 

الل اة وتعالى هو الذي بر بط على القلوت. 

قال انه وتخالے کورطة لی فاربهم آذ شارا الوا ربعا رب 
السموات والأرض لن ندعو من دونه إلَها لَقَّد فَلْنَا إذا شطّطًا) [الكيف ٠١:‏ . 

فیا تر من الذي ربط على قلوبهم؟ إنّه الله سبحانه وتعالى -. 

وهو - سبحانه الذي يقذف الرحمة في القلوب. 

قال الله سبحانه وتعالى . : لإوجعلنا في قوب الّذين البخوه رأة وة 

[الحديد: ۲۷], 
وفي «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد أن الثبي E‏ قال وهو يبکي 


اھ آھے اتی نے 


علی ابن مات لابنته» ًا سله الصحابة عن سہب بكائه اهذه رحمة جعلها الله في 


(۱) رواه البخاری ›)۱۲۸٤(‏ ومسلم .)۲۲۶٤/7(‏ 


ا الصديع من الاثر في خطب امبر 


قلوب ماد وا يرحم الله ن عباده ال 


راللّه - سبحانه وتعالى - هو الذى ينزل السكينة على القلوب: 

فاا تاھ نانج چ قو ای اا قار الک 
لیزدادرا زعانا مع زیانهم) ا:۰ kh ie.‏ 

وكذلك أمر العواية والإضلال والقسوة والغقلة کل ذلك کا بإذن 
الله وتدابيره» وحکمته وإرادته. 


کے کے ت 


قال الدب حات وتعالن 2 ويل الله الظالمن ويقعل الله ما يتا 
[إبراهیم:۲۷] . 

وقال الله سبحانه وتعالى- : #إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة) [البغرة: ۷]. 

وقال الله سبحانه وتعالى ‏ : #فإن يشإ الله يختم على قلبك (لشررى:٠۲].‏ 

وقال سبحانه : كذلك يطبم الله على قلوب الّذين لا يعلّمون) ارم : .]٠١‏ 

وفي «سنن ابن ماجه! بسند صحيح» صححه الألباني في «صحيح سنن ابن 
ان من حديث الان ين شخان وش الله غنه ۔ قال : سیت رول الله عه 
ج ق ۾ اسي ا ا 25 ص سر ت شا 
يفقول: (ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء آقامه» وإن 

K e‏ ت IE‏ ل TES‏ لټ ي لو رص 
شاء ازاغه) . وكان رسول الله۔ َة يقول : ايا مشت القلوب» ثبث قلوبنا على 
دينك» . 


انی ااتے 


وفي «الصحيحين»"“ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : جاء أعرابي إلى 


(۱)ستن ابن ماجه (۱۹۹)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .)١١۵(‏ 
( )را البخاري CEL‏ ومسلم (TTI)‏ 


الضتيد من الث في خطب المغبر A4‏ 
| 

النبى لا فقال : تقبلون الصبيان؟ ! فما نقبلهم. فقال التب كلاة-: «أو ملك لَك 

الله مر قلبك الرحمة. 


سے سے کے 


آن نزع 

وماذاست القلوب أيه الناس ء مر كول مرها إلى الله : 

لكنْ هناك أسباب يفعلها ل کون سا قي قلف اير داو الر- 
إلى قلبه. ت 

فالإيان والذَكَرء وأفعال اير والبر كل ذلك نب فى اة لوتء والشز 
والكُمْرُ» والاعتداء والظلم» والفسوق والعصيان كَل ذلك سبب في فساد القلوب. 

فمن أمراض القلوب مرض الشراك فهو سبب كل شر يجه إلن القلب. 

قال الله سبحانه وتعالى ۔ : إكذلك طبع الله غا فوب الكافرين) [الأعراف:٠١١]‏ . 

ومن آمراض القلوب راء 

قال الله سبحانه وتعالى- : إن الْمنافقين يُحادعُوة الله وهر خادعهُم وذ 
اموا إلى المّلاة قامُوا ساي يراءون الاس ولا كرون الله إلا ليلا) 


اشا 19 


باللّه ولا باليوه الاخر ومن يكن الشَيْطًان له قرينا فساء ریا [الساء:۳۸] . 
وفی (صحيح مسلم ٠)‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ل .: «(قال الله ت تخالی : آنا اغتی الشرکاء عن الشرك من عمل عملا شرك 


2 لف او 
فيه معي غیري» ر کته وشر که . 


ممه الصصممنافثرفه نطب امن 
ومن أمراض القلوب الكبر والعجْب. 
قال الله سبحانه وا إن ا يحب المستكبرين) (النسل: دا 
وقال الله سبحانه وتعالى- : إن الله لا يحب كل مختال فخور4 
الْقَمَان:۱۸] . 
ومن أمراض القلوب مراض الشبهة والشك والرية. 
قال الل سحانه وتعالى- : <قاًا الذين في ُأوبهم ريع يمون ما تابه من 
ر ىا ت 
ومن آمراض القلوب كثرة الذثوب. 
قال الله بخان وتغالى ۔ : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون4 
:+ ] . 
ففی انیل اا و الترمذي بسند صحيح» ج الألباني في 


(صحيح الترغيب والترهيب»' من حديث بي هريرة رضي الله عنه۔ قال : قال 
رسول الله ۔ :إن الوم إذا ذب كانت نكت سوداء فى قلبه» فن تاب وبرع 
واسَعفَر» صقل منهاء ون زاد زادت» حتى يغلف قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله في 
کتابه: كلا بل ران على فُلُوبھم ما انوا یکْسبُون)». 

ومن آمراض القلوب سوء الظَنَ الله بل من آعظم آمراض القلوب. 


فجن الاس فن سء الظن بوعد الله ؛ اا المؤمنين . 
(۱) رواه آحمد في المسند (۲/ ۲۹۷)» والترمذي في جامعه (۳۲۳۲۱)» السات قى السین 


الکبری ›)۱۱۹٥۸(‏ والحاكم في المستدرك OENNIY)‏ واللفظ لهء و ص ححه ووافقهة 
الذهبي » وصححه الا لباني في صحیح الترغیب والترهیب .)۳١٤١١(‏ 


الصتيح من الاتر فى خطب المنبر YL‏ 
E‏ سے 


قال الل انه و تغالی چ :کو دلگ یکم الذي طم ریک آرداکم 
فأصبحتم من الخاسرين# [نصلت: .]۲١‏ 

وقال الله تش خان وتعاليل ۔ : رذ زاغت الآبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وتظنون باللّه الظنو تا( [الاحزاب: 1[ 

مر س ال 

قال الله سبحانه وتعالى- : ومن اناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 

رو این جي نج کر ا الألبانی فى كتابه «تحرے اللات الطرّب 
عن أبي الصهباء البكري أنه سال ابن مسعود عن قول الله : ومن الناس من يشتري 
لهو الحديث قال : «الغناء». 

بے 8 ر2 

ومن أمراض القلوب ترك صلاة الجمعة. 

ففي (اصحيح مسلہ ۲ من حديث عبد الله بن عمر وآبی هريرة - رضي اله 
عنهما۔ أنهما سّمعا رسول الله ياء يقول على أعواد منبره: الينتهين أقوام عن 


8ë‏ ر ت س لو لر 


وذعهم الجمعات» آو لَيختمن الله على لوبهم ّم ليكوئن من الغافلين» . 
ومن أمراض القلوب كتمان شهادة آل 
قال الله سخا وتعالى ۔ : #ومن يكتمها نه آنم قلبه) [البقرة: ۲۸۳] ؛ 


رمن أمراض القلوب ا وشو : : اختلاف القلب على الناس» وتمني زوال 


اللعمة عن مستحقهاء یکی کے ا أمراض القلوب . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (1/ »)٠٤١‏ وصححه الالباني في تحر آلات الطرب ( ص .)٠٤٩۳‏ 
(۲) رواه مسلم .)۸٦٥(‏ 


EA‏ الصديع من اثر في خطب المنبر 


قال الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ : #أم يحسدون الاس على ما آتاهم الله من فضله) 


[النساء: ٤ة]‏ . 


ونظرا لاطورة الحسد» فقد أمرنا الله بالتعوذ منه صباح مساء ومن شر حاسد إِذا 
حسد ‏ [المَق : ]١‏ . 

والو یات واد ل یج انر تي فلب صب وین يرجو الله والدار الآخرة؛ لأن 
الحاسد - کاله بده عرض على الله في قَضاته» ویحسد عل ما منح من عطائر» 
وکأنه ببحسده هذا يقول : لان عطي وهو لا يستحق. 

في «سان التساني؛ يسناو حسن» حه الالبائي في «صحيح سان اللسائي» ٠‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله ۔ کا : «لا يجتمعان في 
قلب عبد: الإمان والحسد 

ومن أمراض القلوب الحقد» وهو مرض عضال من أمراض القلب. 

فعلينا أن طهر فُلوبنا من الحقد» والَسّدٍ» وسائ أمراض القلوب حرصا على 

اتعرج الندري فى «الشرغبب والترهيب ۲ بسند ياح لغيه فاله الألباني في 
ج اریت زالدر ميپ من بیت اتحاي رضي الله عنه ‏ أن النبي لا 
قال لح الله إلى جتبامد يل الات ب ات فيدر لزنن دجيل 
الكافرين» ودع اهل الحقد بحقّدهم حت يدعوه). 
١(‏ )رواه النسائي في سننه (۲١۲۹)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (۲/ )٠٥١‏ . 


(۲)رواه المنذري في الترغيب والترهيب (ET! /١(‏ وقال الآلباني في صحيح الترغيب 
وا :۰:0۷۷3 صححيح لغيره. 


٤۷١ 
ا‎ 


ا 
Peg,‏ من حلي آپي هر ه8 
یر .رضي الله عند a‏ 0 


ا اا 


a 2 ê 
الس | و‎ 
اھ ف‎ 


: ۸ نذين»›‎ k 
2 : روا ها‎ EE در ن‎ 
1 E بن“ حت‎ : 


a‏ کے نے 


(۱) رواه مسلم .)۲١۹۵(‏ 


الجمدللّه رب العالمين» والصلاة والسّلام على شرف الُرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين› والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

قابا أده الناس» تقدم الحديث معكم عن أمراض القلُوب» والآن حدیثي 
کم جن علا الارن 

فمن علاح القلوب ذکر الله -سبحانه وتعالی -. 

قال الله سبحانه وتعال: ل[الّذين آمنوا وتطمئن لوبهم بذ كر الله ألا بذكر 
الله طمن اقلوب © اذين اموا وَعَملوا الصالحات طوبى لهم وخسن 
ماب 4 [الرعد: ۲۹۰۲۸] . 

ومن علاج القلوب التأسي برسول الله - کل - فى أقواله» وأفعاله» وسائر 
أحواله. e‏ 

قال اة وتعالى- : «لَقَد كان لَكُم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
کان رجو الله واليوه الآخر وذکر الله کنیرا) [الأحزاب: .]۲١‏ 

ومن علاج القلوب الإمان بالقّدّرء والرضا بالقباء. 

قال الله سبحانه وتعالى . : ما أصَاب من مُصيبة إلاً إن الله ومن يمن باللّه 
یهد قالبه€ [الغان: 1N‏ 

ومن علاج القلوب سؤ ال الله الهداية والشبات. 


قال الله سبحانه وتعالى - : إوالرٌاسخون في الْعلْم يقولون آمنا به كل من عند 


الصديح من اثر في خطب المنبر AA‏ 
الصديح من الانرفي نطب المطيو____ 


رتا وما يذكر إلا أولوا لااب © ربَنا لا تزغ فُلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لتا من 
دنك رحمة إِنّك أنت الْوهاب [آل عمران: ۸-۷]. 


ومن دعام الرسول- SES Ee‏ 
کی ت یاک اس م اصای شتی ‏ واحب مرا سط 
يشاء» ثم قال رسول الله لا الهم مرف القلوبي عرف قلوينا على طاعبك؛. 

ومن علاج القلوب التوية إلى اللّه. 

قال السا وتعالى - : #إن وبا إل اله ققد صت فلوبكما) [الحم. [٤‏ 

ففي هذه الآية دليلٌ على آنا معاصي سبب في ميل القلوب وانحرافهاء وان الثوبة 
سبب في سلامتهاء ومن متا لا يقع في ا معاصي؟! 

ورسول الله ية -يقول كما في «الصحيحين»“ من حديث آبي هريرة۔ رضي 
الله عنه. : «واللّ إني لأستغفر الله وأنوب إليه في اليوم كر من سبعين ا 

e E e 
ورا ی اله واستفروه ای وبني ا مال ره‎ 

و 


(1)رواە مسلم .)10٤(‏ 
(۲)رواه البخاري (۱۱/ .)۸٩‏ 


(۳ )ر واه مسلم (1۷°۲): 


AA‏ الضديح من اثر في خطب المنبر 


قال الله - سبحانه وتعالى- : إن السّمع والَْصر والفؤاد كل أولعك كان عده 
مسو ولا [الإسراء: ]۳١‏ . 


ومن علا القلوب الإمساك عن فضول البصرء فكم من نظرة إلى ما حرم 


a | û El 
rî لله اعت ف , الْقّلی‎ 
کن ا‎ 


وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر» فقال۔ سبحانه وتعالی۔: فل 
ألْمؤمنين يعضو من أبصارهم ويحقظوا فُروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما 
يصتعون © وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
تن ما غر مها ورن برهن لی برهن ادر: ۲ 

وفي اسٽن ابي داود) بسند صحيح › مجه ای کد یک ن ای 
داود» من حدیث جریر بن عبد الله رضي الله عنه۔ قال : سألت رسول الله لا 
عن تَظر الفجاةء فقال : «(اصرف بصرك) . 

ومن علاج القلوب الإمساك عن فضول الكلام. 

فَكْرةٌ الكلام مذْعاة لقَسوة القلب» وطول الحساب» فعلينا الاقتصار على الخير 
منه» فقد حمّنا الله سبحانه وتعالى على الئير من الكلام» وترك ما سوئ ذلك . 

فقال۔ سبحانه وتعالى ۔ : #لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين التاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نۇتيە 
جرا عظيما [الساء: .]١١4‏ 


es .‏ . 
وإلى دلك آرشدنا ننا ۔ عو ۔ کہا في «(الصحيحين )° من حديث آبي هريرة ۔ 


() رواه آبو داود »)۳۱٤۸(‏ وصححه الا لہانی فی صحیح سنن آبی داود (۱۸۸۰) . 
() رواه البخاري »)٦٤۷٥(‏ ومسلم ¥7( 


الصديح من الأثر في خطب المنبر | RN‏ 


ت 2 که ت سا ن اي اک ج ا 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله بية-: «من كان يؤمن بالله واليوم الاخرء 


فليقل را او صما 
رن ا ال ن 
ومن عاج القلوب ترك فضول الطعام. 
ففي «سنن الترمذي» بسند صحيح» صح الألباني في صحيح سان 
الترمذى» من حدیث المقدام بن معدي کرب رضي الله عنه E‏ ا 
4 ما ملا آي وعاءَ شرا من بطنه بحب ابن آذم کلت ية شمن ضلبه فان 


کے سے سے ہے 


کان لا محالة» Ps a r a‏ 
في ان الذي بسنل حسن » ا الآلباني» في «صحيح سان الترمذي“ ‏ 
من حديث بي هريرة رضي الله عنه ال قال رسو الله E‏ : وأقل الضحك؛ 

فان رة الضحك تمت القلب٤:‏ 

وقد ذكر أهل العلم أن من علاج القلوب ترك فُضول النوم» وفضول مخالطة 
التاس» وجميع آنواع الفضول . 

الهم يا مُقَلّب الوب والإبصارء تبت لوا على دينك» واصرفها على 
طاعتك» ولَقّها م ا خطايا» كما يمى اتوب الأبيض من الدنس؛ واجعلنا من الذين 


سی سے ای ر E‏ ف سر 


يستمعون القول» فیتبعول احسنه . 


() رواه الترمذی ٤۹۹(‏ ۰)۲ وصححه الألبانی فی صحیح سنن الترمذي (۱۹۳۹). 
() رواه الترمدڈی ›:)۲٤۹۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح ستن الترمذي .)۱۸۷١(‏ 


سي فرق ر ع ا 
# 


إن المد لله FEA:‏ ودستعبنه » ودستحفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» 

ومن سيئات أعمالناء ن میا الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادې له» وأشهك 
0 م ر س ج ٠‏ ا اس ت رر لر ار 
أن لا إله إلا الله وحده لاأ شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


ليا أيها الُذدين آمنوا اقرا لله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم م له ن 


[ال غراف ٣دا‏ 

يا يها الئاس اقرا ربكم الذي خَلَقكم من تفس واحدة وخلّق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كفيرا ونساء واتَقوا الله الذي تساءلُون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقيبا) [الساء: 1 

یا أَيهَا الُذین مرا اتقوا الله وَقُولوا قرلا سدیدا © يصلح لُكم أعمَالكم 

أما بعد فن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهذي هدي محمد بلا » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في الّار . 

اھا ی ا حديشي معكم اليوم عن علاج الهم والحرن» وما أكثرهما 
في زمانئا» وما آعظم خطَرهماء وما أشد فتكهما بقلب الإنسان وجسده من کثير من 
الأمراض ! 

ون بي هذه خياة الدنا الم والخرّن اللذان يواجههما الإنسان فى حباته 
ا ارلا ا وتعالى۔ : قد خَلقن الإنسَان في كد لبد i‏ 


الصديح من اثر في خطب المنبر ر 
ومعٹن فی كد آي : ما يكابده ويقاسية من الشدائد في الدئياء فی رین ع ما 
عار بالإيان» ففيه البهجَة والسرور» ولب ضعيف الإيان» ففيه الهموم والأحزان. 
والهم والحزن منهي عنهما شرعا. 

قال الله تستحانه وتعالين ‏ فقررا ما قاله رسرل الد بلق اصاحبد: الا رن إن 
الله معنا [التربة: 4°[ 

ا لل ث عرس س سا اسا ےر ا 2 ایر 

ونهى الله - سبحانه وتعالى - نبيه ية -عن الهم والحزن» فقال- سبحانه۔ : 
لإولا تحزن عَلَيْهم ولا تك في ضيق مما كرون( [لنحل: .٠۲۷‏ 

ونهی الله - سبحانه وتعالی - عباده ا لمؤمنين عن الهم والحزن. 

فقال ‏ سبحانه وتعالى-: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) 

[ آل غمران: ۱۳۹]. 
ت 2 ~ ار ت ت ص 

وكان النبي - ية - أكثر ما يستعيذ بالله من الهم والحزن. 

ففي «صحيح البخاري) بن یفیت یی بن الك : رخ الله خب هال کان 

N E E o‏ آ ا ی کا ا 
النبي ييا يقول : «اللهم إني آعوذ بك من الهم والحزنء والعجز والكسل» والبخل 

4 ھی ی 0 سے یری 
وان وضلع الدين؛ وغلة الرجال» : 

فإذا كان النبى - اة يستعيد باللّه من الهم والترّن» فهذا دليل على أنهما شر» ولا 
حر فیهمااللعبد فلا يجوز له الفمادي فیهماء بل می هجما عليه فهو مكلف 
باستعمال العلاجات التى تذهب الهم والترن» وسوف نذكر بعضها: 

۳ ل ۳ 8 
فمن علاج الهم والحزن-آيها الناس- التسلح بالإيان المقرون بالعمل الصالح . 


(1) رواه الىخارى (۸۲۳؟)» (۸4۳؟). 


NAL‏ ا الصديح من اثر في خطب المنبر 


2 کا ات د ا یت خر اع و‎ N د‎ ٤ 
قال الله سبحانه وتعالى- : #من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن‎ 

لح ا حياة طَيبة ولنجزينهم أجرهم با : حسن ما کانوا يعملوك‰ [النسل:۹۷]. 
من جين الإهان والعمل الصال آدركف الساة الي : من طمأنينة الس 

وسكون القَلّب» وهدوء البالء وراحة الضميرء > مع ما ینتظره ه في الأخرة من ٠‏ صناف 


اللّذات› رفن ذلك إذهات ال والحزلن عله . 

قال الله -سبحانه وتغالد علي لسان المؤسنن فى الحنة: #وقالوا الحمة لله الذى 
ذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور# [فاطر: .]٠٤‏ 

س ع م 3“ ر 8 2 

ومن علاج الهم والحزن محقيق التوحيد» فلا يبقى معه في القلب شائبة شرك 
فیتوجه بقلبه لی الله وحده۔ في عبادته كلها . 

فل إن صلاني ونسكي ومحباي ومماتي لله رب العالمين 0© لا شريك ل 
وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين) [الأتعام: ]١١۳ ١١۲‏ . 


ومن علاع الهم وازن اليقين بتصر الل واستشعار معیته لنا. 
ففى (الصحيحين)' N HENE‏ ۔رضی الله عنه ۔عن آبي بكر 


الصديق رى الله عه قال : قلت للنبي بلا وأنا في الغار : لوان أحدهم نظر تحت 


ای ایی تعر 


قدميه لأبصرنا . فقال: «ما ظنك e‏ - باثنين الله ثالثهمًا؟!) فالرسول دذگر 


N: ر ر‎ ES 
e و الات ! إدا آصابه ا‎ 
ففي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد وأبي ریرش الله عنهما۔ عن‎ 


)۱ )رواه البخاري »)٦5۴۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱). 
(۲)رواه البخاري »)٥٦٤۲(‏ والاقظ له ومسلم ,)۲٥۷۳(‏ 


الضديع من الأثر في خطب المنبر E‏ 
النبي ية قال :نا ييب السلم من ص ولا وصب» ولام ولا حزن» ولا 


دی ولا عَم حش الو كة يشاكها إلا کر الله بها من حَطّايا. 

ومن علاج الهم الزن معرفة حقيقة الدنيا الفانية» ومتاعها الزائل. 

ففى اصحيح مسلم» من جدیت آي ی الله N) r E‏ قال 
رسول الله ية : «الدنيا سجن الوّمن» وجتة الكافر؛ . 
ومن علاج الهم وان أن نجعل الآخرة َا واطراح هوم الدنيا تان 


سے ق سے لے ل سے اس کو ص و 


هم الآخرة» سلوة للنف » وهم الدنيا مشتت للتفس» مفرق شملها. 
ففى «سنن الترمذي» بسند صحيح› سخا الألبائی ف ارجح سان 
الترمذي٤‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : 


ھے ٠‏ سے ف ار 


امن كانت الآخرة عَم َمل الله ضعا في قلي وجمع له شل انه اديا وهي 


ہے سے کے ا اص کک 


راغ ومن انت ادنيا هم جل الله مغر بن عي وقرق شمله » ولم پأته من 
الدنيا إلا ما قدر . 


سے ا س سے و ق او 
ومن عاج لھم والحرن اللحوء إلى الصلاة. 
قال الله سبحانه وتعالي - : #واستعينوا بالصبر والصلاة# [القرة: .]٤١‏ 
وفي «سان آبي داود) سنل صتخيح: I.‏ الألباني في ايح سن ابي 
ر ےم ق اا 


داود)) من حدیث سالم بن أبي امعد قال IEE‏ لیت لیت فاس جع 
فكأنهم عابوا عليه ذلك»› فقال : ت رفول الله چ شرل ريا بلال» قم 


(۱) رواه مسلم .)٤۹٥٩(‏ 
(۲) رواه الترمذی )۲٠۹۰(‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذي .)۲٠٠٤(‏ 
(۳) رواه ابو داود »)٤۹۸٥(‏ وصححه الالبانی في صحيح سنن أبي داود .)٤۱۷١(‏ 


NL‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


الصلاة أرحتا بها . 
وفي «(سٽن آٻي داودا بسند حسن › سنه الالباني في «صحيح بي داود٤‏ من 
حخلنث جاو i ETT‏ کان التي لل إذا اشر ل : 
8 ای اھ د ۳ با ل 
الأسّر إليه. 
قال الله سب جخاتة وتعالى _ : #ومن يتو كل على الله فهر حسبه [الطاق؛ ۲]. 


ا ا لد 


أي : کافیه جمیع ما یھمه م من أمر دینه ودنیاه. 


ومن علاج الهم وا حزن ال حرص على ما يمنا في الوقت الحاضرء وقَطْع الزن 
ت وک آل ا ھآ 

ففي «صحیح مسلم؛“ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ۔قال: قال رسول 
لکا لوین ری ر وا وی کل اوی قفپتی رن ۰22 
خرص على ما پتقعف واسشعن بالك ولا تجن وإ اماب شی قاد تقل : لآ 
نعلت کان کا و دان ولک فا کنر الل و ما شاء قَعل؛ فإن «لو» تفتح عمل 
الشيطان» , 

قال اين سعّْدي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: «الحديث المذكور يدل 
علي السعي في إزالة الأسب اب الحالبة للهمومء وفي تحصيل الأسباب الجالبة 
للسرور» وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردهاء ومعرفته أن 


ل ام وس ل 


اشتخال فكره فيها من باب العبث والمحال» راك دل جیی ونون فيجاهد قله 


١ (‏ 0روا ایر داوو 00۴۷ وخسته الألباني في صحیح سنن آبي داود .)۱۱۷١(‏ 
()رواه مسلم .)771٤(‏ 


الصديح من اثر في خطب المنب A‏ 
الصديح من الاترفي طب ال 


ع ا اا 2 


عَنٍ لكر فبهاء وكذلك یجاهد تبه لا یستقبله» مما يتوهمه من فر او خوْف» أو 
عَيْرهما من ا لمكارهء القي يتخْيلّهًا في مستقبل حياته» فيعلم أن لامور ىة 
مَجْهُول ما يقح فيها من حير وشَرٌ وآمالٍ وآلام» وأتّها بيد العزيز الحكيم» ليس بيا 
العباد منها شيءإلاًالسّي في تحصيل خَيراتهاء ودع مضرًاتهاء ويعلم العبد أنه إذا 
صرف فکره عن َه ِن أجل مستقبل روء واتکل على رب في | إصلاحه» واطمأن 
إليه فى ذلك صلحت أحوالهء او ع جاو 

i E 

فن االص خن" من دبك آبي هريره وف E‏ 

لله لا : 0 إلى من هو أسْقَل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فَوقكم؛ فهو أجدر 
ا روا ا عْمة الله عليكم» . 

رشك او الانسان [ذا نر الی من هو دونه» رای تشه قوق کنیرا من الق في 
اصح والعافية » والهدى والإبهان» وهذا يدقع عنه الهم والحزن. 

ومن علاج الهم وان الجهاد في سبيل الله. 

ففي مسن أحمد؟ بسنل صحيح» صححه الألباني في «(صحيح الجامع““ من 
حديث أبي أمامة عن عبد الله الصامت رضي الله عنهما۔عَنْ رسول الله بلا أنه 
ت عليكم باجهاو في بی ال ناوك غا د فاته باب من أبواب انق 


.)٠١ص( الوسائل المفيدة للحياة السعيدة لابن سعدي‎ )١( 
.)۲۹٦۳( ومسلم‎ ›»)٦٤۹۰( رواه البخاری‎ )۲( 
.)٤٠1۳( زواه آحمد فی مسینده (6/ ۳1۹( و ص حح الألباني في صحيح الجامع‎ )۳( 


NAA‏ الصديح من الاثر في خطب المنبر 
ج س 0 نے با ن اس ن ا ى ل هھ سے zz‏ 
ومن علاج الهم والحزن أن نعلم أن بعد العسر يسراء فعلينا أن نحسن الظن 
باللّه» فإلَه جاع لنا فرجًا ومخرجا» وكَلّما استحكم الضيق» رب الفرج . 

قال الله -سبحانه وتعالن-: فن مع العسر يسرا © إن مع العسر يسرا» 
[الشرح .]١ ٥:‏ 

فذكر سرا و ادا ويسرين» لأف المعريف يفيك الأفراد» والتكير فيد القكرار. 
قال الله سبحانه وتحالى ۔ : #حمى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 


5 
وفی (منستك آأحمدت) بسنل صحيح » صححه الألباني في «الصحيحة»' من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال : قال رسول الله ية : «واعلم أن النصْر 

ای اھ ت ت ا ت وا "او 
مع الصبرء وآن الفرج مع الكرب» وآن مع العسر يسرا), 
re‏ 3 

ومن علاج الهم والحزن ما يكون بالأطعمة. 

فی ا لص حیحین۲'' من حدذیث عائشة۔ رضی الله عٹھا۔ انها كانت تامر بالتلبير 

۳ م اق ا لے کے سو ا ا ادو و 
يقول : ١‏ إن التلبينة تجم فؤاد المريض» وتذهب ببعض الحزن" , 

الط ایا انی سی حسام ممل من فقومل افيه کل ارسیت 
تھ م قق رر کس ا سے وا یا چ و ي وا ١ج‏ 
وتنشط › وتزيل الهم . 


(۱) رواه آحمد في «مسنده» (۱/ ۹۳ ۲) وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۳۸۲), 
(۲) رواه البخارى ›)01۸٩(‏ ومسلم .)۲۲۱٣(‏ 


ا لحمدللّه رب العالينء والصلاة والسلام على أشرف الرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعل أيها الناس» تقدّم ا لحديث عَنْ بعض علاج الهم والحرن» والآن حديثي 
معكم عن أعظم علاج للهم والحزن» ألا وهو الدعاء. 

TT “کے ہے ا اا ا‎ OT 

والدعاء آمره علیہ . ونقعه عمیم» ومكانته عالية من الدين» فما استجلب 
انرون والعافية بمثله» ولا استدفع الهم والحرن بمثله» ففيه تفریج الهم وزوال 
ا ‏ وتسر الا مون: 

واي لأذْعّو الله والأنرضَبّق ٠‏ علي» فماينقك ان يَمَرّجا 

ورب فى ضاقت عليه وجوهَة ٠‏ أصاب لها في دعوة الله مَخْرَّجا 

فعاتا- أيه لتاس أن ندعو الله بخالص الدعاء: 

قال الله ائه وتغان - 1 #وادعوه مخلصين لَه الدین# [الأعراف: ۲۹], 

وقال-سبحانه وتعالی ۔ : #وقال ربکم اأعغوني استجب لَكم إن الَّذين 

قال لشو اني رة الله «والاآية الكريمة ولک عل ن الداء من العبادة» 
فاه سبحانه وتعالی مر عباده أن يذْعُوه» ثم قال: إن الذين يسكب رون عن 
عبادتي) فأفاد ذلك أن الدعاء عبادةء وأ ترك ذعاء الرّب- سبحائه ‏ استكبار» ولا 


بے 


اس اا ص 


قبح من هذا الاستكبار». 


RR‏ الصديع من الأثر في خطب المنم 


سن کر ن 


بها اناس إل متی تول بنا الهم وار فباب الدعاء مفتوح عير قلقي 

والکر ۔ سبحانه وتعالی إن طرق باپه وسئل» أعطى وأجاب 

قال ازل تما وتعالیل۔ : #وإذا سألك عبادي ي فإني قريب اجيب دعوة 
نذا إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعلْهم يرشدون) (لقرة: .]٠۸١‏ 

بها الاس لا اح ارم على الله من رسول الله ف وقد كان كر ما 
يستعيذ بالله من الهم والحرّن. 

کی ھی کی ایغاز ی من کبک اتی بی مالك ری ال خن فا : کت 
اذم رسول الله ية إذا تَرَل» فكنت أسمعه كثيرا يقول: «اللّهم إِنّي أعوذ بك من 
لم الزن والمجز والكسلء والُخل وان وضملع ادنب وعلبة الرجال». 

ومن نع الأدعية التي كان الني a Ss E‏ 
مسل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه کال کا وسر ل الل ی ول : 
الهم للح لي ديني الذي هو عة نري وأصلح لي دنياي التي فبها معاشي؛ 
وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادةً لي في كل حَيّر» واجعلِ 
اموت راحة لى من كل شرا. 

ومن الأدعية لافعة للهم والحزن ما علمناء رسول الله كما في «سان أبي 
داودا بسند حسن» آلالیاتی فے سی آی کارا اشن تیت این بکرة 
رضي اللّه عنه۔ قال : قال رسول الله كلا : ادعوة المكروت: الهم رحمتك رجو فلا 
تكلني إلى تشي رة عن وأصلح لي شأني كَل لا إله إلاً انت . 


. تقدم تخریجه‎ )١( 
.)۲۷۲۰( رواه مسلم‎ )۲( 
.)٤۲٤٩( رواه ابو داود (0۰۹۰)) وحسنه الالباني في صحيح سنن ابي داود‎ )۳( 


وفي «الصحيحين»' من خحادیث ابن غباس. رضي الله عنهما- أن النبي ياء کان 
يقول عند الكَرْب: ١لا‏ | إل إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرأش العظيي 
لأإله إلا الله رب الستواته ورب الأرض» ورب امرش الكريمة: 

وفي اسن الترمدى) پت تخس » سنه الا لبيائي فى ااضحيح سان اون0" 
من حديث ئس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ية كان إذا حزبه أًمر؛ 
قال : «يا حي» يا قيوم» برخْمتك استغيث). 

وفي «سان أٻي داودا بسند صحيح» صَححه الآاي في کي ا ي 
اسي دود من حدیث آسماء بث غمیس. رضي الله نها قالف: قال لي 
سرا الل 8 e:‏ تقولینهن علد الكرب - آو فی الكرْب ؟! 


ټل ل ست 


ومن ت الأدعية في ! اذهات ب الهم والحزن الدعاء الذى IE‏ التبى ا - 


کل من سمعه آن یتعلمه ويحفظه. 

ففي اامسند أحمد؟ بسند صحيح › س الألباني ی «السسأسلة الصحيحة) ٠‏ 
من حدیث عبد الله بن مسعود۔ رضي الله عنه .قال : قال رسول الله ل : ما 
أصا ب أحَدا قط - هم ولا حزن ققال: الهم إتي عبْدك وان بدك وابن أمتك» 
اصيي پد ماض في كمك لني قضاؤك اساك بل اسم هوك سمت 
به تقسىك» آو آنزلته في کعابك. أو عَلَممّه أحدا من خلقك» او انارت به في عل 


اھ ہے اس 


اتی 
کے 
فق 


() رواه البخاری »)٦۳٤٩(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۲). 

(۲) رواه الترمذی (۳۷۷۳). وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۲۷۹7١(‏ 
( ۳ ر واه ایو داو (۱۵۲٥(5‏ وصححه الألبانی في صحیح سنن آبي داود ,)۱۳٣۹(‏ 
)٤(‏ رواه أحمد في مسنده (۱/ ۳۹۱)» وصححه الألباني في الصحيحة .)٠۱۹۸(‏ 


N‏ الصديح من اثر فى خطب المنبر 


الغيب عندك - أن تجعل القرآن ربع قلبيء» زور رع وجلاء حزني» وذهاب 
و ا ب 


همي. 9 ات الله ممه وره واندله کات قر جا قال : فقيل يا رسول الله i‏ 


سرس سے ی لک سی اسیا ان ی 


نتعلمها؟ . فقال : بلى» ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها) . 
ال الله ما ر تغالن دات خاش من الهم والحزن» يجا هذا مهتين 


الا 


إن الحمد لله» TENET RS:‏ ولستغهره» وتموة يالاه ن شرو ن اقتا؛ 


سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وا 
ی إله إلا الله وحده لا شريك لهء ا ان خا اة ورو له 
ليا ايها الُذين آمنوا اتَقَّوا الله حق تقاته رلا مون إلا رأنثم مسلمون4 
[آل عمران: ]٠١۲‏ 
وأا الاس افوا ركم الذي خلَقكم من تفس واحدة ولق مها َي 
وَبَّت منْهُمًا رجالا كثيرًا ونساء ونوا الله الذي تساءلُون به والأرحام إن الله كان 
عَلَيْكم رقيبا) [اساء: ١‏ 
# يا ايها الُذين آمنوا ات توا الله َفُولُوا قرلا سَديدا © يصلح كم أعمَالكم 
ويغفر لَكُم ذَُوبكُم ومن يُطع الله وسل فد فاز روزا عظيما) [لاحراب: ۷١‏ ۷. 
أمّا بعدٌ» فان آصدَق الحديث كتاب الله خير الذي هدي محمد ل » وشر 
لأمور محدثاتّهاء وكل مُحدثة بدعة» وكل دة ضلالة» ول ضلالة في النار. 
أا بد أيها الناس» حديشي معكم اليوم عن الدعاء أَفْضَل العبادات. 
واعظم الفربات لتضمته توحيد الله وإفراده بالعبادة دون من سواه» AI‏ 


الأمر» وأصل الدين» ومفتاح لكل خير؛ ماوق لکل شر وجالب لكل نقع» 


ق ل ي لي 


ودافع لکل ضر 


IML‏ الضنيد من الأتر في خطب المنير 


a Ra A 
لدا اة للم وسال لأر مهاه وقغالى ف فال تحال‎ 
. ]۲۹ وقال۔ سبحانه وتعالی ۔ : إرادعوه مخلصين لَه الدین# [الاعراف:‎ 
وقال- سبحانه وتعالی- : ل[فَاذكروني اذگزکم واشکروا لي ولا تکفرون)‎ 
٢۵۴ ار‎ 
وقال د سبحانه وتعالى۔ : يا ايها اذيل آمنرا اذأكروا الله ذكرا كيرا‎ 
4 ازات‎ 
 : ومن فضائل الدعاء الساذمة من الكبرء قال الله متبحانة وتعالن-‎ - 1 
وقال ربكم اذعُوني اجب لَکُم ِن الُذين يسكب رون عن عبَادتي سي دون‎ 
]٦١ جهنم داخرین) [غافر:‎ 
في هذه الآية: فوالآية الكرية دلت على آن‎ e ال الشسوكاني‎ 
الا من العبادة؛ ا و ا ا ادد ات اخ ث قال : إن الذين‎ 
يسقَكبرُون عن عبَادّتي فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة » وأن ترك دعاء الرب سبحانه‎ 
وتعالى -استكبار» ولا أقبح من هذا الاستكبار».‎ 
وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالق له» ورازقّه» وموجده من العدم»‎ 
وخالق العالم کلّه» ورازفٌه» ومحیبه» وممیته» ومثیبه» ومعاقبه؟!‎ 
٠" فلا شك أن هذا الاستكبار طرف من الجنون» وشعبة من كقران التعم‎ 


(١)انظر‏ الدعاء محمد بن إبراهيم الحمد (ص ۰)٠٣‏ وقد استفدت منه كيرا جزاه الله خير . 
تة الد ارين ص ۲۸): 


الضديح من اثر قي خظب المنب ا 


۳ ومن فضائل الدعاء أنه عبادة بل هو العبادة. 


فمي ( سنن بي داود» بسند صحيح»› اک الاجا ف ضیح مئان ابي 
داود٤‏ ۰ من حديث النعمان بن شير رضي الله عنه قال Re:‏ 
«الدعاء هو الغبادةا ap‏ #وقال زیکم ادعوني أستجب کہ4 [غافر ٠‏ 


- ومن فضائل الدعاء اله ارم شيء على الله. 
ففي (اسن بن a‏ دسل امن ٠‏ ف اا في (صحيح س ابن ماس 


من حديث آبي هريرة. رضي الله عنه ن ابي ا قال :لیس شیء أكرم غلى 
الله سبحانه من الدعاء». 


وخی اها اه سيب لدفع عضب الل فمن لم يأل الله 
E‏ 


ففي سین الثرمذي» دسند حسن » EE‏ نه الألباني فی (اصحیح ساں الترمذی»٠‏ )۳( 
من حديٽ أبي هريرة رضي الله عنه ۔قال: قال رسول الله ب-٠‏ «إنه من لم يسال 


اوا اسر ا ي 


الله يغضب عليه : 


قال الشوکانی رححمه اله _ : «ففي هذا الحديث دليل على أن الدعاء من العبد 
لربه من أهم الواجبات؛ وأعظم المفروضات ؛ لال خت ها شش اللد مه 9 


حلاف فی وجوبه) ٠۱‏ ع 


( ۱ )رواه ایو داود »)۱٤۷۹(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود (۱۳۱۲). 
(۲)رواه ابن ماجه (۳۸۲۹)» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه (۳۰۸۷). 
(۳)رواه الترمذي »)۳٣۱۳(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۲۹۸7). 
(4 )انظر تحفة الذاكرين (ص١۳).‏ 


A‏ الضنديع من اففرفي خطب المني 
وما أحسن قول القائل : 


ا کے ا ہے کے س e‏ ر 


EE E 


7 ا ب اے 3 ق 


سن سے ا ا 


1 ومن نشل اا ل سبلت با یل زره 

ففي اسان الترمذي» بسند حسن »› حسسته الالباني في «الصحيحة ٠‏ من حدیث 
سلّمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : الا يرد القضاء إلا 
الدعاء. 


ت م ت ر ورو ج 
قال الشہو کانی - رحمه الله - : «فیه دلیل على أنه سبحانه ۔یدفع بالدعاء ما قد 
قضاه علي العبدء وقد وردت هذا أحاديث كثيرة)"' : 
وقال: ااال اا ادما ین قر الل فو جا فقد يقضي على عبده قضاء 


ل س چ یی ی ای 


مقيدا ا راچو فاذا دفاه اندفع عله . 
g~‏ س ا وا 

۷- ومن فضائل الدعاء أنه سبب رفع البلاء بعد نُروله. 

ففي اسان الترمذي) بسند حسر حسسنه الألباني في « صحيح E‏ ر 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما۔ قال : قال رسول الله -: إن الدعاء 
نفع ما نزل» وما لم ينزل؛ فعليكم - عباد الله - بالدعاء». 

تلك أيها الاس - بُعْض فضائل الدعاء . 
)١(‏ رواه الترمذی (۲/ ۲۰)» وحسنه الالبانى فى الصحيحة .)٠١١(‏ 
() فة الذاکرین (ص۳۹). 


(۴) المرجع السابق چ 
)٤(‏ رواه الترمذی »)۳٣٤۸(‏ و يسك الألبائي في صحيح سنن الترمذي (۹ £ ). 


الصديع من الأثر فى خطب المنبر NE‏ 


الصيح من الانرفي نطب الهم 

وللدعاء شروط لاب من توافرهاء حٌى یکون الدعاء تجا مشولا 

١‏ - الإخلاص في الدعاء. 

فال الاه سهان ودا : وأ الْمَسّاجد لله قلا تدعو مع الله أحدا) 
[الن :۲۱۸ : 

قال ال جات وتمان لرالُذين تَذْعُون من دونه لا يستطيعون 
نص ر کمک [الاعراف: ۱۹۷]. 

وقال الله سبحانه وتعالى - : إن الّذين عون من دون الله عباد أمغالكم) 
[الاغراف: ٠)١۹‏ 

وجملة فمن ذُون الله شاملة لكل ما عبد من دون الل : من جماد» أو نہاتٍ» 
آو حيوان› أو إنسان» أو صنم» أو شمش يولي : » أو نبي إلى غير ذلك. 


وفى «سنن الترمذي» بسنل صحيح › صححه الألباني في «(صحيح الجامع)"'' من 
حدیث ابن عباس ۔ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لا : «وإذا سألت فاسل 


الل وإدا شعت فاستعن اللّه» . 


۲ ومن شروطه الاعتقاد ا جازم بأن الله - سسحانه وتعالی - هو القادر على 
إجابة دعائه» فلا يدعو إلا الله ولا جاب له اقم ولا يكشف عه السو ء إلا الله 


قال الله سبحانه وتعالی - : أن يجيب الْمُصْطْر إا دَعَاهُ ريكشف السوء) 
امل ۳ء 
س e‏ ر ا تش د 
۴ ومن شروط الدعاء أن يتوسل إلى الله بأحد آنواع التوسل المشروعة» 


د 


(۱) رواه الترمذی ›»)۲١١۱١۱(‏ وصححه الالباني في صحیح ال جامع .)۷۹٥۷(‏ 


NET‏ الصصح من الأثر في خطب المنب 


وامشروع ثلاثة توسلات» وهي : 

أولا الوسل باس من FEE‏ فا وای او فی 
صفاته» كأن يقول : يا کرم» آکرمني» يا رحمن ارُحمني» يا ٿواب تب علي٬‏ يا 
غفار» اغفر لي . 

زدلل فلك قله غر وجا لوللّه الأسماء الحضتى ادعره بها( [الاعراف:٠۸٠].‏ 

انيا - التوسل إلى الله بصالح الأعمال» كان يقول الُسلم: للم اني سالك 
بإياني بك» أو محبّتي لك» أو اتباعي لرسولك» أو أن يذكر بين يدي دعائه عملا 
صاا عمله» ثم يتو سل به إلى الله . 

ویدل عایی قلات کول الله غر وجل د : #الذهن يقوف رمتا إا امتا قاع 
نا ذئوبنا وقنا عذاب التار) [آلعنر: .]٠١‏ 

ومن ذلك قصة أصحاب الغارِ الثلاثة» فن كلا منهم توسل إلى الله عمل 
صالح» اعا الداع 

ثالقًا - التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر وقواتا: سخ 
حاضر قادر احترازًا من دعاء الأموات والغائبين» لين لا يرون على دع الغ 
عن أنفسهم» فدعاؤهم شرك باللّه» وكذلك الاعتقاد انهم يضرون أو يتفعون من 
الشرك الذي لا يغفره الله . 

قال الله سبحانه وتعالى ۔ : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء# [التساء: 4۸] . 

ودلیل الوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي حاضر تادر ما جاء في 


الصند من اثر في نطب المنبر ر 
——“ص— ل 
E 0 SAS EGER‏ البي ا يطب في 


لا E‏ ا اا عة ا د E‏ 


ات نے تھے 


السّحاب أَمعّال الجبال» شم لم يت زل عن منبره؛ حت رأيت المطر يتحادر على 
لحبته ۔ کا _) . 
ومن ذلك ما جاء في توس الصحابة بدعاء الاس رضي الله عنه-. 


ففي اصحيح البخاري»"' من حديث آنسرو ۔رضی الله عنه۔ ال وبق 
ا ملاب كان إذا قَحَطوا اسعسقى بالعبَاس بن عَبْدٍالْطّلبر فقال : : الهم إِنّا ک: 
وسل إليك بنيينا فتستينا: وسل اليك بعم ینا فاا . قال RCE‏ 

٤‏ - ومن شروط الدعاء إظهار الافخقار والذلق والافتراف لنب 
و اتر دل عا ذلك فر له تعالى - ا .عليه السلام۔ نای في 
الظَلْمَّات أن لأ إلَه إلا نت سبحانك إني كنت من الظالمين) [الانياء: ۸۷]. 

ت - ومن شروط الدعاء تجنب الاستعجال. 

ففي «الصحیحین» من حديث بي هريرة رضي الله عنه قال ARETE‏ 

Kei ar HEG e ل : بعلنل‎ 


E a 


(۱) رواه البخاری (۹۳۳)؛ واللفظ له› ومسلم (۸4۷). 
(۲) رواه البخاري .)٠١٠١(‏ 


.)۲۷۳١( ومسلم‎ ›)٦۳ ٤١ ( رواه البخاری‎ )۳( 


NL‏ الصتيح من الأثر في خطب المنبر 


EN 1‏ ا ا د ا کھت ی اک هن 
اسر سے لل E‏ : 


يی الدعاء!. 


قال ابن حجر - رحمه الله - : «معنى يستحسر : ينقطع . 

رئ متا اديت آذ من آداب لدان وعو أن ادزم الطب ء ولا باس من 
الإجابة؛ لا في ذلك من الانقياد والاستسلام»› وإظهار الافتقار ٠»‏ 

کو شرو ادما الحا ا 

في «صحیح لم۱۱ من حدیث آپي هزیر رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
اللہ کا SL E‏ بإثم» أو قطيعة عدج 

۷ - ومن شروط الدعاء < حن الظن بالل ڪر وجل س 


ففي «سان الترمذي» سند حمر 3 ES‏ الألبانى في (صحیح المجامع 
حديٿ أي هريرة رضي الله نة قال : قال رسول الله كلا : (ادعوا الله ا 


ق 


موقنون بالإجابة». 
۸ - ومن شروط الدعاء حُضورٌالقلب 


ی 


ففي اسي الترمذي» بسئد حسنء ES‏ الألبانىء في «(صحيح الجامع 
حدیت ابی هریرة زه الله نه قال : فال ورل الله كلا : «(واعلموا أ لله 
لاد بتي بستجیب دعاءٌ من قلب غافل له . 


(۱) فتح الباري .)٠٤١١/١١(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۷۳۵). 

(۳) رواه الترمذې »)۳٤۷۹(‏ وحسئه الألباني في صحیح الجامع .)۲٤١(‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي »)۳٤۷۹(‏ وحسنه الألباني في صخیح الجامع .)۲٤۵(‏ 


الصديح من اثر في خطب المنبر iL‏ 
الصصرمن ارقو ن الا 


۹ - ومن شروط الدعاء إطابة امأك » والَشرّب» والّلبس. 

قال الل انه رغال : : لما يقل الله من مين (ااد: : [rv‏ 

وفي اصحیح مسلم» من حديث بي هريرة. رضي الله عنه E aR‏ 
ر سول الله لا : اھا الغاس إن الله طب لا قل إلا ياء وإن اله أمر الومنين يا 
مر به الرسلین)» فقال : : ليا يها الرس كوا من الطَيّبّات واعَمَلوا صالحا إني بما 
َعْمَلُون عليم) [الزمدون: ١ه].‏ وقال: يا يها الّذين آمنوا كَلّوا من طيبات ما 
رزقتاكم) [البقرة: .]٠۷۲‏ ثم ذَكَر الرّجل يطيل السفر شعت عبر یمد يده إلى 


السماء ات پات ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي 
با انی پستجاب ل؟!4: 


(۱) رواه مسلم .)۱١۱٥١(‏ 


الخطن الثاني 


أوقات يستجاب فيها الدهاء 


الحمدلله رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف الُرْسلين» وعلى آله 


2 ون ل ر ر [ ا 3 سے ج 
آما بعد» آيها الناس »› تقدم الحديث عن الدعاء» وبعض فضائله وشروطه» 
ا ر م م سر ار ره ٍ ٍَ ۾ رن TET‏ 
والان حديثي معكم عن الأوقات الشرح يستجاب فيها الدعاءء فهناك أوقات یستجابت 
و E‏ ہے کے 
فيها الدعاءء منها: 


ا“ ا ا 


وقت السحر. 

قال الله - سبحانه وتعالی - : #[وبالاسحار هم يستغفروت) [الذاریات: .]٠۸‏ 

رقي التت یں من حديث آپي هريرة .رضي اله عنه أن رسول الله 6 
قال زل ربنا ار شا كل ليلة إلى السماء الدنياء حن يى ّث الل لخر 


فيقول: من يعوني فاستجیب له؟» من ياي فأعطيه؟» من پستغفرئي فأغفر ٩5‏ . 

ومن أوقات الاستجابة عند اللّداء للصلّوات المكتوبة وعند زحف 
الصفوف» والتحامها ذ في الَعر كة» وعد نزول الَطر. 

ففي «سان أبى داود) بسند صحیح » صححه الألباني في اصحيح سان ابي داود)) 
من دي سهلي ن سعد رضي الله عنه۔ قال: قال رسول الله لا - : اتان لا تردان ‏ 


کے 


أو فما 7 تردأن - :لاء عند الندأ وعند البأس» حين يلحم ب بعضهم تخا : 


(۲) رواه آبو داود »)۲٣٤١(‏ وصححه الا لباني في صحیح سنن آبي داود )۲۲۱٣۰(‏ . 


الصديع من اثر في خطب المنبر SEL‏ 
وآخرج الحاكم في اامستدركه) بسند حسن ۽ e‏ الالا ف ايح 
: سے اھ 2 سے اج 2 س سے 

الجامع ٠‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله ۔ 45 ۔: 

نتان ما تردان: الدصاء غذد التداى وت الطر» 

تھ چ ۴ E‏ م 

ومن أوقات إجاية الدعاعء بین الآذان والاقامة. 

ففی سنن آبى داود) بسنل صحيح ۰ ضيحّحه الألبانى فى اصحيح سنن أبي 
اود من حدیث انس بن مالك رضي الله نه ۔ قال ` قال ووا الله اة : J‏ 


PS 


در د اا ين بين الأذان والإقامة». 


ومن آوقاث إجابة لدعاء السافة التي في يوم الجمعة. 
تفي «الصحيحين ٣۲‏ من حديث ابي زير N‏ با روا ا ا -ذکر 
ر KESE‏ لا افة ا 6 تائم يسال الله تعا 
يوم يوافقھا ع هو 
i e SERO‏ 


فقيل : إنها وقت دخول الخطيب. 


وقيل: إنها بعد العصر» ورجح هذا القول ابن القيم -رحمه الله . 


ومن أوقات الاستجابة عند شرب ماء زَمرّم. 


في استن ابن ماجها بسند صحیح» ع اا ی ی ن 
اہن ماج ےه من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما | سو عت 


(۱) رجه الحاکم (۲/ »)۱۱١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)۳١۷۸(‏ 

(۲) رواه ابو داود »)٥۲۱(‏ وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود )٤۸٩(‏ . 
(۳) رواه البخاری »)٩4۳۵(‏ ومسلم .)۸٩۲(‏ 

.)۳۷۸/۱( انظر زاد المعاد‎ )٤( 

(۵) رواه ابن ماج (۳۰۹۲)» وصححه الالباني في صحیح سان ابن ماجه )۲٤۸٤(‏ . 


NAL‏ الصيح من الأثر في خطب المنبر 


ت ا ر ےر اقل سی بے اق سے ر 
رسول الله ية یقول: «ماء زمزم لما شرب له . 
س ر 
ون أوقات إجابة الدعاء في السجود. 


اش ایخ می ھن حت اني هرز رضي الله عنه۔ قال ال رول 
الله ل أرب ما يكون العبد من رب وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء. 


وهناك - أبها الناسر - دعوات مسنجابات: دعوة الوالد على ولده» ودعوة المظلومء 
ودعوة المسافرء ودعوة الوالد لوده ودعوة الصائم» ودعوة الولد الصالح لوالديه. 

فقد روئ البخاري في «الأدب المغرد» ‏ بسثلٍ صحيح» صححه الالبائي في 
(اصحيح الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا قال : 
نّلاث دعوات مستجابات: دعوة تلاي م» ودعوة المسافر > ودعوة الوالد على ولّده» . 

وروی ليهة' بسنل حسن » حسنه نه الألباني في (صحيح ا لجامع ٠»‏ من حدیث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : «ثلاث دعوات لا ترد: 
دَعْوة الوالد لولده» ودعوة الصائم ودعوة المسافر». 


وقي لصتي ار | من حديث بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا 
قال: «إذا مات ابن آدم انقطَع عمل إلا من ثلاث: صدقة جاريق ته أو عم ينتفع به 2 
ولد صالح يدعو له». 

أيها الناس» إن ثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله » ففي مسند أحمد بسند 


ع 


(1) رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 

(۲) الأدب المغرد )٤۸١(‏ وصحيح الأدب المغرد للألباني (۳۷۲). 
(۳) رواه البيهقي › وصححه الألبانی قي صحيح الجامع .)١١۳۲(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۹۳۱). 


الصديح من الأثر في خطب المنبر AA‏ 
ادع ون ا و ص 
حسن » حسنه الألباني فى (صحيح الجحامع ١‏ من حدیث أبی هريرة۔ رضي الله عنه 
۔قال: قال رسول الله - لا : «ما من أحد یدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سال أو کف عنه 
ن السو ا 0 أو د قطيعة رحما. 
آبها الاسر ان الله حيبي کریی وقد مر بالدعاء ووعد با لا ستحاية. 
فقال ۔ سبحانه وتعالی - : : اوقل ركم وني اجب لم [غافر: .]٠۰‏ 


وفى اسان أبي ی داودا پسلد صحیح › E‏ ا ا 
ل 


ديت لمان القارسی رضي الله عثه قال ال راا ا إن ربكم 
ي اش ص 


حيي کريم» يستحي من عبْده إذا رقع يديه إليه أن پردهما صفرا» . 

الل طا ا يستجيب دعوة عبد المؤمن» ويعطيه أحد ثلاث خصالٍ» 
دل على ذلك الحديث الا تى : 

شقن احرج الجخازي ي اا اة جخ مهه الا ای فش 
ای اا و ی آبي سعيد الخدري یی اللهعة دآ الي 
ياو قال : ما من مسالم يدعو بدعوة» ليس فيها م ولا قطيعة دحم إلا اعطاه الله 
إحدی ثلاث: إا أن بعل له دعوب وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدقع عله 

من السوء مْلّها» . 

واخحرج البخاري. آيضًا- في «صحيع الأدب المفرد؛ بسن صحيح» صخّحه 
الألباني في صحيح الأدب المغرد» من حديث آبي هريرة عن النبي - بيا قال : 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۰)۱۸ وحسنه الألباني في صحيح الجامع )١1۷۸(‏ . 

(۲) رواه ایو داود »)۱٤۸۸(‏ وصححه الألبالي في صحيح الجامع .)۱۷١۷ /١(‏ . 

)۳( أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۷٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المغرد ,)٥٤۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب المغرد ›)۷١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .)٥٤۸(‏ 


NL‏ الصيح من اثر في خطب المنبر 


ما مر" مؤمن يصب وجهه إلى اللَه» يسأله مسألةً - إلاً أعطاه إياهاء إما عجلها له في 
ي ر 2۶ : س سي اص ن 
الدنياء وإما دخرها له في الاخرةء مالم يعجل». 


شتالا یا رسرل انل وما عجلته؟ قال : E‏ دعوت ودوت ولا آراه 
يجاب لي . 


م ت چ یر اا یق ج ا ۲ 0 2 و ر ي ي ج ل آلو 
لربنا تمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 4 [التحرم: .۲١‏ 


قو ا 


: س مر ٿھ سرلا از ار 2 
إن الحمد للهء تيحملة» ولستعنة » ودستعفقره ) ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 
سے ف صرق ا و سر وړ في هة اص ل 
ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له› وأشهد 


آنل إله إلا الله وخده لا اشريك له راود ان ییاه ووسر له 


ليا انها الذي ن آمنوا انَقُرا الله حن تُقاته ولا تمُوئن إلا نتم مسلمون) 
[آل عمران!: ]٠١١۲‏ 
ويا أا الاس افوا ركم الذي لقم من فس واحدة وَحلَق مها روجا 
بث مهما رجالا كثيرا وَنساءَ ونوا الله الذي تَسَاءَلُون به والأرحام إن الله كان 
علیكم رقيبا) [الساء: 1 
يا ايها الّذين آمنرا قرا الله وفوا قُرْلاً ددا © يصلح لَكم أعمالكم 
رر لک وم ون بطع الله سوه قد قاوز يما ««سرب: ٠١ ٠٠‏ 
ما مح فان امدق الحديث كناب الله؛ ويو الهدى عدي محمد کا 6 شر 
الأمور محدثاتهاء وکل مىحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في انار . 
أما بعد ايها الناس» حديثي معكم اليوم عن الشوبة» والوبة مرها عظيمء 


ا 


ر 1 ا 
ومنزلتها من الدين عالية › فهي واجبة من کل دب . 
ےر ۴ 8 
ولقد فتح الله سبحانه وتعالى ‏ باب التوبة» ووعد بقبولهاء مهم 
بن افر ر 1 1 


عظمتثت الدتوتب. 
قال الله سبحائه وتعالی ۔ : نيوا إلى ربكم وأسلمُوا لَه من قبل أن يأتيكم 


Lk‏ الطتيخ من الأثر في خطب امنب 
الْعذاب ثم لا تتصرون) [الزمر: .]٠٤‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى- : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيعات # [الشررئ: .]٠١‏ 

وقال الله سبحانه وتعالی- : #ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله عفورا رحيما) [السه: .]٠٠١‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى۔ : «لَقد كَفَرٌ الذي قالوا إن الله ثالث تلانة وما من إِلّهِ 
إلاإِلَدُ راح وإن لم يسوا عمًا يقولون يمسن الذين كَقروا منهم عذاب أليم) 

[¥ :aدا[‎ 

ثم قال سبحانه وتعالى ۔محرضًا لهم على التوبة : ألا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه واللّه غار رحیم) [المائدة: ۷4] . 

قال ابن کثیر - رحمه الله _ : «وهذا من کرمه ۔ تعالی۔ وجوده» واَطْفه ورحمته 
باش م دا الّنب العظيمء وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة» فكل مَنْ تاب إليه تاب عليه»٠٠.‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى- : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فَلَهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق4 [الررج: 1[ 

قال الحسن البصري - رحمه الله _ : «انظروا إلى هذا الكرَم وا خود فلو 
أولياءه» وهو يدعوهم إلى التوبة ٠»!‏ . 

وللتوبة ‏ أيها الناس - فضائل عظيمة» لا تكاد تحصر» 
( سی ابن کت 41۳7 
(۲)المرجع السابق (TTT AJ)‏ 


الصديع من اثر في خطب المنبر ا 
EEE‏ 

فمن فضائلها أنها سب للفلاح والفوز بسعادة الدارين. 

قال الله سبحانه وتعالى - : وثوبوا إلى الله جَميعا أيها الْمؤمنون لَعلّكم 
تفلحون) [النور: ۳۱ 


ومن فضائل التوبة أن الله سبحائه وتعالی ا ا الوه فا 


فال الله سبحالئه وتعالى۔ ؛: «فُل يا عبادي الذين أسرفُرا على أنفسهم لا 
e‏ 1 0 َة الله إن الله ي ال ت = سعاإنه هو الفورالرخيم 
[الزمر:۳٠]‏ . 


ومن فضائل التوبة أن الله - سسحانه وتغالی - يبدل سيئات صاحبها 
اله و و 
حسنات» متی حسنت توبته. 
قال الله سبحانه وتعالى - : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولعك 
يبدل الله سَعّاتهم حَستات وكَان الله عَفورا رُحيما) لالرتان: .]۷١‏ 
ومن فضائل التوبة آنها محبوبة إلى الله - سبحانه وتعالى -. 
قال الله سبحانه وتعالى ‏ : إن الله يحب القَرّابين ريحب الْمتَطهرين) 
[البقرة:۲۲۲] : 
ومن فضائل التوبة أنها من اثر رحمة الله سبحانه وتعالی - لعباده. 
قال الل سبحانه وتعالی ۔ : يريد الله ليبين لكم ويهديكم ستَن الذين من 
قَبْلگم وتوب عَلَیْگم وال علیم حکیم © واللَه یرید أن حوب عَلْيكم ویرید 
لذن يعون الشَهوات أن تميلوا مَيْلا عَظيمًا © يريد الل أن يفف عنكم 
ولق الإنسان ضعيفا# [التساء: ٦‏ ۲۸.۲] : 


NL‏ الضديغ من الأثر في نطب المنب 


ومن فضائل التوبة أنها سببً الول اليرات. 

فال الله اة تخار لون استغفروا ربكم ْم توبوا إِلْيه يمتعكم متاعا 
حسنا إلى أجل مسمى يؤت كل ذي فضل فُضلًه) [مرد: ۲!. 

وقال الله سبحانه وتعالى۔ : «فَقلت استغفروا رکم إِنه کان مارا ۵© يرسل 
لُمَاء عَلَيْكُم مدرارا © ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل 
کم أنهارا) [ئرع:١٠.١٠].‏ 

ومن قضائل التوبة أن الل -سبحائه وتعالى - يفرح بتوبة التائبين. 

ئي «الصحیحین» ٠١١‏ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال : ا رال 

الله كل لله آشد قرحا بتوبة بده حن بوب إليه من أحدکې کان على 
راحآه بأرض فلاف فانفاَت منه؛ وعلیها طعامه وشرآبه ایس منهاء > فأثى شحرة 


اتتیے ایی تھے 
کو سے ص 


فاضطَجع في ظلهّاء وقد ايس من راحلمه فما هو كلك إذ هو بها قائمة عند 
أذ بخطامھاء ثم قال - من شدة الفَرح -: اللَهّم أنت عدي وأنا ربك أخطاً من 
ا 
ا 
ومن درر العلامة بن اقيم - Ss‏ قوله :«التوبة هي حقيقة دين 
الإسلام» والدين كله داخل في مسمى التوبة ؛ RHETT‏ ی السَائب آن يون حبيب 
الله» فان الله يحب الّوابين» وبحب ارين » وإغا يحب الله من عل ما مربي 
ورك سااتهين عه . فإدا الخوية هي الرَجُوع عا رة اله ظاهرا وباطتا إلى ما يبه 


ظاهرا وباطتاء ويذخل في مسماها الإسلام؛ والإيان» والانخسان وغتاول جنيع 
المقامات ؛ ولهذا كانت غاية كل مؤمن» وبداية الأمزء وخاتمته: وهی الغاية اأ وجد 


١(‏ )رواه البخارى (TT A)‏ ومسلم »)۲۷٤۲(‏ والافظ له. 


الصديح من الأثر في خطب المنبر E‏ 
ج کک 
جلها ا ىء والامر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزءها الاَعظم الذي عليه بناؤها. 

وأَكَكّر الاس لا يعرفون قدر التوبة» ولا حقيقتها » ضلا عن القيام بها علماء 
وما وال زك بعل الله اليد محبة لوان إلاومُم حواص احق 
لديه» ولولا أن التوبةً اسم جامع لشرائع السلا وحقائق الإیان لم يكن ارب 
تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك المَرح العظيم» » قجميع ما يتكلم فيه الاس من المقامات 
والأخوال-هو تفاصيل التوبة وآثارها» 

أيها الاس تلك بعض فضائل التوبة. 

ا تا م ال ابا الى يز قرت خان اكان وتر 
دنوب النيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصو حًا » تاب الله عليه . 

فهو اللاب على التائبين اوا بتوفيقهم لاتّوبة» والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب 
عليهم بعد توبتهم » قبولاً لها» وعفوا عن حطاياهم ' 

قال الله سبحانه وتعالى- : ألم يلموا أن الله هو يقل التوبة عن عباده 
ويَأحُذ الصُدقًات وأ الله هو لوأب الرحيم# اترة:٤٠٠].‏ 

وقد متحتا الله - سبسحانه وتعالى -مهلة للكوبةء قبل أن يوم الكرام 
الكاتبون بالتدوين. 


رویٰ الطبراني في «(الكبي ¢ والبيهقي ‏ فى «الشى بسنل حسنر 1 ته ال بای 
فى «الصحسحة)" EE‏ قال رسوا الله لا 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۹٠۲۰ء .)١۳١۷‏ 

(۲) تسر آبڻ سعد (ص۱٥):‏ 

() رواه الطبراني في «الكبير» ›)۲/۲١(‏ والبيهقي قي «الشعب» (۲/ »)۳٤۹‏ وصححه الالېاني 
فى «الصحيحة» .)١١١۹(‏ 


O‏ الصديغ من اثر في خطب المنبر 
إن صاحب امال لزع الم ت ساعات حن المد اأسلم اخلي: ا ايء 
فان 3% واسیتار الله منهاء ألقاهاء وإلاً كتب واحلة). 


فعلینا - ايها الناس -بالشوبة من کل ذب صغیرا کان آو کبیر فان من 
البلاء احتقار الصغائر من الذنوب. 


ا #مسنند ییا دسسند a ge;‏ الألباني في ی ا e‏ من 


یک کرب ناک ن کرب کم ت اک ند فحاء ذا 


ق تة 


بعود» وجاء ذا پعود تی حملا ما آنضجوا به حبرم وإن مُحقرات الذنوب متی 
وُذ بها صاحبها هلکه . 
كما بحب ملين a‏ - عدم احتقار الصغائرء فإنه يجب عاينا أن 
نحسن الظن بالله سبحانه وتعالی . 


م ږٍ 
ففی قنك لمك لىسنك ا KRA‏ الألبائى اصحيح الجامح» "من 


حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله اة : أن الله سبحانه وتعالى۔ 
تال آنا علد ظط عیدی ہی إن ظو ہی خیرا فل وان ظن شر قله : 

وفي اصحيح مسلم) "من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بخن التي ل 
فيما يحکي عن ربه سبحانه وتعالین EOE EES E EE‏ فقال: الله » اغفر لي 


تھے ا س سی 


ذلبي. اع -تبارك وتعالى - pg:‏ ربا يغفر الذلْب؛ ويأخذ 
بالل ثم عاد فاذتب» فقال: اي رب افر لي ڏنبي. فقال - تبارك وتعَالّى -: عدي 


(۱)رواه أحمد »)۳۳١ /١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۹۸7). 
(۲)رواه أحمد (۲/ ۰)۹۱ وصححه الألبائي في صحيح الحامع .)٤١١۵(‏ 
(۳)رواه مسلم .(TVOA)‏ 


الصديح من الأثر في خطب المنير N4‏ 
اعدا ا 


"کلت 
4 ت اسا فتن تی ا 


دلب نبا فعلم ان ر ل e‏ يغفر ال E‏ بالذلْب. .م ا فاذْب» فقال: آي را 


ج سراق سی ساي اق 


اغفر لي ڌبي. فقال تار وای - : أب عدي ونیا قَعَلم أن له ر يعفر الدب 
ا ل ا فد فر نت لات٠‏ : 


ابا الناس؛ إليكم نموذجًا من توبة صحابة رسول الله ي والتی تبن لدا 
کیف کان خَوْفهم من الله - - سبحائه وثعالی ك 


ل اصرق سی سے 


ففي «(صحيح مسلم»"' من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال ا 
ماعز بن مالك إلى النبي بء فقال: يا رسول الله طهرئي. فقال: قونخعاڭ 


ارجع» فاستغفر الله وب إِلَيّه!» قال : فرجع غير بعید» ثم جاء فقال: يارسول الله 
طهرني اال و شل ال ا : : (ويحك ارجع» فاستغفر الَف وب إلَيّه!» قال : 


اض سے ج ې اق کے ۱ 


فرجع عير بعيد»› ٿم جاء فَقَال: بارال ال طَهرني . قال الي ية : مثل ذلك 
حت إذا كانت الرابعةء FO‏ الله کل : «فيم أطَهرك؟). ال من الزنى . 


فسال رسول الله ۔ اة «آبه جنون؟ ؟. فأخبر آنه ليس بمجنون. فقال: «أشّرب 
RT‏ رسن ال ام اق 
e‏ ام رجل» کو e:‏ ر ا 


سے سے ا سے سے سے فس کہ ہے ف س تس 


فرقتین» ا لقد هلك› ENR‏ وار تافل 
من توبة ماعز؛ إله جاء إلى النبي 6 وضع پد في بء ثم قال : اقتلني با لحجارة. 


نے 


ا 
الج سے اق اک 1 يږ 
ا 


6 : ثوا بذلك پومین أو ثلا ٿم جاء رسول الله ا ی ککلرمی: لیوات 
جَلّس» ققال : «استغفروا لماعز بن مالك . قال: فقالوا : کرالل مامز ن الك" 


ت E‏ رش سوق 


فقال رسول الله ا : دق تاب توب لو سمت بين مه الو تيم 


(۱) رواه مسلم (۱۹۹۵). 


NA‏ الضهح ين ار في خطب امنب 


قال : تم جاءته امرآة من غامد من الأزد» فقالت : يا رسول اللّه» طهرنى : فقال: 


ار ا اص ااه RK‏ 7 رار ع 8 جر سی صا لر دتعي 
(ويحك ارجعي» فاستغفري الله» وتوبي إليه!» فقالت : آراك تریدك آن ترددنی کما 


زدذت ماعز بن مالك قال اوا TAG‏ 


قالت ٠‏ إنها حب من الزن . قال : «آنت؟۲ قالّت : E‏ . فقال لها: ١‏ 
تضعي ما في بطنك» قال یا ی شار ن ا . قال i‏ 
ية فقال : قد وضعت الغامدية . فقال : إا لا ترجمها وندع ولَدها صغيراء ليس لَه 


E :‏ إلي رضاعه» يا تبي اللّه. قال : رها ثم أمر بها؛ 
لر ج 2 


فصلى عليها› ودفنت. 


وفي روایه ال و تصأي عليه يا نبي الله OT‏ قال ٠‏ ((القد 


جے ایے ا سے کے ا ص۱ ق ا E a - Mm‏ ہے ہے 


ب تو لو فُسمَت بن سين من أل الدينة لوس عتهم؛ وهل وجدت توبة أفضل 
من أن جادت مها لله د تما ع۵ : 


وان الله 


(1)رواه مسلم (۱7۹7). 


ا مد لله رب العالين» والصلاءٌ والسّلام علي أشرف الرسلين» وعلى آله 


وصحبه آجمعین . 


أماً بعد أيها الناس» تقد م اديت عن لتّوبة مع ذکر شيء من فضائلهاء والآن 
حديثي معكم عن شروط التوبة. 

ا الناس» إن الثوبة الصادقة هي التي اجتمع فيها TIES‏ 

الشرط الأول - الإخلاص لله - سبحانه وھا اة د ا اا 
تعالى راجيا ثوابه والنجاة من عذابه. 

والإخلاص لبد منه لكل عمل صالح» شوو فة ادن فقا وة الرسا: 
عليهم السلام۔ . 

قال الله سبحانه وتعالى- : « وما أُمرُوا إلا لعب دوا الله مخلصين لَه الدين 


حنفاء 4 [الية: ة] . 


ال ع سے 


وفى «الصحيحين»'' من حديث عمر 
م ا ا ا و 
رسول الله . ية يقول : «إنما الأعمال بالنبات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 


و سار ر چ سے سے لار تھے سر ا 1 ت ر ق Ê‏ ل ا لر ل ار 
هجرته إلى الله ورسوله» قهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانث هجرته لدنيا يصيبهاء 
2 اراي اصن ړس ر پار سے سے 
أو امرأًة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


کے 


بن الطاب ۔رضى الله عنه۔قال: سمعت ` 


(۱) رواه البخځاری »)۷/١(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 


N‏ الصديع من الأثر في خطب المنبر 
الشرط الثاني - التدم على فعل المحصيةء بحيث يحزن على فعلهاء ويتمتى أله 
لم يفعلها. 
ففي سنن ابن ماجه) بسند صحیح » گند لیا ی کیم فن ن 
ماجه» من حديث ابن معقل قال : دحلت مع أبي على عبد الله (أي: ابن 
مسعود)» فسمعته يقول : قال رسول الله ل «الندم توبة . فقال له أبي: أنت 
سمغت الثبي ي يقول : «الندم توبة؟ قال: نعم . 


الشرط الثالث -الإقلاع عن الدب قورأء فن كانت في حق الله سبحانه 
وتعالۍ.» رها ان كانت في فعلِ مَحَرُم» وبادر بفعَلها ن كانت في ترك واجب؛ 
وإ كانت في حق مخلوقين» بادر بإرجاع حقوق من ظلمهم» أو طَلّب البراءة منهم 
أي : طلب السماح له وتحليله منها۔ء لان التوبة تكون في حق اللّه» وحق العباد» 
فحق الله يكفي فيه اترك وهناك ما يكفي فيه مع الترك الكَمارةٌ والقضاء . 
أمَّا حق عير الله فيحتاج إلى السّماح من المظالم» وإلى أداء الحقوق إلى 
مستحقيها» حتى يحصل الخلاص من ذلك الذنب. 
ففي «الصحيحين» من خديث أبي هريرة رضي الله عته -فقال: قال 
رسول الله کا : من كانت له مظلمة لحد من عرضه - أو شيء - فليتحلله منه 


ا ا 


اليو قبل الا يكون دنار ولا دهم إن کان له عمل صالح؛ خد مله بقدر مظلمه 
وان لم یکن له حسنات خد من سيثات صاحبه» فحمل عليه . 


کے کے ہے 


الشرط الرابع -العَرْم على ألا يعود إلى تلك المعصية في الستقبل. 


(۱)رواه‌ ابن ماجه »)٤٤٥۱(‏ وصححه الألبانی في صحیح سنن ابن ماجه .)۳٤۲۹(‏ 
()رواە الىخارى ›)٤٤۹(‏ واللفظ له ومسلم .)۲٥۸۱(‏ 


الصديح من الأثر في خطب المنبر OA‏ 
TE E EET E‏ 

قلخام - ان لكون اتوي تل فوات قبوإهاء إما بحضور الأجلن 

6 وات اشا لرن چیا رة نی کی‎ NEE Rs 
.۲٠۸ حضر أحدهم الموت قال إلى تبت الآن# [الساء:‎ 

2 ارو ٌ وو ل ق وة ار 

ومعتى حضور الموت: آي و قت افر غر دان ن ی 

TC E IS 
« : ا بن نايت عبد الله ين عرو رضي الله عنهما .عن النبي اء قال‎ 


ون ل س 


الهم وجل ليقبل بوبه العبد مالم بغرٌغر» . 

وک ڌر اهل العام أل التوبة في هذه الحا توبةً اضطرار» لا تنفع صاحبهاء إنما 
تفع توبة الاختيار» وهذا كما قال الل سبحانه وتعالى - : «فَلَمًا رأوا باسنا قالوا 
آنا بالل وحده [غافر: .[At‏ 

گنما سک الاه سبحانه وتعالی بعَدّم توبة أهل الأرض؛ إا انا الخيجن 
طالعة من مغربها في قوله ‏ سہحانه وتعالی - رم باي بعش اپات رك اندع 
فسا انها لم تكن آمََت من قبل أو كَسْبّت في إعانها خیرا€ [الائعام :01 


وفي اصحيح مسلم" ن یفیک ای خر رة رضي الله عن قال :اقا 
الله اة : «من تاب قبل أن تطلّع الشمْس من مَغْربها - تاب الله علَيه» . 
انيا الاس تلك شروط التوية» فعلينا أن نتوب إلى الله توبة تصوحاء > قبل أن 


ل ٠‏ ارب ارْجمُون © علي أُعَمَلٌ صَالحًا فيما ركت كلا ها كلمة هر 


(۱) رواه ابن ماجه قي سننه (١٥٤٤)ء‏ وحسنه الألہالي في صحيح سان ابن ماجه (' TEF1‏ 
0 اظ سین ابن کنر ۲2 02 
(۳) روا سبل (۲۷۰۳), 


ET‏ الصديح من اثر في خط المنبر 


قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعشو ن [المۇمنون: 1“6-44] . 

اللَّهم اغفر لنا» وب علينا إنك أنت التواب الرّحيم . 

الهم اغفر لنا ما قذمناء را آرت وتا آسررناة وا اعلا وغا آثت غلم بة 
متّاء إنك نت المقدم والمؤخر» لا إله إلا آنت. 


قر 


ن لر 8 سروے ‏ ریا ا و س ہے لا سر س 
الهم اغفر لنا ذنبنا كله» دقه وجله» وآوله واخره» وعلانیته وسره. 


قر لر ال کے 


إن الحمد لله» RS‏ و تستعبنة » ونستخفره› ولخو بالل من شرور انفستاء 


سيغات اعمالناء من هه الله فلا مغل له» ومن نال فلا هادي لهء واشها 
أن لا | ais ea GA EAS‏ 
إيا أيه الذين اموا اقرا الله حق تُقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
لال غمرات: 1١٠۳‏ 
أا اس توا رُم الدي حلفم مى تفس واحدة ول مله رَه 
وبَْث مهما رجالا كيرا وَنسَاء ونوا الله الذي تَسًاءلُون به والأرحام إن الله كان 
علّيكم رقيبا) [اساء: ١‏ 
يا يها الّذين آمنوا انقو الله فووا قَرْلاً سَدیدا © يصلح نکم أعمَالّكم 
ویقفر کم ڈتریگم وسن بطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما [الاحزاب. [YY ev‏ 
أما با دفن آصدق الحدیث کتاب الله وير الهذي هدي محمد ية »ا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

م بد أبها الاس حديثي معكم اليوم عن خصاتص سيد الأيام؛ وخیر 
يوم لت عليه الشسمسء فيه حل آم عليه السلام وفيه أدذخل الحنة» وفيه 
خر ھا وفيه تقوم الساعةء فة ساغة لا وافقها عبد مسلم» ال اه ی 
إلا أعطاه ما سأل» وفيه صلاةٌ ا لجمعة التي أمر اللَهُ بلسي إليها في كتابه العزيزء 
فقال- سبحانه وتعالى- : يا أيها الذين آمنرا إذا ودي للصّلاة من يوم الجمعة 


NL‏ الصديح من الأثر في خطب المنير 
قَاسْعَوا إِلّى ذكر الله وذْروا الْببْع لكُم حير كم إن كسم تعلّمون (ابْة: .]١‏ 
وش د و ر ت 
ومن فضائل يوم الحمعة- يها الثاس - آن الله - سبحانه وتعالی - 
ل ج اسع ات 
به هذه | مه دون برها من الأمم. 


اا م e‏ ا 
ففي «الصحيحين»٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 0 


ا ê‏ : اتن الآخرون السابقون يوم ليامت بيد انهم وتوا اكناب من لتا ثم 


هذا وم اي رض لهم فاقوا فيه قهدانا الله فالتاس نّا فيه بع : اليهود 
اء والتصاری بعد عدا . 


و ےو 


فقي سان ای داو ETS E‏ صحَحَه الألباني في 
«صحيح الجامع ٠٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ۔ فال :قال رسو ل الله کل : 
«خير يوم طَلَعَت فيه الشمس يوم الحمعة: فیه حل آدم» وفیه هبط وفیه تیب علي 


غ ا 


ی تاعا وھد تقوو اا وا من دا ل و ی ن ا 

E 
i A ب رالا رنید ساسالا بای مالم وهو يصلّي‎ 
. أعطاءه إياها»‎ 


7 ار 2 
ومن فضائله آنه من مكفرات الذنوب. 
ففى اصحيح مسلم ١)‏ من حديت آبی هريره ۔ رصی اله عنه. أن النبي - ياء - 
ج O‏ رس بے الل رس س ر لاص و 
قال #الضلوات اسي والسعة إلى الفسعلة رمان إلى رمان كرات ما 


(۱) رواه البخاري »)۸۷٦1(‏ ومسلم .)۸٥0(‏ 

(۲) رواه أبو داود »)۱۰٤١(‏ واللّمظ له» والترمذي »)٤۹۱(‏ والنسائي (۳/ »)۱١١‏ وصحجه 
الألباني في صحیح الجامع (۳۳۲۹). 

(۴۳) رواه مسلم (۲۳۳). 


ااا 0 


ل س 


ینن › إدا اجتنبّت الكبائر 


ر ر ا ا ان متي خب ۳ 
EOE ERIE‏ 
ر ت کن 


م بلصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما يته وين اة الأخرى». 

وفي اصحيح مسلم»" من حديث بي هريرة۔ رضي الله عن أن النبي بل قال : 
«من توضاًء اسن الوضوء ثم اتی ا لجع فاستمَع وأنصّت -غفر له ما بينه وبين 
الجمعةء وزيادة ثلاثة a‏ 


وصلاء اب عة - ايها الاس - فرض عيّن على كل مسل ذكر» حر بالغ 
مقیم قير مور لأمكةء منها: 

قال الله سبحانه وتعالى ‏ : «يا ايها الُذين منوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الأجمعة فاسعوا إلى ذكر الله داْة: .]١‏ 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله : «فالأَكَكّر أنّها فرصت بالمدينة وهو 
مقتضی ما تقدم» اھا فضت بالآية المذكورةء وهي مدني 1 

رفي «الصحيحين» ٠‏ مشن حدیث آبی هريرة۔ رضي الله عنه۔ آنه ممع 


و ا ۰ ار ا ا ر اق غت ھچ ص 
رسول الله اة يقول : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد نهم أوتوا الكتاب 


(1) رواه البخاری (۸۸۳) . 


(۲( رواه مسلم (۸0۷), 
فحح الباري (۲/ (ros‏ 


E‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


من قَبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم» فاختلفوا فيه» فهدانا الله فالناس لنا فيه 
تبع: البهوذ غد والتصارى بعد عَد». 

ب وان ی ی سک رر ستوب 
دود من حديث طارق بن شهاب ۔ رضي الله عنه. أن النبي اة قال : االلتمعة 
سی انیب سی کل سبلم فی جساهة إلا ریغ عبد ملوك إو امراق از می ار 
0 ب 

بين من حلال حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن صلاة ا لجمعة فرض 
عورالا غا من اسک د وم ما 

أولا - العيد الملوك. انیا = اراو 

الا - الصبر. اا ريشن 

خامسًا - المسافر في أصح قوي العلماء. 

وقد أجمع العلماء على وجوب الحمعة. 

قال این المثذر في كتابه «الإجماع ا وجرا غار ان اة و اة له 
الأحرار البالغين امقيمين» الذين لا عدر لهية. 

وقال الإمام ابن رشد في «بداية اللجتهدا : «رجوب صلاة الجمعة على 
الأعيان هو الذي عليه الجمهوز. 

ايها الناس» لقد جاء الوعيد الشديد لمن تخلف عن الحمعة لغير عذر» فمن ذلك ؛ 
(۱) أخرجه أبو داود »)۱١۹۷(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود .)۹٤۲(‏ 


9 الإجماع لابن المنذر(صا١٤).‏ 
(۳) بداية المجتهد (۱/ ۳۷۹). 


الص من اقرف قطي انيو 


ما جاء فى سان آبي داود بسن حسن صحيح- قاله الألباني في (صحيح سان أبي 
داو و بن دير لين اح الف ري رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : 
من ترك ثلاث جم تھاوتًا بها - طَبح الله على قلبه» . 

رفي (اصحیح مسلما" e IE‏ 
رسول الله اة يقول على أعواد منبره: يهن أقوام عن وذعهم الجمعات أو 
تمن الله على لوبهم ثم ليكونن من الغافلين» . 

وللجمُعة۔ يها الناس ۔ خصائص كثيرة» ذكرها بحض اهل العلم" »وسوف 
أقتصر على الثابت منها . 

فمن خصائصها فراءة سورة السجدة في فجر يومها. 

ففي اصحيح مسل" من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما أن التبي ‏ بي - 
كان يقرا في صااة الفجر يوم الحمعة [الم © تنزيل) السجدة» وظهل أُتى على 
الإنسّان حن من اهر وان لبي كلا كان يقرا في صلاة ا جمعة سورة الجمعة 
والنافقن. 

ومن خصائصها استحباب كَْرة الصلاة على النبي - - فيها. 

ففي «سان أبي داود) بإاستاد صحیح › یح حه الألباني ي پیا ان ر 
داود) من حدیث اوس : بن وس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا - ٠‏ إن 


(۱) رواه بو داود (۱۰۵۲)» وانظر صحیح سان أبي داود (۹۲۸). 

(۳) تقدم تخریجه . 

انظر زاد المعاد(۱/ .)۳١۹۳‏ 

67 رواه مسلم (۸۷۹). 

(۵) رواه آبو داود ¿:)۱١٤۷(‏ وصححه الألباني قي صحيح سنن أبي داود .)4۲١(‏ 


ت الضديخ من الأثر قي خطب المنب 


من أ فْضَلٍ أيامكم بوم الجمعة: فيد لق آذ وليه اقبض؛ زقيد لتقت فيد لصن 


فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فان صلاتكم معروضة علي قال : قالوا : يا رسول الله 
وكيف عرض صلاا عليك » وقد رنت يقولون: بلبت :1 فقال: «إن الله غر 
وکل د کرم غل الأرض أن أك أجساد الأنبياء» . 

زرو البیهقی فی کسه بسك خسز: حسنه الألباني في اصحيح الجامع من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله اة _: «أكثروا الصلاة 


اش 2 


علي يوم الجمعة وليلة ا لجمعة فمن صلی على صلا صلی الله عليه بها عشرا». 


وأخرح الحاكم فی (مستدرکه»» وقال : صحيح لاسا CY‏ #الالباني في 


7 


اصحيح الجامع) ار من حدیث آي مسعود الأتصارى ءزرضى لزه تنه ہے 
قال: قال رسول الله لا : أكاروا الماد علي قي بوم لادم فاته لسن اح 


ا ا ر 


بصي علي يوم الجمعة إا عرضت علي صلاته) . 
ومن خصائنصها نها من أعظم مجامع لين كما ذكر ذلك بعض أهل 
الْعلْم. 
ومن خصائصها الأَمر بالاغتسال في يومها. 
ففي «الصحيحين»" من حديث ابن عمَر-رضي الله عنهما قال: قال 


رسو ل الل لا : امن أتى وفي روایه امن اء که -الجمعة فليغتسل). 


وفي O OO ١‏ من حديث أبي سعي د ا دري رضي الله عنه .أن 


(۱) رواه البيهقي في سئه (۳۲/ »)۲٤۹‏ وحسئه الالبانی في صحیح الجامع .)۱۲١۹(‏ 
آخرجه الجاکم في مستدرکه (۲/ »)٤١٩١‏ وصححه الاألباني في صحیح الجامع .)۱۲١۸(‏ 
(۳) رواه البخاري (٤4٩۸)ء‏ ومسلم )٤( .)۸٤٤(‏ رواه البخاري »)۸٩٥(‏ ومسلم .)۸٤٩(‏ 


الصدي من اثر فة خطب المنم | OA‏ 


النبي با قال : «غسنل يوم الجمعة واجب على کل محلم . 

والمحتلم أيها الناس۔ : هو الرجل البالغ . 

ومن خصائصها استحباب الطب فيها. 

في «صحيح البخاري ٣‏ من حديث سلما الفار سي برضي الله غه قال : قال 
رسول الله بلا .: : لا يسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويّدهن 
تھ ا رہن تک کم یق فار ی ت ف ما ایل 


ار ي آم اس س سر ر ج 
د 


م ینصت لصت إذا كلم الإمام - إلا غفر له ما ينه وبين ا عة الأخرى». 
۴ رواية aa‏ ویس میا او دتا إن کان عند أهله» . 


کی ی ا قال قال رسرال الله کل : 
E‏ أشق على أمتي» لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . 
وفي اا ت حل یٹ بع مرون سای انار 9 قال ا عل آبي 
ر ا ر و E‏ 
ا وات وأمًا الاستنان (أي ٠‏ الاستياك) والطیب فاللّه اعلہ» اواجب هو آم لا؟» 


ولکن هکدا فی الحدیث/ . 


ومن خصائصها التتکیر للصادة. 
(۱) تقدم تخریجه . ا روا شل 4 


)۳( رواه البخاری (۸۸۷)› ومسلم :)۲٥۲(‏ 
(£) رواه البخاري ›)۸۸۰٩(‏ ومسلم .)۸٤٩(‏ 


ad‏ الصديع من الاثر فة خطب المنر 


ففى «الصحيحين» من حلبث آي هريرة. رضي الله ةك قا : قال 
رسول الله کل : من افقنل م جمعة غل الحتاية» 4 نم 2 فکأتما رت دنا 


وم تى في الساعة الثانيةء فکأاتما E‏ قر ومن أتى في الساعة الثالشة» فکانما 


سے س کے ا 


قرب گبشا آفرن» ومن تی في الساعة الرابمة؛ فکالما قرب جاج ومن اتی في 


و 


السساعة الخامسسىة» فکانمًا قرب E‏ فادا خرج الما طوت الملائكة ا 
وحضروا يستمعون الذكر» . 


واستفقر الله 


(۱)رواه البخاری (۸۸۱)»› ومسلم .)۸٥۰(‏ 


المد لله رب العالمينء والصلاة والسّلام على رسوله الأمين؛ وعلی آله وصحيه 
أجمعن : 

أا بعد أيها الناس» تقدّم الحديث عن بض خصائص يوم الجمعة» وفيما يأتي 
ذکر بعضها : 

فمن خصائصها ‏ أيها الناس - قراءة سورة الكَهف في يومها. 

ففي «مستدرك اک رک غ صححه الألبائي في «إرواء الغلي ل“ من 
خدیت ایی سعد دري رضي الله عنه أن النبي ي قال افو قا سسووة 


ئ لے س 


اکپ في بوم ابت أضاء له من التو ما بين لمحتي 


ومن خصائصها أنه يستحب أن يلبس المرء فيها فيها خسن الثياب التي يقدر 
عليها من لباسه الشرعي. 
ففي هسنا أحمد بسند حسن» حه الألباني* في «التجليق على صحيح ابن 


هط 
4 
ت 


خزیمة)0) من حدیث آبي ايوب قال معت رسو الله ۔ ا يقول : من اقتسل 


بوم ا لجمعة» ومس من طيْب EE‏ ولس من أَحْسّن یاب ثم خرج» وعلیه 


(۱) رواه الحاکم (۳۹۸/۲)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »)۷١١(‏ وارواء 
الغلیل (۳/ ۹۳). 

(۲) رواه آحمد في مسنده ۰)٤١ /٥(‏ وحسنه الألباني في التعليق على صحيح ابن خزية 
(۳/ ° 1۷۷(. 


NA‏ الطديع من اثر في خطب المفبر 


السكينة» حتى يأتي الَسجد م برک - إن بدا له - ولم بوذ أَحَداء ثم أنْصّت إذا حرج 


مامه حتی صلی - کانت كمارة ما بتهما» . 

وفی سان آبی داود بسند صحیح» حه الألبائي في «صحيح سنن أي 
واوو" من ايت غج ارين اام اه سن الي ا ءيقول على المنبر يوم 
الجمعة: «ما علّی حدم لو اڈ eo a‏ 

ني الجن مو خدیث آي هرر وشي الل غ أن الثبي اة قال : 
إا قلت لصاحبك يوم الجمعة: لصت - والإمام بخطب - فقد لَعْوّت» ومعنى لَعّوت 
نها النام- آي طك جك وال بقن اهل العلر: ای ارت جمعتك 
هرا . وذلك استنادا إلى الحديث الآتي : 

فی سان ابي داود)» واصحيح ابن خرية بسند صحيح» صحُحه الألباني فى 
«(صحيح الترغيب والترهیب»" من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص- رضي الله 
عنهما۔ أن رسول الل کل قال : من اغتسل بوم اب عة ومس من طيب انرآته - إن 
کان لها-» ويس من صالح ثاب ثم لم بسَخَط راب التاس» ولم بلغ عند عة - 


ای ا کے ج 


کان ۸ غارفا ینیما وین غاد ریقطن رلاپ الماری ر عاتت که ورا 
ومن خصائصها أن فيها ساعة الإجابة. 
و E SL‏ من حدیث آبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله - ل 


EIT (۱‏ 1( وان < ماج(4٩‏ :+ ۹( 
رواه البخاري »)4۳٤(‏ ومسلم .)۸٥۱(‏ 


)( رواه آبو داود ٤۵(‏ ۳)» وابن خزية في صحیحه (۳/ ١١۱)؛‏ وصححه الالباني في صحيح 


الصديح من الأثر في خطب المئبر ر 


اکن نبي کے 


ذََرَ يوم الجمعة؛ فقال: «فیه ساعةٌ لا يوافقها َب مسل - وهو قائم يصلي - يسال 
الله - تعالى اء إلا أعطّاه إباه) :شار بده يها 


وأحرج ابن ماجه في سنه پسند حسن صحيح ۔ قاله الألباني في «صحيح سان 

بي داود٤)۔‏ من حديٹ عبد الله بن سلاًم قال ١‏ قلت سیل الک اس٠‏ 
ا لنجد فی تتاب الله قي رم المت اه ا ا 
الله ها شقا إلا فضي له حاجته . قال عبد الله : قأشار إلي رسول الله كلا : ١١‏ 


یی سے اق 


عض ساعة) قلت یشک او حجر اغ قلت : أي ساعة هي؟ قال : اهي آخر 
ساعات النهار» قلت : إنها ليست ساعة صلاة . قال ىء إن الب ممن إذا صلّىء 


ا ‏ اارق 


مجلس لا حبس إلاً الصلاة فهو في الصلاة . 


وفي «ستن ا بي داود» بسند صحیح ٠‏ امن لیت جاو بن ید الله ری الله 
قتهما عن رسول اله ل أنه قال یم اسا اي ساعة لا يوجد ملم 
يسأل الله د وجل شیا إلا آتاه الله عر وجل قالفمسوها آخر ساعة بعد 
العصر). 

قال الر شنا «ورأئ بض أهل العلم من أصحاب النبي E‏ ویر کم انا 
الساعة التى رى فيها إجابة الدّعَّوة بعد العَصرٍ إلى أن تَغْرْب الشَمُس» وبه يقول 


أخةل وإسحاق» 9 


و 8 أ و 8 1 I‏ 7 
قال ابن القیم؛ (رویٰ سعيد بن منصور في سننه عن آبي سلمة بن عبار الرحم ن 
أن ناسا من أصحاب رسول الله ا اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم 


(۱)رواه این ماه في سننه (۱۱۳۹)» وانظر صحیح سنن ابن ماجه (۹۳۱). 
( )روا ه أبو داود في سننه »)٠١٤۸(‏ وصححه الأ لباني في صحيح سان یی داود .)٩۲٩(‏ 
(۳) صحيح الترغيب والترهيب للألباني (۱/ ' (f‏ 


NAL‏ الصحيح من اثر فى خطب المنبر 


کا ہے ,۲ا ا EO E O‏ 
الجمعة» فتفرقوا ولم يختلفوا آنها أخر ساعة من يوم الحمعة)' . 


Ê ۳4‏ 3 5 ت ا 2 1 ت 2 

را ا ايق عور اوقد هح اا ق الت داب اا ار اغ فن بوق 
الحمعة» ا مخالفتهہ» : 

: م ê‏ ا 

قال الالباني معلقا على كلام ابن ححر: وهو الصواب عندى؛ لان أكثر 
أحاديث الباب عليه » وما خالفها فليس فیها شي صحیح»() 


a PE MI OE NY?‏ د 
ومن خصائصها آن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة. 
و ر ر 3 ۲ ا ار 
ففي «امسلد آحمد! پسئد حسن › حسنه الا لباني في «(صحيح الجامع)) من 
حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما۔ قال : قال رسول الله - كلا : «مامن 

ي و ب ازا ETE EE‏ 
مسلم يموت يوم الجحمعة - أو ليلة الجمعة - إلا وقاه الله فثنة القبر». 
e‏ ار چ 2 2 ج ن ج لر 2 تھ سل لر لل ت اسيق عر 
فقا الله معا طا مه وير شاه وجا ها فة سه وتان وجعل خير 
1 سے ا تھے سے چ ا 


5 ر ص ےق سے ق سے لک ن ر الي ی ۳ سی 
أعمالنا خحواتمهاء وخير آيامنا يوم نلقاه» نه جواد کر . واللحمد لله رب الغالن؛ 


١ (‏ ) زاد المعاد (۱/ ۳۷۹), 

(۲)فتح الباري (۲/ .)۳٤١‏ 

(۳) صحیح الترغیب والترهیب (۱/ .)٤٤١‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد (19۸۲)» وصححه الألباني في المشكاة »)۱١١۷(‏ وصحيح الجامع 
(oV)‏ 


الور ل 


سر س بي سرا 1 

اة اله تحن واه وت ةم تود بالل ی رود اا 
4 سے ت سر ت سر ل ا س ةك ةق 4 ار 9 

ومن سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداعہده ورسوله. 


ايا ايها لُذين منوا اتقوا الله حق تقاته ولا تیو ت ا رأنتم مسلمون) [آل عمران:۲٠]‏ 

اا الس موا رم الذي لقم س قى واحدة رخلنق نها وجه 
بت منْهُمَا رجالا كثيرًا وَنسَاءٌ وَانَمُوا الله الذي تَسَاءلُون به والأرحام إن الله كان 
علَيكم رقیبا) [اشا: ١‏ 

ایا الین آمو اقرا الله رورا قرلا ندا ج یملع تكم اناگ 
ریغفر اکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسُولَّه فَقَد فار فُرزا عظيما) [الاعزاب: [VI ev‏ 

اما بعدّ» فن أصدق الحديث كتاب الله وحير الهذي هدي محمد اة » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكلٌ ضلالة في التار. 

اا ب اها الثاس» حديش معكم اليوم عن سورة فلك امون 
العظيمةء النى كان النبي - بلا -يقرؤها كل جمعة: 

كما في «صحيح مسلم٤‏ من حديث آم هشام نت حارثة رضي الله عنها۔ 
قالت: «ما أخحذت ق والْقرآن الْمجيد4 إلا عَنْ لسان رسول الله - بي » يقرؤها 


ل ا سے وج 


ھ2 ے اچ سے 2 ی یي ا اص سے 
كل يوم جمعة على المنبرء إذا حط الناس» . 


(۱ )رواه مسلم (۸۷۳). 


NA‏ الصصح من اثر في خطب المثبر 


ب ۱ 9 
?0 مجر 


لق والْقرآن الْمَجيد © بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شيءَ جيب 0© أئذا متنا وكنًا رابا ذلك رجع بعيد © فد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندتا کتاب حفيظ 4 . 

ق قان امل العام ای ا ا ال فی ق وکاانات قرو 
مقَطْعَة في أوائل بعحض السورء مع الحرم بان الله لم ينز لها عبئًاء بل لحكمة لا 
علمها. «والقرآن الْمجيد4 يقس الله سبحانه زتغالن بالقرآن آلذی قد اعتری 
على علوم الأولين والآخرين. «بل عجبوا أن جاءهم منذر مھم رسول من 
أنفسهم» یخوم بالنار بعد البعث . #فقال الكافرون هذا الإنذار شىء 
عجيب) أي اتر . تدا متنا وکسا ترابا) د ترجع م ذلك ر زجع تع بعيد4 غاية 
البعد. قد علمتا ما تنقص الأرض منهم# تأكل الأرض من أحومهم» ودمائهم؛ 
وعظًامهم . #وعندتا كتاب حفيط هو الوح المحفوظ فيه جميع الأشياء الَمدرة. 

ابل كذبوا باحق بالرآن لما جاءهم) في شان الي 4ل والقَرآن «فَهم في 
مر ريع مضطرب» يقولون عن النبي ية مرة: شاعر» ومرة: ساحر» ويقولون 
عن القرآن مرة: سحر» > ومرة : رجز. 

للم ينظروا إلى السُمَاء فوفهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 3 
رالأرض مد باي ی روابي 0 ف من 2 E4‏ ص 2 9 


ی ےر کب ا ع 


چپ 


ولخ 0 ملع ضيه © رز ألعباد وأحيينا به ْدق اا ا 2 


اغب اا م E‏ قاس ا کے 8 س ق رس سے ق س 
#أفلم ينظروا) بعيونهم » معتبرين بعقولهم حين آنكروا البعث بعد اموت إلى 


الصديح من الأثر في خطب المثبر A‏ 
RR pe‏ 


السُمّاء) ائ وهم كيف بتيناها) بلا عَمَدٍ فوزيتاها) بالكواكب رما لها 

من روج شقوق تعيبها [والأرض مددتاها) دحوناها على وجه لاء (وألقينا 
فیا رواسي) جبال ھا راتا فیھا س کل زوج تهچ نکل صف بن 
أصناف النبات التي تسر الناظرين. «تبصرة وَذكرى لكل عبد منيب) تبصيرا 
وتذکیرا لكل عبد رجاع إلى الله مقبل عليه بالحب وا توف والرّجاءء وآما اذب 
والُعْرض فما تَغْني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. 

زاین الجا ماءِ ا به جات این 
سی را ر TE‏ 
بلدة م باکیگر اننا فبها الكل ا ولت وین رهی ا 
متها یکون اروج من القّبورٍ» فکیف ینکروته؟! . 

م بت قبلَهم قرم وح وأصحاب الرس ونود © رعاد وفرعون وإخوان 
أرط 5 وأصْحَاب الأكة وقوم ع كل كب الرسل فحق وعيد 9© أفعيينا 
بالق الول بل هُم في لبس من حل جديد) آي کل من هؤلاء الُذکورين كبو 
اسل فح عليهم عذاب الله وهذا جواب لقولهم #ذلك رجع بعيد ثم ا 
سبحانه وتعالی اله علقم ول مرون حدم فهو قادر عل آذ يعيدهم بعد موټوم؛ 
أن الإعادة هون من الايتداء» لکنهم في شك من البعث. 

لوق حلَقَنَا الإنسَان ونَعْلَمّ ما وسوس به تفه ونحن أرب إِليه من حبل 
وريد © إذ ّى الْمعَقَيّآن عن يمين وع الشَمّال قعيد 0© ما يلفظ من فول 
إلا ديه رقيب عحيد# يخير :اة وثعالين اه الذي حى الإنسان» وان يعم 
اخواله» وأسراره» وما يحدّث به لبه » فلا يفون عليه مراقره اترک واه 


NM‏ الصضديح من الأثر في خطب المنبر 


قرب البدفن حل انار الذي ار اقرب شي ء إلى الإنسان» والوريدان : عرقان 

یح بصفحتي العنق لإذ یعلقّی يأخذ وشت المَلقَيان4 الملكان الموكلان بالإنسان» 
RRS SEE oy‏ فالذي عن اليمين يكتب 
الحستات» والذي عن الشمال يكتب السيثات «تَعيد4 راصد لعمله لما يلفظ من 


کی و 


قول إل ديه رقيب) حافظ (عتيد4 حاضر مها 

لوجاعت سكرة الموث بالق ذلك ما كت مه تيد © وناخ في الور 
ذلك يوم الوعید © وجاءت کل نفس مها سائق وشهيد © قد كنت في عَقَلّة 
من هدا فكضقتا عنك غطَاءك قَبصرك اليم حديد) 

لإوجاءت سكرة الموت4 غمرته وشدته #[بالحق) من أمر الآخرة» حتى يراه 
انكر لها عپانًا وهو نفس الشدة :ذلك الوت ما كنت منه تحيد4 تهرب 
ور ولکن لا مفر من الوت ولا مهرب . . لونفخ في الصرر4 للبعث #ذلك) 
يوه م التضخ يوم الوعيد4 للکمار ٍ بالعذاب وجاءت ذ فيه لکل نفس إلى المحشر 
مها سائق) ملك يَسوُها إل رشهيد4 يهد عليها بعملهاء وهو الأيدي»› 
والارجا :وها 

ویقال a‏ پو جين ي ي e‏ 
ينر ما ا ر من أنواع العذاب اکال 

اک چو اا ر ی ا 


1 ا 


ات او ا ی عا 


© کر اتکی غاي لال ید مت لشم 
دي وقد قَدمت إليكم بالوعيد ® ما يبدل الْقَول لدي وما نا لام للْعّبيد4 


الصديع من الأثر في نطب المنبر IL‏ 
لوقال قر ينه الك ارك به هذا ما هذا الذي لدي عبد ان 
ویقال لن اسن الثار: ليا في جهنم كَل كار عنيد) معان للحق ينع الخير 
و E: EG‏ 
لنفسه ا و ا الم في اعَدَاب ايد4 القيا: فی النار #قال فر 
الشيطان لإربُنا ما أطغيته) أضللته لکن کان في ضلال بعید) وجدته في 
الضلال» قدعوته فاستجاب لي «[قال) آي :الله تعالى ۔ : (لا تختصموا لدي 
ا : لافائدة من اختصامگم وقد قامت عليكم اجه وانقطعت حجنكم وقد 
دمت إيكم) في الدنيا «بالوعید) بالعذاب» ولا یکن آذ لف الله رعده م 
دل بر الول دي في ذلك وما نا بقلم لْعبيد) قأعذبهم بغير جرم 
بل ایهم ما عَوا من خير وشرٌ» فلا يراد في سبتاټوم» ولا تفص ین حسنا م 
يوم تقول لهنم هَل ملأت وقول هَل من مزيد © وأزلقت الجنة للمتقين 
َير عي © هذا ما ثُوعَدُون لكل أواب حفيظ 0 من حشي الرحمن بالغيب 
وَجَاءَ بقلب ميب © اذخُلُوها بسلام ذلك يوم الْخْلّود 9© لهم ما يشاءون فيه 
ولدينا مزيد). 
ايوم تقول لجِهنّم هل امتلآأت) وذلك من كثرة ما ماقي فيها (وتقرل هل من 
مزيد) أي : ٠‏ لا تزال تَطلّب الزيادة من الُجرمين العاصين غضبا لربهاء ولأن الله 
بی خاد ی ما کا اه : [لأَمَلاَنٌ جهنم من الجنة والناس اجمعين [السجْد: r:‏ 
فتقول: الست قد أفْسَمْت لَمْلأئي؟ فيضع الله سبحانه دمه الكرية التزهة عن 


کسی اق ا سرن لق سے ق ا سے ااا ا 
التشسه» فینزوی بعضها على بعض › فتقول : فط » قط » بعزتك وكرمك› قد امتلآ'' : 


)1( الحديث في صحيح البخاري .)۷۳۸٤(‏ 


NA‏ الضتيع من الاثر فى خطب المنبر 


لإوأزلفت الجنَة4 فَربَّت للْمَسّقين) لربّهم التاركين للشرك إغير بعيد) 
نهم وررتهاء وال لھم ۔علن وجه اة .: هذا ما وع درن في ادي 
لكل راب4 رجاع إلى طاعة الله لإحفيظ ‏ حافظ لحدود الله [ادخلوها بسلام) 
الین من الآفات» فلا انقطاع لنعيمها (ذلك) اليوم الذي حَصَل فيه الدخول يرم 
الخلود4 الدوام في الجن الهم شا ياعون فيها# أي : واب ده به #ولّدیتا 
مزید# أي : ولهم أعظم من ذلك» النَظّر إلى وجه الله الكريم» وهذا أعظم شيء في 


اة . 


قفي اصحيح مسلم» من حدیث هیب رضي الله فة قن ال ا غال: 
١دا‏ دحل آهل الحنة اة ول الله ن تفال ت تریدون شما آزیدک؟ فيقولون: ألم 
تبیض وجوهنا؟!ء ألم تخل للف را سالارا قال: کف ا جاب فما 
ایتا حب ایهم من ار لى رنه 

س ق ق اس س تع م ت > e‏ - ا Ql e 3 EE‏ 
محص 0 إن فى ذلك لذ کری لمن كان لُه قلب أو ألْقّى ا لسمع وهو شهید# . 
: 2 ا 

آی : کم آهلکنا قبلهم من آم كثيرة» هم آشد من هؤلاء قوة؛ فهل وجدوا مقرا من 
لوف ف ذلك فر لن کان له فلت عاضر + والقرن سمعه لآيات الله ليس 
بغافل ولا ساه. 

إولقد حَلَقَنا السَّموات والأرض وما بينهما في سنة ايام 4 أولّهاالأحد» 
وخر ها ا عة 

وما مسدا من لغوب4 تعب «فاصبر# خحطاب للنبي بي إعلى ما يقولون» 


الضديع من الأثر في خطب المنب 4A‏ 


من الذم لك» والتکذيب با جئت جعت به وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وفبل 
قروب ومن الل فُسَبَحه وأذبار السُجود) آي: اشتخل عنهم بطاعة الله 
وتیبپینخه آول انها وآخره» ا وأدبار الصلوات؛ فان ذكر الله 
مؤنس للنفس» مھرن للم 

#واستمع ب يوم یناد المناد من مکان قريب يوم يمعو الصيحة بالحق 
ذلك يوم الخروج إا نحن نحيي ونميت وإِلينا لمَصير يوم تَشقّق الأرض 
عنهم سراعا ذلك حشر عَلَيَْا سر 9© نحن أعَلَّم بمَا يُقولون وما أنت عليهم 
بجبًار فذ کر بالقرآن من حاف وعيد4. 

إواستمع) أي : واستیع يا محمد بقلبك صبحة القيامة يوم يناد المناد) هو 
إسرافيل حین يفخ في الضوز لمن مکان قريب# پر السّماء يوم يسمَعون 
الصَيّحَة باحق هي الصيْحَة الأخيرة ذلك ب يوم الْخُروج4 من القبور #يوم تَشَقق 
الأرْضٌ عنم أي: الخلاتق (إسراعا) أي : يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى 
مقف القيامة ذلك حشر علَيتا يُسير أي : هين سهل على اللّه» لا تعب فيه 
و اغ ہا لر ای فق ی جرا انت لیر بجنا آی: 
تُجبرُم على الإيان كر بالقرآن من ياف وعيد) وهم المؤمنون الذين يخافون 
وعيد اللَه. 

5 


و 
۵ 


الفسدالك رت الاين اة 


2 ا لک ك ے 
والسّلام على أشرف الرسلين» وعلى آله 


ا رم ل 


ااا ر 
اش لدا ر رورجم 


لق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شىء عجیب © أئذا متنا وکنا تراب ذلك رجع بعید © قد علمتا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا کاب حفیظ © بل دبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر 
مریج ( افلم ينظروا إلى السماء وقھہ گیف بنیتاها وزیناها وما لها من روج 
رالأرض مددناها وأَلْقَينّا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 2© 
تبصرة وذگری لکل عبد منیب © ونزلنا من السّمَاءماء مباركا فأنبتتا به جنات 
حب الحصبد © والنخل باسقات لها عع تضيد © ررقا للعباد وأحيينا به 
دة مَيتَا كذلك الْخُروج © كَذبت قبلهم فوم نوح وأصحاب الرس وتمود 
وعاد وفرعون وإخوان لوط ©© وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق 
مید 3© ايالخل لار بل مم في س شن خا جبيد 9© رذ تق 


EE ص‎ a کی و ق 2 لړ ل ا‎ A 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 0 إذ يتلقى‎ 


الصديح من الأثر في خطب امنب E‏ 
س 
ميان عن اليمين وعن الشّمال فَعيد © ما يلظ من قول إلا ديه رقيب عتيد 
ج اع ا یاجک و کا ا عر س اي الم م ر 2 

® وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 03 ونفح في الصور 
ذلك يوم الْرعيد 9© وجاءت كل نفس مُعَها سائق وشهيد © لقد كنت في غفلة 
من هذا قكشفتا عنك غطاءك فَبَصرك ايوم حديد © وقال فرينه هذا ما لدي 
E RS‏ 
ESLE E EEE og‏ 
© ما يبدل اقول لدي وما نا بظَلاًم للْعَبيد ® يوم تقول لجهنم هل امعلأت 
وقول هل من مُزيد © وأزلفت الجنة للْمَبَّقين غير بعيد 0© هذا ما توعدون 
لک اواب حفيظ 9© من خُشي الرّحمُن بالْعَيْب وَجاء بقلب منيب © ادخلوها 
بسلام ذلك يوم | لخلود 69 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 2© وكم أهلكن 
لهم من قَرن هم شد منهم بطضا فَنَقَبُوا في الْبلاد هل من محيص 0© إن في 
ا اش ف ج ا اا ق آل ب ف ق س ا ال ع م 1 ااي عي ص قوم 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهر شهيد »© ولقد خلقنا 
السمرات رالأرض وما بينهما فى سكة أيام وما مستا من لُغربة © قاصبر على ما 
يقّولُون وَسَبْح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ®© رمن الليل 
قَسَبْحه وأدبار السُجُود © واسْتمع يوم ياد الْمناد من مَكَانٍ قريب 0© يوم 
يْسْمَعُون الصْيحة بالْحق ذلك يرم الخروج © إا نحن نحيي ونميت وإِلَينا 
المَصير © يوم فق الأرض عنم سراعًا ذلك حشر علينا سير 9© نحن 
عَم بمَا يلون وما أنت علَيّهم بجبًار فذكر بالْقرآن من حاف وعيد 69) . 


بارك الله لى ولكم في في القرآن العظيم 


الخطبن الأولى 


-٤‏ أسباب الرزف 


إن انق 

أماتخد: 

حديثي معكم اليوم أا التاس عن آسباب الرزقء وهي كثيبرة» وسوف آذکر 
طرفا منها. 

فمن آسباب الرزق آيا الثاس: 

- تقوی الله: 

والتقوى ك| عرفها العلماء: «امتثال أمره ونيه» ومعناها: الوقاية من سخطه 
وعذابه - سبحانه وتعالی-»''. 

وقد وردت أدلة ندل على آن التقوى من أسباب الرزق: 

فمنها: قال الله - سبحانه وتعالى-: ومن يق آله سجعل لر حرج 

وَيرزقه من ' حَيتٌ لا تسب [الطلاق:۲» ۳]. فقد بين الله - سېحانه 

وتعالى- أن من تحقق لديه شرط التقوى فإن الله يجزيه بأمرين: 

أحدهما: «مجعل له حر جًا؛ أي: ينجيه من كل كرب الدنيا والآخرة ک) قال ابن 
عباس. 

واا ویر زق م یت لا ا آی پرزقه من خیک ۷ باعل ,وا 


() 


پر حو 


( انظر: تحرير ألفاظ التنبيه E e)‏ 
۲ انظر: زاد امسر (۸/ ۲۹۲-۲۹۱): 


الصنيع من الأثر في خطب المنبر e‏ 
م ا E E e‏ 

وقال ,ال ہے اة وتعال : ولو أن اهل الْمَرَّى منوا وَاتقوا 
لتا عَم ركس مى السماء والأزض ولبكن كبوا دهم بم 
كڪَائُواً يَكسبُونَ# [الأعراف:٦۹]؛‏ ففى هذه الآية بين الله - سبحانه وتعالى- 
أنه لو تحقق فى أهل القرى أمران وهما: الإيان» والتقوى؛ وسع - سبحانه 
وتعالى- عليهم الخیر ویسره هم من كل جانب. 3 

وال لله سبحانه وتعالى: وأو آسَكَمَمُوا على آلطريقة لأشقيتهم ماء 
عَدَقا) [الجن:١١].‏ 

فأخىر - سبحانه وتعالی- أن لو استقام الناش على طريتق الاستقامة والطاعة 
لأسقاهم ماءَ غدقا؛ أي هنينًا مريتًا. 


- ومن أسباب الرزق: تطبيق شرع الله في نفسنا وني الأرض: 


= 1 ا 3 هھ و و ت ت ارا اي ص ع س 
قال ال سسخانة وتغال=: وولو اجه أقاموأً الكَوَرَنة والإمجيل وما انز 
ا et‏ کک ۲ 4 س ےا ل ہے ے کچھ 
إلهم دن ر لأڪلٰا ين فوقهم وين تحت ازجلهم يېم ام 


الق 
ا س الل 


دة وكير ية سَآءَ ما يَعَمَلُونَ4 [المائدة:٦٠].‏ 

خر الله - سبحانه وتعالى- عن أهل الكتاب لو أنهم عملوا ب) في التوراة 
والانجیل والقرآن - ک) قال عبد الله بن عباس؛ رضي الله عنھ ا - لاکثر تعال 
بذلك الرزق النازل عليهم من السماء والنابت همم من الأرض. 

- ومن أسباب الرزق - آيها الناس- الاستغفار: 

قال لله - سسحانه وتعالی- حاكيًا عن نوح - عليه السلام - آنه قال لقومه: 
إفقلت اشتغفروا رة إن ر عفار ھ يسل آلسَاء عليجر 
رار @ ندر انول ین وغل لک جت ول لر 
اچک [نوے:۱۰: ۱۲]؛ ففي هذه الآية الكريمة بيان لتحقتق الأمور التالية 


(۱) انظر: الکشاف (۱/ .)٦۳٠١-٦۲۹‏ 


ره الصيع من الاثرفي خطب المنبر 
بالاستخقار: 

فخا خف 1ا ك ماده رقا 2 الكو وفلف بره ال ادد 
کارت عفار 4: 

ومنها : إنزال الله - سبحانه وتعالی- مطرًا يتبع بعضه بعصًاء قال ابن عباس - 
رضي الله عنها -: يِدَرَارًا: يتبع بعضها بعصا . 

ومتها : إكثار الله - سبحانه وتعالى- الأموال والأولاد؛ قال عطاء في تفسير 
قوله تعاى: ويمددم بامول وَبّيین» : 

ومنها: جعل الله - سبحانه وتعالى - جنات وهي البساتين» وجعل بينها 
أارّاء وقد مسك أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب با جاء في هذه الآيات عند طلبه 
اللطر من الله - سبحانه وتعالى-؛ فعن الشعبي أن عمر رضي الله عنه خرج 
يستسقي بالناس فلم يزد على الاستغفار حتى رجع» فقيل له: «ما سمعتاك 


استقیت/ . 

فقال: «طلبتٌ الغيث بمجاديع الساء التي يسْتترّل به القطر ثم قرأً: 
لاستَغفروا ربک إنار کرت عفار @ برل السمَاء عليجر 
ا ۳ے شش 77( 
مِدرارًا» . 


وذكر القرطبى في «تفسيره» عن ابن صبيح قال: شکا رجل إلى الحسن 
ا لخدذوبَة» فقال له: «(استخفر الله». | 
وشكا آخر إليه الفقر»ء فقال له:٠‏ استغفر الله». 


وقال آخر: «ادع الله ن پرزقئی ولدًا». فقال له: (استغفر الله). 


(۲) تسیر البغوی /٤(‏ ۳۹۸). 
(۳) تفسر الخازن (۷/ .)۱٥٤‏ 


اديع من افقشرفي فطيب المنبو م 

اال اشر جفاف بستانه» فقال له: «(استغفر الله). 

فقلنا له فى ذلك - وني رواية: فقال له الربيع بن صبيح -: «آتاك رجال يشكون 
أنواعًا فأمرعهم كلهم بالاستخفار' فقال: «ما قلت هم من عندي شيا إن الله - 
سبحانه وتعالى - يقول في سورة نوح: لاسََغفروا رَبّکہ انه فان 
@ يسل السا عر يدارا ر ودد امول وَين وَل لكر 

- ومن أسباب الرزق-آما الناس -: التوبة: 

قال الله _ يانه وتعال _حاكا خن هود أنه قال لقومه: قور 
اشَغْفِروا ریگ ر توا إلَيهِ يسل آلكَمَاءَ عَيّڪم يِدَرَار ويرڌ ڪ”َ 
وة إل فوت ولا تولا مريت 4 [هود:۲٠].‏ 

قال ابن کشر - رهه الله - فى «تفسيره»: «ثم أمر هود - عليه السلام - قومه 
بالاستخفار الذي فيه تكفر الذنوب السالفة» وبالتوبة عا يستقبلون» ومن اتصف 
هذه الصفة يسر الله عليه رزقه» وسهل عه أمره وحفظ شآنه» وضمذا قال: 
يرل السَمَاءَ علَيكر يَدَرَارًا4). 

وقال لله = سبحانه وتعالی. = لوان اشتَغفِروا .ربک َم توبرا إليهِ 
بتکم بتعا سسا لے أجل سی ؤت کل ى فضلر فضلة إن 
ولوا قا احاف علیکر عَدّاب يوم کی [هود:۲]. | 

قال الإإمام القرطبي - رحه الله - في (اتفسبره)": «هذه ثمرة الاستغفار 
والتوبة» أي يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش» ولا يستاصلكم 


03 سر الق رطبی(10 0۳۹۳-۳٢۴‏ 
() تفس ابن کر (۲/ :)40٩‏ 
(۳) تفسبر القرطبی (۹/ .)٤١۳‏ 


N4‏ الصديع من الأثر في خطب امنب 
بالعذاب كا فعل بمن أهلك قبلكم». 

- ومن أسباب الرزق- أا الاس -: التوكل على الله: 

والمراد بالتوكل على الله: أن تعلم يقيتًا أن لا فاعل في الوجود إلا الله» وأن كل 
موجود- من خلق ورزق» وعطاء ومنع» وضر ونفع» وفقر وغنى» ومرضص 
وصحة»ء وموت وحياة» وغبر ذلك عا يطلق عليه اسم الموجود - من الله سبحانه 
وا : 

ومن توکل على الله فهو حسبه؛ قال اله 2 دان وتعالى -: ومن يكَوكل 
على اله فهو حَسبهد إن آله بلع أمرو کد جحل آله الل شىء 
قدرًا# [الطااق:۳]. 

وما يدل على أن التوكل على الله من أسباب الرزق: ما جاء في «مسند أحمد»» 
وااسنن الترمذي) بسنل صحبح - صححه الألباي فى السلسلة الصحبحة"- 

ت و 
حدیث عمر بن الطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا ر نگاو 
على الله حق توكله ررم کا تررق المر؛ تعدو خَاصّا ر وترو بطانا». 

اوق ای التفرغ لعبادة الله - سبحانه وتعالى-: 
ولا نقصد من التفرغ لعبادة الله ترك السعي لكسب المعيشة» كلا؛ وإنم 
المقصود :د تفرغ القلب لعبادة الله والجسد للسعي في طلب رزق اللّه. 
وغا يدل على أن التفرغ للعبادة من أسباب الرزق: ما جاء في «سنن ابن ماجه 
بسن صحيح - صححه الألباني في «صحیح ابن ماجه) - من حديث آي هريره 
- رضي الله عنه - عن النبي َة قال: إن الله تحال قول يا بن آدَمَ: مرغ لِعْبادي 
9 عرقاة اقات الماد عل الغاري ۹ 1۵{ 
(۲) خر جه فی امسنده) (۲۰۵)». والترمذي في سنه »)۲٤٤۷(‏ وصححه الاألباني في «السلسلة 


(۳) حر جه ابن )٤۱۵۹( Eel‏ وصححه الألبانی في اصحیح ابن ماجه» (۲/ ۳۹۳). 


الضديح من الاثر في خطب المنبر ر 
د 
ما صَذْرَك غ راد فرك ون لا عل مَاَأْت يدك شغلا و1 سد فرك 

وآخرج الحاكم في «امسثدركه) بسنل صحيح - صححه الألباني ف 
«(الصححة)'- من حديث معقل بن یسار - رضی الله عنه- قال: قال رسول اله 
کا قول رکم ارك وَتعا: با بی آم قرع باک أَماذ كبك ِى وما يك 
رقا 1 بنَ ادم إلاتباعذن املا قَلبكَ قر وَأملايَدَك شا 

- ومن أسباب الرزق- أيها الئاس -: المتابعة بين الحج والعمرة: 

ففي «سنن الترمذي) بسند قال عنه الألبائي- كا في (صحيح الترمذي)-: 
خسن صحیح' : من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عته - قال: قال 
رسول اله ک: «گابعوا بن َج وَالعُمْرَة إا فيان لمق والذئوبَ كا ينفي 
لیء َك ديد اذكب وَالَِصّق ولس إِلْحبة البرورة كواب إلا ات . 

- ومن أسباب الرزق -آيا الناس-: الهجرة قي سبيل الله: 

ولا تكون إلا من دار الكفر إلى دار الإيان؛ كمن هاجر من مكة إلى المدينة. و 
يدل على أن الهجرة في سبيل الله من أسباب الرزق قول الله - سبحانه وتعالى-: 
لاوس جاجز فى سيل و يڌ فى الأزض رعا کيا وَسَة 
RT IRIE‏ ۰ 

قال الرازي فى تفسبر هذه الآية: ” «والحاصل كأنه قيل: يا آا الإنسان: إن 
كنت إن تكره المجرة عن وطنك؛ فإن الله تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب 
العظيمة فى مهاجرتك ما يصير سببًا لرغم أنوف أعدائك» ويكون سببا لسعة 
عيشك» وأستخفر الله . 


(۱) خر جه ا لحاکم في مستد رکه /٤(‏ ۹ ) وقال عنه: هذا حديث صحيح الا سناد ول خرجاه ووافقه 
الذهبى فى التلخيص /٤(‏ ۹ ) وقال الألبانی في الصحیحة :)۱۳١۹(‏ وهو کا قال. 

خر یه الی دی فی سنه ( ۰۷ ۸) وصححه الألبانى في صحيح الترمذي (YE /١(‏ 

( الق و الکیر (۱۹ ۲۷2١‏ 


الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 
وصحبه آجعين. 

ما بعد: 

أمها الناس؛ تقدم الحديث عن بعض أسباب الرزق» وها أنا ذا أعود للحديث 
ليكتمل العقد: 

- قمن أسباب الرزق أا الناس: صلة الرحم 

وصلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي السب والأصهارء 
والتعطف عليهم» والرفق سهم» والرعاية لأحواهم. 

وقد جعل الله - سبحانه وتعالى- صلة الرحم من أسباب السعة في الرزق؛ 
ففى «(صحيح البخاري» o Sa‏ سمعتثتا 
رسول الله کو يقول: امن ب سآن شط ق رز وان نشا ل في اترو فيصل 


رَحه). 


وني «صحبح البخاري»” آيضًا من حديث نس بن مالك وھ ا او ان 


رسول اللا کي قال: یآ ان ج 0 ق ر وا لا واا 
رهه). 

وف سنن الترمدى» بسند صحیح ¬ ص حه الألباني ف (صحيح 
)١(‏ انظر مرقاة المغاتيح (۸/ .)٠٤١‏ 


(۲) روا الببخاري .)٥4۹۸٥(‏ 
(۳) رواه البخاري CEN‏ 


الصديح من الأاثر في خطب المنبر O A‏ 
الل ا = 


E 


الترمذي» '- من حدیث آي هريرة - رضى الله عنه- عن النبي ٤‏ قال «(تعلموا 
من نایم ما تلو پو راکم قن صل الحم عة ني الأهُلِء مَنْرَاة في 
الالء مَنْسَاة ني الْعمرا. 

فى هذه الأحاديث بن النبي ل أن لصلة الرحم ثلاث ثمرات؛ هي السط 

نى الرزق» والزيادة في العمر» والكثرة في المال. 

وبعض الناس يحصرون صلة الرحم بالمال» والصواب آن صلة الرحم إوسع 
من ذلك؛ إا السغي | إلى إيصال الخر إلى الأقارب ودفح الشر عنهم» سواء أكان 
بالمال أو بغبره» فقد قال الإمام ابن آبي جمرة - رجه الله-: «تكون صلة الرحم 
بالمال» وبالعون على الحاجة» وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء» والمعنى 
ا لمجامح: : إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما آمكن من الشر بحسب الطاقة» . 

- ومن أسياب الرزق أا الناس: الإنقاق في سبيل الله: 

كالانفاق على الفقراء والإنفاق في سبيل الله لنصرة الدين» وقد وردت آدلة من 
الكتاب والسنة تدل على أن من أنفتق في سبيل الله فإن الله يخلفه في الدنياء إلى 
جانب ما أعدً له من ثواب جزيل في الأخرة: 

فمنها: قال الله - سبحانه وتعالی-: ونا أنققتّم يِن شىء فهو فهر 
وهو حير ا :14 


ارا ی ےس الف ن قر ر 9 ت ر 9 ر 
بالفخشاءِ الله E‏ | مار i‏ د الله وع علي 
[البقرة:۸٦۲].‏ 


قال ابن عباس - رضى الله عنها- - في تفسير الاآية الكريمة: «اثتان من الله» 


(r N E N E (۲) 


ر د الصديح من الأثر في خطب المنبر 
واثنان من الشيطان #الشيطن ذم ألَفْقَر4 يقول: ١لا‏ تنفق مالك وأمسكه 
للك؛ فانكف تحتاج إليه) ويا مُرڪم بالفخغا 4 #والله له يعد کہ مخف مه 
على هذه المعاصي» «إوقضلا في الرزق»". 


وفي (صحيح مسلم» ٠‏ من حديث آبي هريرة > رصي الله عنه- يبلغ به النبی 
اة قال: « قال الله تارك وَتَعَال: يا بن آم افق أف عَلَيّكَ». 


وفي اصحيح البخاري؛ من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه أن النبي ب4 
قال: اھا ین یوم شی المد فيو إلا علگان رلا فقول أَحَدمما: اَل اغ 


فقا حَلَمًا. وقول الاَحَر: الله عط سكا ما٠‏ 


ا رک کد ر و ا 
في واقعنا العاصر؛ تدل على إخلاف الله - سبحانه وتعالى- الرزق للمنفق في 
تا و اقفر عل اراد شاد وا حدق هذا اقام إن شاء اف فی مک 
مسلم“ من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه- عن التبي لا قال: ايتا رجل 
اة مِنَ الأرض» قَسَيعَ صَونّا في حاب ات حَيِيقة فان . فتتحی ذلا 
لسَحَابُ كارع اء ني حر تدا رة يِن يلك الشرلج و اسكَوْعَت لاء کا 


ا و ئي حيقة حول اء پوساڪيو قال لَه: ا عَبْدالله: 


ما اشمكَ؟ قال: فلان. لاشم الَذِي سَيِعَ ني السَحَابة ةه قال لَه :ا عَنْدالله: 3 


ناي ڪن نجي قال ي عت صَونًا في الاب الذي هدا ماه قول 
اس َة فلان. لاشيك» قا تَصنع فیها؟ قال: ما ذا فَلْتَ هدا فاي أنظْرٌ إل 


() تقسير الطبري رقم الأثر .)٦١١۸(‏ 
رواه مسلم (۹۹۳): 
7 رواه البخاري ,)٠٤١٤١(‏ 


انظر مفاتيح الرزق للشيخ مفض إلمي (وما بعده) فقد استفدت فنه كثرًا. 
(8) رواه مسلم .)۲۹۸٤(‏ : 


OY ,‏ 
الصديح من الاثر في خطب المنبر ر 8 


کا کے ۲ او د ر ن ا ۴ 
ما خر منهاء قَأتَصَدَق بيه راك آنا وَعِيالي ناء وَأرد فيا ثلثة» وفي رواية: 
8 سر وور ر e‏ اوا چ کل ت 0 
«وأجعل ثلتة ني المسَاكين وَالسَائِلِينَ وَابنِ السييل. 
اللهم يسر لنا أرزاقناء وسهل علينا أمورناء ووفقنا للعمل الذي يرضيك عناء 


آمين يا رب العا مين. 


نے چ ال۱ 


ایے لر 
إن الحمد لله» تحمده» ونستعينه 


ر 


ا ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سپقات أغمالنا: من یهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ ااا الاد ر فة لا ريك لذ واشهد آل مخمدا غبكه ور سره 

يا يها الذين آمنوا اقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 

[آل عمران: ]١١۲‏ 

إا يها الاس انَقُرا ربكم الذي حَلَقَكم من تفس واحدة وخَلَق منها زوجها 
وف EF‏ بجا کئیرا FF EE‏ الله الذي سالوت به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقیبا) [الاء: .]١‏ 

يا أيها الُذين آمنرا انَقّوا الله فووا قرلا سدیدا © يصلح لَكم أعمالكم 

ما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهذي هدي محمد- يل » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في التار . 

أا بعد فان الرواج رباط ممَدَس وميثاق غليظ توق إليه الفطرة 
القويمة فعن طریقه صل الراحة والمودة والرحمةء وإذا قام کل من الزوجين وات 
علين خسن وجه» حلت السعادة الا وة والسعادة كل السَعَادة في اتباع کتاب 
الله » وسئة رسول الله كاف لا يشك في ذلك مسلم» واللّه ‏ سبحانه وتال -يقول : 
لما قَرَطنا فى الكتاب من شيء# [لانمام: ١۳]ء‏ وقال تعالى: « ونزلنا عليك 
الكتاب تبیانًا لکل شيء ) النحل: 1۸۹ 


الصديع من الأثر في خطب المنبر e‏ 

وستة رسول الله ل مبينة لكاب الله » وقولة ب وحي» كما قال الله 
سبحانه وتعالى رمَا ينطق عن الْهُرّى © إن هو إلا وحي يوحى © علَْمه 
شید القوى# [النجم: .]٠٠۳‏ 

أيها الناس» سوف أذكر في هذه الطب الحقوق الرَوجيةَ على وجه الاختصار» 
على ضوء كتاب الله الكرم » وصحيح ستة رسول الله 4ل . 

وسوف نبداً بذکر ما للزوج من حقوق على زوجته. 

نها الناس» ا الأصل الذى بنيت عليه الحقوق الروجيَة قولّه تعالى۔ : #الرجال 
قوامون على النساء ء بمَا فصل الله بعضهم على بعض وَبمًا أنققوا ه بن أموالهم 
فالصالحات قانتات حافظات لَلغيب بمًا حفط الله واللاتي تخافون نشوزهن 
أُعظوهن واهجر وهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 
[النساء: + ۳], 

فحت الزوج على زوجته عظيم 
أخرج التسائي في «سننه» ' اسنا حسن من حديث أي سعيار ا دري رضي 


الله نه قال قال رسول الل 6 : : احق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرح 
الها ما آدث حقه۲. 
i ) 2 4 E‏ ج 1 

وروئ الترمذي فى «سننه»"" بسند حسن من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- 
2 ت س ت لے لے کی ا BE e Ê‏ 
قال: قال رسول الله بلاة: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تنجد لزوجها) . 
(1)النسائي في عشرة النساء (ص٠‏ 1( والحاکم )۲/ «(1A۹‏ والبیهقی (۲۹۱/۷)؛ وأحمد 


(TEVE) 
.)٤۹٥ /۳( (۲)رواه الترمذي‎ 


NY‏ الصديع من الأثر في خطب المنبر 


ر ٍِ 

أيها الناس» إن من حقوق الزوج على زوجته ما يآتي: 

۱ یغد يأمرها آخرج ال سائي في «سننه»(٠‏ کا خب ھن دیب 
حْصَيْنٍ بن محصن عن عمته قالت: AEE E‏ فقال أذات زوج 
انت قات e‏ . قال قا ات ید ۴ ابت : ما الوه إلا ما عجرت عنه NE r‏ 
«فکیف آنت له؟ فإنه جتتك ونارك؛. 


وأخرج السائي بسنار صحیح" من حديث أبي هريرة. رضي الله عنه قال ٠‏ ثل 
رسول الله - ية عن خير التساء . قال : التي تطيع إذا أمر وتسر سے ا ا وة 
فی نفسها وماله) . 

وطافة لر اة لر وجهارمن موجبات دخول ال 

فقد روئ الإمام أحمد في «مسنده»» وابن حبّان فی (صحیحه! بسند صحیح ۳ 
عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع ( ٠‏ ورقم )1٦۱(‏ عن آنس عند البزار؛ 
وعبدالرحمن الزهري عند أحمد» ارک چ ي رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كلا : إذا صلّت المرآة سخ حَمْسَهّا» وصامت شهرهاء وحفظت 


” E 


تَرجهاء وأطاعت زوجها قل ليا : ادلي المتةَ من أي آبوابها شئت سنت . 
ایا الناس» إن طاعة المرأة لزوجها واجبةء لكنها مشروطة بما ليس فيه 
س 
معصة الله - سبحانه وتعالی » فإانه إن آمرها با فيه معصيهة : کان تخلع حجابها» 
أو تمرك الصااةة أو أن قط رمضان: اوآ وجامخهاقي خيضيهاء أو قي المخل 
الحرم آو غير ذلك من المعاصى فإنها ل تطبعة؛ لا فى «الصحیحین )۱ من حدیتٹ 


. رواه النسائي‎ )١( 


(۲) آخحرجه النسائی فى المجتبن ا رفي Ros‏ 


(IA رواه البخاري (۱۳/ ۲۳۳)» ا‎ )٤( 


الصيح من الأثر في نطب المنب 0 
e N RE‏ 
ف ع ا طالب رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله اة : «لا طاعة في معصية 
للّه» إنغا الطاعة فى المعروف». 
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۲ ومن حقوق الزوج على زوجته آن تجیبه إذا دعاها إلى فراشه. 

قفي «الصحيحين»'' من حديث ابي هريرة رضي الله عرله . فال ` قال 
رسو ل الله كل : «إذا دعا الر جل امرأته إلى فراشه» فأبت» فبات غضبان عليها ‏ لعنتها 
الملائكة حتى : تصبح» . 

رست ال قا الدعاء انها بال ةذ من ارسحعة السب خائ وقعالين ٠:‏ فأي 
امرأة ترضى لنفسها أن تدعو عليها الملائكة بالطرد من رحمة اللّه؟! وأى امرأة تحتمل 
ذلك؟! 


کے س ا سل 


۳ ومن حقوق الزوج على زوجته آن تشکر له ولا تکفره. 
فقد أخرج النسائي في «سننه» بسند صحيح )من حديث عبد الله بن عمرو بن 
ت Sa r‏ و تو وو 

العاص رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله 5 : «لا ينظر الله إلى امرآة لا تشكر 
لزوجهاء وهي لا تستغني عنه) . 

إن هذا الحديث أيُها الاس ليذلا على وجوب شكر المرآة لزوجها اخسن إليهاء 
سا اا اة قا ار زعا صل إل د رة عدم الختا عة ولا رقف 
بالشكر هنا : مجرد شكر اللّسان» ثم تؤذيه مساوئ الأفعال والأخلاق» بل الشكر 
يقصد به هنا : قيامها بحقّه على أتم وجه وأكمله . 


انها الاس » إذا كان شك المراة لزوجها واجبا» فكيف حال من يكَفرن العشير؟! 


(۱)رواه البخاري (0۱۹۳)»› ومسلم .)۱٤۳١(‏ 
(۲ )اخ رجه النسائی فى عشرة الختاء ز4 ): 


NAL‏ الضتيح من الأاتر في خطب المنبر 


eS 2 2 ٠‏ که ا ا ا ع لل هي ص 
لقد حذر النبى كلا من كفران العشير آشد التحذير» وپین آن كکمرال 
رن ا 2 و ر 
العشير» وكقران الإإحسان سبب من أسباب دخول النار . 


ففى «الصحيحين)' من حدیث اپن ام رهی اله عاد آنه ا کت 
ال ی لن عد النبي ا وصلى التبي ا ۔ بالٽناس › قال بعد صلاته : (إتي 


rE 


رآ ا ار اریت ٣ة‏ فتناولت متها عنقوداء ولو ته لأكلتم منه ما بقيت 
لديا ورايت الا فلم أ كاليوم منظرً قط ورأيت كث أخلها لاء قالوا' : لم يا 
وال اللا قال «بکقرهن» قیل : یمرن باللّه؟ قا ل رن انر یرن 
لإحسان؟ لو احسنت إلى إحداهن الدعْر ثم رت منك شيًاء قالت" کار اک مناك 
شا 


E E aria e. حقوف‎ e 


ساس ا اق اس کا ا ب 9 ت 


.:]۳٣ [الاخرا؟‎ FT 


قال شيخ السلام ابن د ت عة اله ١ل‏ وجل لارو ان تخوج مع 
SESE A‏ کات تاش ۵ ا نل 


o‏ تیو ر0۲ 


2 - ومن حقوق الزوج على زوجته - أبضاً - - ألا تأذنَ لأحد أن يدخل بيته 
إلا بإدنه» قفي اصحيح مسلم»" من فيڪ ابر بن يد الل رضي الله عنهما ۔ 
فال قال زسترل الله ل د: «و لكم عليه ن آلا بون فرشکہ أحدا تکرهوته) . 


(۲( مجموع الفتاویٰ (۳۲/ (TAI‏ 


(۳) صحیح مسلم (۱۲۱۸). 


الصتيخ من الاثر فف خطب المنبر PL‏ 
ار :ا ت ا ص a‏ 


وي ايح سب 8 من حديث أبي هريرة رضي اللة غنه قال ا 
رسول الله کل : «ولا تأذن في بيته وکو شاه إلا بإذته». 


قال .این حجر تقلا خن النوو ى" ت ااا قوله: «في هذا الحديث 
إشارة إلى آنه لا يفسّأت على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذئه» وهو محمول على ما لا 
تعلم رضا الزوج به» أا لو علمت رضى الزوج بذلك فلا حرج عليها . 

ولا يفهم من كلام النووي POE‏ الول کل ن هی ودی وإغا عن 
EEE NOEE‏ 

٦‏ - ومن حقوق الزوج على زوجته ته ألا تصوم - صيام تطوع - وزوجها 
حاضر إلا بإذنه. 

ففي «الصحيحين) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه قال ال رول الله 
ع كا : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاه إلا بإذنها. 


ی سے ا 


۷ - ومن حقوق الزوج على زوجته ألا تنفق من ماله إلا يإذنه. 
لا فى «سنن بي داود» من حديث آبي أمامة رضي الله عنه۔ قال کال زرل 
لل :لا فق امراة شتا من بيت زوجها إلا إذن زوجهاا 


ل 


۸ - ومن حق الزوج على زوجته آن ر تحسن معاملة والديه وأقاربه. 
٩‏ ومن حه عايها الا تفعل ما بؤذيه ويقضبة 


(۱) صحیح مسلم (۱۰۲۲). 

(۲) نص كلام النووي - رحمه الله فيه إشارة إلى آنه لا يفتات على الزوج وغيره من ما لكي 
البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم» وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج 
ونحوه به » فإن علمت المرأة ونحوها به جاز. کد کیم جلیت 9 ۲ 3 

(۳)فتح الباري Ei ۲ /٤(‏ ) 6 زوا لار ۰) ومسلم ۰۲٣(‏ 1( 

: والترمذی (1۷۰)» وابن ماجه (۲۲۹۵)» وسنده حسن‎ »)٥٣٥( بو داو د‎ )٥( 


AL‏ الصدي من الأثر في خطب المنبر 


رو التر دی وابن ماج پإسنام حسن من حدیث معاڈ بن جپل : رضي الله 
عنه - عن النب اة قال : «لا تَوّذي امرأةٌ زوجَها في الدنياء إلاً قالت زوجته من الخور 
العين: لاتوّذيه قاتلك اا فاا جى تخ موك بوشىك أن يفارقّك إلينا». ۰ 

٠١‏ ومن حقّه عليها أن تحرص على الحياة مَعَّه» فلا تطلب الطلاق من 
غير سبب شرعي. 

روئ الترمذي» وأبو داود وابن ماجه پإستاد صحیح قال رسول الله 4ل : يما 
امرأة سات زوجَها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة اتةه . 
١١‏ ومن حقوق الزوح على زوجته أن تحد عليه إذا مات أربعة أشهر 
وعشرً. 

ففى «الصحيحين»" من حديث ام حبيبة رضي الله عنھا۔ قالت : تی و 
اله ية يقول على المنبر : «لا يحل لامرأة تومن باللّه» واليوم الآخر أن تحد على 
میت فو ق ثلاث العلل زو ازبعة اشر وره 

ايها الناس» هذه هى حقوقكم على نسائكم على ضوء كتاب اللّه» وسنة 
رسول الله اة -» واعلموا- علّمني الله وإياكم أن المرأة ضعيفة» لا تقوم بحقوق 
زوجها حق القيام» إلا إذا قام بحقوقها كما شرع الله . 


ااستخفر الله 


(۱) الترمذی »)۱۱۸٩(‏ وابن ماجه (۲۰۱۶) بسند حسن . 
(۲) الترمذی (۱۹۹ ۱)» وآبو داود (۲۲۰۹)» وابن ماجه »)۲۰٥۵(‏ وهو صحیح . 
(۳) رواه البخاري (۱۲۸۰)» ومسلم .)۱٤۸٩(‏ 


إنالتتدالله تة و ولخو 5 ال م کر ون انشا شتات 
سے اق ساق 1-1 اق اوسر سے ا # ق ص ٣ه‏ چ 
أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. 

ي ا د ا ت 

أما بعد يها الناس» لقد سبق آن بينا حقوق الزوج على زوجته» وفي هذه 
ا لخطبة سوف أتحدّث معكم عن حقوق الزوجة على زوجها؛ ولعل من المشاهد أن 
رأة لضغفها- لا تقوم بحق الزوج خير قيام إلا إذا قام بحقَها كما شرع الله » فهي 
تاذ لتعطى » فعاينا أن نكون عونا لنسائنا علي طاغة الله : 

و نل ۶ 8 ا 

لم ښ ا سے اش ج اش 

والراد به هنا: هو إحسان «الصحبة)» وكف الآذئ » وعدم مطل الحقوق مع 
القدرة وإظهار البشر والطلاقة والائبساط . 

والآأصل فى هذا قوله -تعالى -: #وعاشروهن بالمعروف# [الاء: 1۹] ء 

وقوله ۔ سېحانه وتعالی ۔ 2 وله مغل الذي عَلَيهن بالمعروف)» [القرة:۲۲۸]. 


(17 6 E )) ١ ن الت مز‎ J هھ‎ 
i CN o a N. وهي سان‎ 


قال رسول الله كل : (حیرکم رکه لآهله» وآنا خیرکم لآهلي». 


(۱) الترمدي (۳۸۹۵)» وانن سباق ۲۹۳۱۷ 


,0 الضتيح من الاثر في خطب المنبر 


وکات النبي بحسن العاشرة» لطيفًا في الداعبة مع أهله» وفي الوقت نفسه 
ع ل 


س و طاعة الله ع“ HS‏ والکثار من العبادة. 


روی آبو داود بإسناد حسن ليره" من حدیث جا این ا رضي الله عنه۔ 


قال : قال رتسول الله کلا: اليس من الهو إلا ثلاث: اديت الرجل فَرسَهء 


وملاعته هله ورمیه بقوسه ونبله). 
یھن خی الروجنة على ژوجها آن يعلّمها أمور ديئهاء ويحثها على 
الطاعة. 


قال الله سبحانه وتعالی ۔ : يا ايها الّذین آمنوا فوا أنفسکم وأهلیکم نارا 
وردها الاس لجار مء 

وقي تيح لارو من حدیث ت رضي الله عنها ۔ قالت : استقظ 
ال E‏ ية ذات ليلة» فقال : «سبحان الله ماذا نزل الليلةً من الفتن؟!» وماذا شح من 
ارا ئن؟ ٠!‏ أيقظوا صواحبات الجر ب يعني ازواجه کي يقمن فيصلين ۔ قرب کاسية 
في الدنيا عارية في الآخرة). 

وأخرج احمد في (مسنده) پسنك حسن' "من حدیث آٻي هريرة وی الله شبد 
قا : قال رسول الله اة : حم الل رجلا قام من اليل فصلىء وايقظ امسرآله 
فصلّت؛ فإن بت تضح في وَجهها الما ورحم الله امرأة قامت من اليل فصلت؛ 
وأبقظت زَوْجها فصلًی» فإن ابی ضحت في وَجْهه الماءَ . 

وفي «الصحیحن )0 أن النبي ية قال مالك ب بن الحويرث ومن معه : اارجعوا 


(۱) رواه ابو داود »)۲١۱۳(‏ وضعفه الألبائي رحمه الله۔. (۲) صحيح البخاري .)١١١(‏ 
( )سند انمد (۲/ ١‏ 2)۲۵ وصححه الاآلباني في صحیح الجامع .)١٤۹٤(‏ 
) البخاري (۲۳۱/۱۳) مع الفتح » ومسلم .)٦۷٤(‏ 


الصعيع من الأشرفك قطني اونبو 


اوري الل ي 


إلى آهلیکم» فأقيموا فیهم» وعلّموهم ومروهم». 

۴ ومن حق الزوجة على زوجها آن ينف علیهاء وعلی أولادها بقدر وسعه. 
قال اللّه -سېحانه وتعالی- : #وعلى موود لَه رهن وكسْوتُهن بالْمَعروف لا 
کلف نفس إلا وسعها( [القرة: aliy‏ 

وآخرج آبو داود؛ والنسائي› وابن ماجه سناد حس ن “ من حديث معاوية بن حيدة. 
رضي الله عنه NPE O E‏ » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: : «أن تطعمها إِذا 
طعت وتأسوها إذا اكتسيت ولا تضترب الوجة ولا تق ولا هجر إلا في ايت 

٤‏ - ومن حق الزوجة على زوجها آل يسن الظن يها 

يقول الله سبحانه وتعالى-: ولا إذ سمعتموه طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خیرا# [التور: [١۴‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى ۔ : يا أيْهّا الّذين آمنوا اجتنبوا كيرا مّن لظن إن بعض 
الظن إنم را تسو اک ارات E‏ 

وفي «الصصحيحين» من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال : قال 
رفت ل الاه ا ٠‏ إذا أَال أحدكم الغيبةء فلا بطرق آهل ليل . 

وفي رواية لسلم : عن جابر قي اف - قال :«نهى رسول الله اة أن يطرى 
الرجل آهل لاڈ ؛ پر هم ٤ای‏ باس عتراتهم 

هومن حق الزوجة على زوجها أن يعفها؛ ليقصر طرفها عن الحرام؛ ولذا 
ارشد اني ٠ة‏ عبدالله بن عرو بن العاص - إللن ما لأهله عليه من الح ًا انقطع 
عنهم إلى العبادة كما في «الصحيحين»٠»‏ فقال : «وإن إن لأهلك عليك حقًا». 


() انحر جه آبو ذاو :)۲۱٤۲(‏ والنسائي (۲۸۹)› وابن ماجه .)۱۸٥۰(‏ وصححه الألباني . 
(۲) البخاري (۳۰۹/۱)»› ومسلم .)۱١٥۲۳۷/۳(‏ 
() البخاري (۱۹۷۷)» ومسلم .)۱۱١۹(‏ 


NA‏ الضحيح من الأثر في ثطب المنبر 


: - ومن حت المرأة على زوجها أن يغض الطْرف عن بَطْض آخطائهاء ما 
لم یکن فيه إخلال بشرع الله. 

وإلى هذا يرشنا النبي بال كما في (صحيح مسلم)' من حديث آبي هريرة- 
رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله ل : ١لا‏ يقر ای ا وره وچیاض ومن 
مؤمنة؛ إن کره منها خلقًاء رضي منها آخر. 

ولا نقول لکم - آیھا الناسٴ۔ اترکوا نساء کم بعیوبھن» ولکن انصحوا لھن 
برفق ولين وصبر كدر الاستطاعة» وسددوا وقاربواء ولن تستطيعوا أن تصلوا إلى 
التمام لقول النبي ا كما في «الصحيين! من جديٹ آپي هرير رضي الله 
عنه- : «واستوصوا بالتساء حَيرا؛ فإنهن خفن من ضلَع. وان عوج شيءَ في في الضلَع 


EET. 


اعلا فان ذَهبت تقیمه کسرته ون ترکته لم یزل آعوج؛ فاستو صوا ERT‏ 


أيها الناس» المرأة أسيرة عند الرجل. 

كما في «سنن الترمذي»" من حديث عمرو بن الأحو ص قال: ال ورا 
اا _ : «إغا هن عَوأن عندكم» ومعنى عوان: آي اشرات جح ايز ولا بخاءت 
وصايا الرسول َة بالنساء› فأرشدثا إلى كيفيّة التعايش معنهن»› فقال E‏ كما في 
خادیك سم بن جت رضي الله عنه وهو في «صحيح ابن حبان»٨‏ : «المرأة 
كالضلع: : إن آقمتھا كسرتها فدارها تعش بها . 

وآمر الله تتا وتعالى ‏ بإاحسان معاشرة التساء في جملة آيات: 

الد الله دستحاتة وسال ۰ لإوعاشروهن بالمعروف [الاء: AL‏ 
REIT‏ 


(۲) خر جه البخاري )4 (Tor‏ ومسلم (ص۱۸٤١)‏ . 
)۳( الترمذي »)۱۱١۳(‏ نخست الالبانی: )٤(‏ موارد الظمان (۱۳۰۸) بإسناد صحيح . 


الضديح من الأثر في خطب المنب 0 
اون و ا س 
وقال الله سبحانه وتعالى- : «فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان) 
[البقرۃ۲۲۹۰] . 
وقال الله سبحانه وتعالی ‏ : إن أطَعنكُم فلا تبغوا عَلَيْهِنٌ سّبيلا إن الله كان 
علا كبيرا) [السء: [ré‏ 
نال آل حاف ر جال دان اة ش هاده لتقن الذي بر اشر ليلا 


ونهارًا» وسر وجهارا» وظاهرا وباطنا. 


الخطبت الأولى 


إن ألحمد له... 

أا ا 

أيها الناس؛ حديثي معكم اليوم عن تربية الأولاد فهم أمانة في آعناقنا وهم 
أيضا فتنة وابتلاء يبت الله بم عباده هل سيقومون بواجبهم من شكر نعمة الله 
على رزقه ومن شكر نعمة الله القيام بتربية الأولاد تربية صالحة كا أمر الله. 

قال الله سبحانه وتعاى: اياجا دين ءامنا فوا انفسکر وَأهليکر تار 
وها الئاس وَاَلْيجَارَة علا ملتيکة غلاظ شدَاد لا يصون اله ما 
مره وَيفعلُونَ ما يوون4 [التحريم:١]‏ . 

وقال الله سبحانه وتعال: «یوص کد آله ف أولدك 4 [النساء: .]١١‏ 

وف (الصحيحين) ‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: قال 
رسول الله کلٍ: «(کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته» فالرجل راع في بيته وهو 
مسئول عن رعينه» والمرة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها). 

وني (اصحيح مسلم» ٠‏ :إن لولدك غلك ةا 

أيما الناس؛ إن تربية الأولاد تبداً من حسن الاختيار عند الزواج فينتقي 
الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق لأا ستكون آمّا لأولاده» وبا يتأسى 


(۱) رواه البخاری (۲۵۵۶) ومسلم (۱۸۲۹). 
(۳) رواه مسل (۹١۱۱)۔‏ 


الصديع من الاثر في نطب المنيب 1 ي 
م a E o a‏ 


آو لادها ومن تدا وآخلاقها و 
[القر :۲۲۱[ 


وفى «الصحيحين) من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال سول ال 
ل: «تنكح المرأة لأربع اها ولعسسبها ول اطا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت 
اك 
ومن اتير أن تكون الزوجة من أسرة طيبة صالة فإن الله سبحانه وت راب ر 
تفريم حابي السلام: يتاحت هرون E‏ آم سَوءِ 


a 


اف بنا [مریم:۲۸]. 

فأخحر الله سبحانه وتعالى أن قوم بر فقوا باد الإصل ال فاد ا 
وأن مريم منزهة من ذلك» ول يتعقب الله قوم بشيء ‏ ر 

ومن جتنن تربية الأولاد ينهم قبل جيتهم إلى هذه الذنيا ويكون ذلك عد 
لزواج وقبل الدخول بالزوجة يسن للزوج آن يأخذ بناصيتها ويدعو »اا 1 ' 
الذي أ خر جه أبو داود بسنل حسن حسنه الألباني ني (صحيح سنن سنن آپې داودا من 
ایت ابن رغمر کال قال رسول الله عد: «اللهم إني أسألك خيرها وخر ما 
جباتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلنها عليه . 

وعند الدخول بالزوجة يسن للزوج أن يقول: : باسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا وهذا سنة عند كل جاع. 


.)۲۹ فقه تربية الأولاد للعدوي (ص‎ )١( 

(۲) رواه البخارى»ء ومسلم. 

)۳( انظر معام السنن (VT /٤(‏ وفيض القدير (TT /١(‏ تضرف يسیر (حسن) حر جه ہو داود في سنه 
( * ۲۰) وحسنه الألبانی فی صحیح سنن آبي داود (۱۸۹۲). 


e‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


ففى «الصحيحين» ' : «أما لو أن أحدكم يقول حین يات أهله: سم الله اللهم 
جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينه) ني ذلك او قضي ولد ۾ 
يضره شیطان أبدًّا». 

ومن حسن تربية الأولاد تعويذهم عند الولادة: 

الت راو رانلا وضخت رم علا الام يج الى وشا أ 
وو ٤ي‏ 2 ا ‌ E‏ د ر 
واه اَعَد ہما وَصّعت ولیس الد كر الاش رای سمیچا مریم وإ 
£ , د eT‏ ا س 5 
يدها بلك وَذرَيََهَا مِنَ اَلشْيَطّن الرَچير4 [آل عمران:٣۳].‏ 

ومن حسن الترببة المحافظة على تعويذ الأولاد: 

ففي «صحيح البخاري»“ من حديٿ عبد الله بن عباس رضي الله عنه) قال: 
کان النبي ية يعوذ الحسن والحسین ویقول: «إِن آباک) کان يعوذ با إسماعيل 
وإسحاق: أعوذ بكلات اله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة). 

ومن حسن تربية الأولاد تحنيكهم بعد الولادة والدعاء هم بالبركة: 

ففي (صحيح مسلم)' من حديث عائشة رضى الله عنها: أن .رسول الله يا 
کان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. 

والتحنيك هو أن يأخذ الوالد رة فيمضعها ثم يجعلها في في الصبي ليتمرن 
على الأكل. 

ومن حسن تربية الأولاد أن لا بختار هم إلا الاأساآة الحسنة: وهذا من حقوق 
الأبناء على الآباء. 

فيحسن تسميتهم بأساء الأنبياء والصالحين. 
(۱) رواه البڅخاري (۳۲۷۱)» ومسلم .)۱٤۳٤(‏ 


(۲) خر جه البخاری /٤(‏ ۱۱۹): 
(۳) رواه مسلم .)۲۱٤۷(‏ 


الصديح من الأثر في خطب المنبر ا 
ET‏ > کک 

ففى ا(صحيح مسلم» '' من حديث المغبرة بن شعبة رضى الله عنه قال: )ا 
بکذا وكذا. فل] قدمت على رسول الله ية سألته عن ذلك فقال: «إغهم كانو 
يسمون بأآنبيائهم والصا لين قبلهم!. 

وینبغی أن نعلم ن أحب الأساء إلى الله هما عبد الله وعبد الرحهن. 

في اصحیح مسلم) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: ان 
رسول الله کلاة: «إن حب آسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؟. 

من حسن التربية الاهتام بنظافة الأولادء فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 
وَنيَابك قَطَمَر# [المدثر:٤]).‏ 

وئ «(صحیح مسله» ” من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله کاز: «إن الله ميل بحب اجال». 

وت دخ التربية أن نأخذ لأولادنا الثياب التي هي لباس أهل الخير 
(صحیح ال لجامع)“ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه): من تشبه بقوم 
فهو منهم. 

ومن حسن التربية أن نجنب أولادنا الزع: فنمنعهم من قص شعورهم بتاك 
القصة التى يتشبه فيها بالمشركين. 


(1) رواه مسلم (۲۱۳۵). 

)۲( رواه مسلم (۲۱۳۲). 

)۳( رواه مسلم .)٩۱(‏ 

.)٠٠٠١( وصححه الألبای في صحيح ا لجامع‎ )٠ /۲( (صحيح) أحرجه أحمد‎ CE) 


yk‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


ففي «الصحيحين» " من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنها آن 
رسول الله ية هى عن القزع قال (الراوي عن نافع): قلت لنافع: ما القزع؟ قال: 
بحلق بعض رأس الصبي ويرك بعض». 

ومن حسن التربية تعويد الأولاد على الطاعات: منذ الصغر؛ 

ففي «سنن أبي داود) بسند حسن صحيح» قاله الألباني في «صحيح سنن أي 
داود»' قال: قال رسول الله ل: «مروا أولادکم بالصلاة وهم آبناء سبع سنين 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم ني المضاجع'. 

ومن حسن تربية الأولاد تخفيف العتاب: 

ففى «الصحیحین» من حدیث آنس رضی الله عنه قال: خدمت رسول الله 
اة عشر سنین» والله ما قال لي أف قط» ولا قال لي لشیءٍ ل فعلت کذا؟ وهلا 
فعلت کذا؟). 

ومن خسن التربية العدل بين الأولاد في اهبات: 

ففى «الصحيحين» ”من حديث النعان بشير رضي الله عنھا قال: أعطانی أ 
غظية افقالق غمرة پیت رواحة: لا رضي جت تشهد رسول الله ول فاتی 
رسول الله َة فقال: إن أعطيت يى من عمرة بت رواحة 'عطية فأمرنتي ان 
آشهدڭ یا رسو ل الله قال: 

«آعطیت سائر ولدك مثل هذا» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» قال فرجع فردٌ عطيته. 


(۱ واه البخاری (0۹۲۱)» ومسام (۲۱۲۰). 
۳ خسن ) أخر جه آبو داود )٤۹٥(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود )٤(‏ (حسن صحیح). 
۳ واه البخاري ((TVTA)‏ ومسلم (۹ 7( 
( واه البڅخاری »)۲٥۸۷(‏ ومسلم (۱۹۲۳). 


الصعيع من الأشرفاي قطي المنبو رل 


ورفن خسن الثربية تفقد أحوال الأولاد والنظر في أصدقائهم: وحثهم على 

احتبار اللأصدقاء الصالحين وتحذيرهم من أصدقاء السوء. 
ففى (الصحيحين)' من حديث آي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال 

رسول اله ة: «إن) مثل الجليس الصالح وال جليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الك فحامل المسك إما أن بجذيك وإما أن تجد منه ريا طيبةء ونافخ الكير إما أن 
حرق ثيابك وإما أن تجد رجا خبيثة». 

وج ا ی 

فغي سنن مشن آبں داود» بسند حسن صحیح» قاله الألباى في (صحيح سنن أبي 
داو د« قال: قال رسول الله ية: مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع سنین؛ 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنن وفرقوا بینهم في الخ ع 

وأخرج البيهقي في «سننه) بسنل صحيح ۴ قن کر مد کا کان ابن عباس 
بيعل في رجلى الكبل (أي القيد) يعلمني القرآن والسنة. 

وي «الصحيحين»“ عن إبراهيم النخعي قال: وكانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد ونحن صغار. 

وعلى الوالد إذا احتاج لضرب الأولاد فليجتنب الضرب على وجوههنم فإن 
النبي ية نى عن ذلك. 

ففى «(صحيح ی ن حدیٿث آي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : (إذا قاتل أحدكم أخاه فليحتنب الوجه». 


ومن حسن الثربية تعليتق السوط في البيت فإنه هم أدب: ای ا 


)۱( رواه البخاری »)٥٥۳٤(‏ ومسلم (۲۱۰۱). 

۲ تقدم تخرجه. 

(۳( (صحيح) خر جه البيهقي قي السنن الكبرى /١(‏ ۹ 
)€( رواه البخاری (۲۹۵۲)» ومسلم .)۱۹٩۳(‏ 

(9 رواه مسلم (۲۹۱۲). 


A‏ الضديح من الأثر في خطب الهنبر 


الأو لاد للسوط تجعلهم يسيرون في الطريق الصحيح. 

فقد أخرج الطبرانى فى «الكبير» بسند حسن» حسنه الألباني في «الصحيحة ' 
من حدیث ابن عباس رض الله عنه) قال: قال رسول الله يَيٍ: «علقوا السوط 
حيث يراه آهل البيت» فإنه هم أدب» وليحذر الآباء من التخلي عن العصاء 
واستيدال به الدعاء على الأولاد. 

ففي (صحيح مسلم» من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھ] قال: قال 
رسول الله یاږ: «لا تدعوا على انفسکم» ولا تدعوا على آولادکم» ولا تدعوا على 
أموالكم» لا توافقوا ساعة يسال فيها عطاءٌ فيستجيب لكم). 

آيها الناس إن الدعاء على الأولاد سلاح فعال لإفسادهم وعوتًا للشيطان 
عليهم فقد جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك» فشكا إليه بعض ولده» فقال له 
عبد الله بن المبارك: هل دعوت عليه؟ قال: نعم» قال: أئ ت أفسدتة. وأستغفر الله 


(حسن) أخرجه الطبراني في الكبير (۳/ )٩١‏ وحسنه الألباني في الصحيحة .)١٤٤١(‏ 
8 مسلم (' 4۲( 


الصديح من اثر في خطب المنبر N4‏ 


الخطة الغانية 
موعظى لقمان تولدهہ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه 
أجمين. 

ما نعت: 

أا القاس > تقدم الحديث عن تربية الأولاد والآن حديثي معکم خن موعضه 
لقان للد قال الله سبحانه وتعالى: #وَلَقد اتيا لُقَمَنَ آلْيكمَةَ أن اشک 
له ومن بَقَڪر نما کر كفي وتن قر لن آله عو خيب 
چ ب يي لا تشرك باله 


تھے 


لن اک آلأصوَّت A‏ یر [لقان: :14-1[. 


أا الئاس؛ ال مووق لفیا لاه و ی ےو تيء من 
الإیجاز قال الله سبحانه وتعالی: ولقد اتيا لَقَمَنَ آليكمة أ 


ومن قر انما يكر لغيه ا ف کي 


ر الصديح من الأثر في خطب المنبر 


هذه الآية خر ربنا سبحانه وتعالى بامتنانه على عبده لقان بالحكمة وهي العلم 
التافع» ولا أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة أمره آن يشكر على ما 
أعطاه وأخره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم وأخبر أنه غني عن العبادة لا 
تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. 

رقال الله سبحانه وتعال: #وإذ قال لقمن اة وهو يةد بی ك 
شرك بال إ اليْرك لل عظيث. 

قال ابن کشر رحه الله: (ذکره الله سبحانه وتعالی بحسن الذکر وآنه تاه 
الحكمة وهو يوصى ولده الذي يشفق عليه وأحبهم ! ليه فهو حقیق أن يمنحه 
أفضل ما يعرف وهمذا أوصاه أولاً بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيا . 

وقال الله سبحانه وتعالى: #وَوَصَيتا الإسَنَ بِوَلِدَيّه آ۲ ا 
ع وهن وَفِصدء ئى عَامَينِ أن آَمَڪَرَ لى وَلوَلِدَيَكَ إل المَصي. 

ولا أمر لقان ولده بتحقيتق التوحيد بترك الشرك أمره بالقيام بحق الوالدين 
فلم يطلب من ولده مباشرة بره والإحسان إليه» بل يعلمه حقوق الوالدين في 
سياق جميل وأسلوب ذكي بعيد عن استعطاف الولد إذ لا يليق بالوالد أن يقول 
لولده برنی اعطف عل فالوالد أجل من أن يطلب من ولده هذا الطلب . 

ومن موعظة لقمان لولده » أنه ذكره باليوم الأخر وبالحساب فقال: و 0 
مرچکه فاټڪُم يما کر تَعَمَلون). 

م ذكر عقب ذلك التحذير من العاصي والترغيب في فمل اخير: 3بق ف 
إن ك يققال حو ين خرزدل تتن فى صخرةٍ أو فى اموت أو في 
آلأرض يات E‏ آله إن آله لطيف خيي. 

قال جمهور المغسرين: إن المراد بها الخطيئة أي أن الخطيئة مها صغر حجمها 
ومه] أخفاها فاغلها فإن الله يأتي بها يوم القيامة ويطلع عايها في الدنيا لا خفى 


سر ابن کنر ۲| (for‏ 
۳۶ انظر فقه.تربية الآولاد للعدوی بتصرف .)١۹۸(‏ 


الحديح من اثر فف نطب المنبر و 
ڪڪ 


عليه خحافية سېحانه وتعالى» ويوصي لقان ولده أيضا: یلب قر الصَلَوةَ ومر 
المَوف واتة عن المُنكر اضر عل مآ أَصَابَكَ لن ذلك من عن 
الأمُور. 

فحثه على الصلاة ثم حثه على الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ولا علم آنه 
لاد أن پیتلی إذا آمر ونہى» أمره بالصبر وأخبره أن الصر ما عزمه الله وأمر به؛ 
أي: عزيمة واجبة على عباده. 

ومن موعظة لقان لولده: ولا ثَصَةَّ حَدَّك 4 أي لا تتكبر وتحتقر العباد 
وتعبس بوجهك للناس إذا كلمتهم احتقارًا هم ولكن آقبل عليهم ووجهك 
منبسط ومقبل عليهم > ومن موعظة لقان لولده: رلا تمش فى الأرض 
رحا إن آله ل سيب كل حال قخور» أي لا تقش متبخترًا فخرا بانمم 
اسيا متعم معجبًا بنفسك متطاولاً عل غبرك فإنك إن فعلت ذلك يبخضك اله 
ولا حبك ولا بجعل لك القبول في قلوب الناس. 

ومن موعظة لقان لولده: إراقصد فى مَقيلك). أي: امش متواضعا 
مستكتًا مقتصدا ليس بالبطىء اعبط ولا بالسريع المغرط ولكن بين ذلاك. 

ومن موعظة لقان لولده: «وَاعْصُض ين صَرَيك إن انكر الأصوّت 
لصوت آليير#. 

قال ابن السعكدئ. #واعغضض من صَرنك# أدتًا مع الئاس ومح الله إن 

أي أفظعها وأبشعها لصوت امير . فلو كان ي رفع الصوت البليغ فائدة 
و مصلحة لا احتص بذلك امار الذي قد علمت خسته وبلادته . 

رینا هب لا م نأزواجا وذرياتنا قر ةأعين واجعانا للمتقي ن إماغا . 


ت 


(1) نسم اين سعدي (ص :)٣٤۹‏ 


ر ت ع ار 


کے ل ار راق ل 
إن الحمد لله» نخمدة» ونستعينه» ونستخفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 


ر ټل وچ چ 


ومن سیئات أعمالناء من هده الل فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أل لاله[ الله رحد ل شري ك له واشهد آن محمد ا بده ورسوله. 

اها الدين انوا اقرا ال حن ثقاته وا توئ إلأ رانم مندمرة) 

[آل عمران: ]٠*۲‏ 

ليا يها الاس اتفُوا ربكم الذي خلَقَكم مُن نُس واحدة وخلَق منها زوجها 
وبث منهمًا ر جالاً كغيرا ونساء وانّقوا الله الذي تسَاءلُون به والأُرحام إن الله گان 
علْيكم رقيبا) [الساء: .]١‏ 

يا يها الُذين آمنوا انقو الله رَفُرلوا قرلا سدیدا © يملح لَكم أعمالكم 

اما بعك فن أاصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد کي : وش 
الأمور محدثاتّهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وك ل ضلالة في النارِ. 

ما بعد يها الناس» حديثي معكم اليوم عَن الحجاب في الكتاب والستة» فهو 
فريضة فرضه الله على المرأة السلمة » وسوف أذكر الأدلة الذالةَ على ذلك : 

الدليل الأول - قال الله سبحانه وتعالى-: (وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن 
من وراء حجاب ذلکم أطْهر لقلوبكم وقلوبهن» [الأخزاب:١٠].‏ 


الصدبة من افشرفه فط الينيو ما 


ولان کي رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 


اي : كما هنكم عَنٍالدحول عليهِن» ذلك لا نظروا إلبهن بالكاية. ولو کان 
EERE‏ فلا ينظر إليهن› ولا يسألهنٌ حاجة إلا من وراء 
حجاب» ٠‏ : 


الدليل الثاني -قال الله سانا وتخالد : ايا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء الْمُوّمنين يدتبن عليه من جَلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان 
e A‏ :04[ 


سن صحیح ۔ قال ET‏ حا این مایا عن این مرو عن محمد 


س ت لحرن اص 


E‏ 2 يها ابي فل لأَزواجك وبناتك ونسَاء المؤمنين 
فلبسها ندناي عون فال را عا مس امد :اسه ا عدا 


سق س ا مرق سر ال ہے ج اس ےا 
Ie‏ قال ابن عون بردائر فعقنع به» قم أنه فة ال سر اة وأخرج عينه 


سے سر سے لے 


اليمني» وأدتی رداءه من فوق» یخرن تجاه قزیا من حاجبه» ا . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - -: «کانوا قبل أن تنزل ل آي ا محجاب کان 


اللساء يرجن بلا جلاب یری الرجل وجھها ويديها؛ RO‏ 


تظهر الوجة والكمين»› وکان يتنر يجوز الثظر إليها؛ ۽ لاله باھار 4 
انَل الله آية ا لحجاب بقوله : یا أب يها الثبي فل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 


دين عَلَيْهِنٌ من جلابيبهن) حجب النساء عن الرجال؛. 


(1) تسین ابن کیا( ۲2۳ 9). 
()اتفسیر الطیری ۲۲7 ۳ 


ا الضديع من الأثر في طب امنب 


ثم قال : «وال لباب : هو الَلاءة» وهو الذي يسمي ابن مسعود وغيره الرداء 
وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي عطي رأسها وسائر بدنها. 

ENT ENT 
اقاب كان الوَجْة واليَدَان من الزينة التي مرت الا تظه رها للأجانب» فما بقي‎ 
. يحل للأ جانب التظَرٌ أي إلى الثياب الظاهرة-“"'' آي : سواد الحجاب‎ 

وآخرج آبو داود في «(سننه» بسند صحیح› ضحخه البائ فی یح شان اني 
دا ود٠‏ من خحديث آم سلَمَة رضي الله عنها۔ قالت : «لّما نزت : #يدنين عليهن 
من جلابيبهن) خرج نساء الأنصار كان علن رءوسون الذربان من الأكريت. 


وقال محمد الأمين الشنقبطي في تفسير قوله الى :ل(يدنين عليهن من 


جلابیبهن): إن يسر بها جميع وَجُرههن» ولا يظهر متهن شيء إلا عين واحدة؛ 
کچ ا ون قال به ابن نعود وابن عپاس؛ E‏ ماني : وغیر ه۳7۲ 

الدليل الثالث قال الله سبحانه وتعالى۔: لإوليضربن بخمرهن على 
جيُوبهن) [النرر:٠١].‏ 

والمراد من هذه الآية هو سر الوَجّمٍ» كما قال بذلك أهل العلم؛ ا 
الافتتان» ومتى رغ ب الرجل في خطبة امرأو لا ينظر لير وجهها وكفيها. 

ودعونا نظ إلى تطبيق الصحابيات لهذه الآية الكريةء 


E i O ea Na 
ففي «(صحيح البخاري» *“ من حديث صفية بنت شيبة : آن عائشة ۔ رضى الله‎ 


.)۱١١ /۲( «الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


() آخر جه ابو داود »)٤۱١١(‏ وصححه لألبائي في اصحيح سان بي داود» )٣٤٥۷(‏ . 
(۳)«أضواء البيان» .)٥۸7 /١(‏ 


الصديح من الأثر في خطب المنير NA‏ 
اتو نن بے 


عنها۔ كانت تقول: «لًا نزلت هذه الآية : لإ وليضربن بخمرهن على جيوبهن» 
ایل زی ات فد تما من قبل الحواشي› فاکمران بها . 
TENS‏ «شرلها E‏ : آي شللين وجوعهن: 
رو ال ر 
وأخرج الإمام البخاري في صحيحه معلقًا؛ ولکته فو ضبول قند آبی حاود بست 
صحيح » حه اليائ قي اصح سان أٻي داود)' ۴( مق لخدیڭ غات - رضي 
الله عنها الت : يحم الله نساء الهاجرات الأول؛ ا رل ل الله: #إولضربين 


رة سر لق ص ب 


بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن» » فاختمرن بها . 

الدليل الرابح - قال الله -سبحانه وتعالى -: #والقواعد من النساء اللاأتي لا 
روڈ اشا قلس لبون جاح اه ن لاهن قب رجات بزینة راا 
يستعففن خير لن( [النور: ]٠١‏ 

وما جاء في تفسير هذه الآية ما أحرجه شيخ المغسرين ابن جرير الطّبري من 
حديث شعبة عن الحكم قال : سمحت آبا ؤائل قال سيعت شبد الله (يغتى أبن 
مسعود) يقول في هذه الآية :فیس لیو جع اب بی بای 


قال : «اٍجلباب)" . وهو حديث موقوف صحيح . 


(۱) «فتح الباري» (۸/ .)٤۹۰٩‏ 

(۲) رواه البخاري )٤۷٥۸(‏ معلقاء لکنه مو صول من طریق آخر عن ابن شهاب عند آي داود 
»)١٠۲(‏ وصّحه الألباني في «صحيح سان أبي داود» »)۳٤۵۷(‏ وانظر «تغليق التعليق' 
/٤(‏ 1۹( 

(۳) «تفسیر الطبری» (۱۸/ ۱۲۷). 


RO‏ الصنيح من الاتر فف خطب المنب 


وأخرج البيهقي في «سئنه؛ بسن صحيح"“ من حديث عكرِمة ع ابن عباس 
انه کان يقرأً: [أن يضعن يابهن قال : «ال جلباب». 

ولننظر كيف طبقت الابعيّة ا حليلةً حفصة بت سيرين هذه الآية بالكقب : 

فقد حرج امام ایی سد کی خن سفيان عن عاصم الآأحول قال: کن 


سے ج سے اك اس تھے 
ف 


ندخل على حَفَصة بنت سيرين» وقد جعّلت ال جلباب هكذاء وتنقبت به فقول 
لها: رحمك الله قال الله -تعالى-: #والقواعد من النْسّاء اللأتي لا يرجون 
کا فلس نھن جتن اد نن نھن غر مرجت برت مر ااب 
فال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟. فنقول: ران فقن خير لَهن) 
[النور: ]٠٠‏ فتقول : هو إثبات ال جأباب». 

والقواعد-أيها الناس هن العجز اللواتي عدن عن التصرف من السْنء كما قال 
ذلك شيخ المغسرين ابن جرير الطبري -رتحمه الله" . 

الدليل ا لخامس - قال الله سبحانه وتعالی ۔: إلا جناح عليهن في آبائهن ولا 
أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبتاء إخوانهن ولا أباء أخواتهن ولا نسائهن ولاما 
ملكت أَيمَانهن رانين اللَهَ إن الله كان على كل شيء شهيدا) [الاحزاب:١٠].‏ 

قال ابن کثير - رحمه الله -: «ا أَمرَ الله التّساءَ با لحجاب عن الأجانب» بين أن 
هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم» كما استثناهم في سورة النور عند قوله 
تعالی-: ولا دين زینتھن إلا لبعولعهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو 


ت 


ابخاء بعولتهن أو إخرانهن آو بني إخوانهن او بني آخواتهن او نسانهن اوم 


ملكت أيمَانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو ا طفل الُذين لم يظهروا 


9 روا اله في استنه) (۷/ (. 
7 تقس الطبري“ NTT ITA)‏ 


الطنيغ من الأثر في خطب اهنب Lk‏ 


على عورات التساب [التور:٠۳])‏ ' 

لاك اها الا اة اة من القر آن الكر بمتفید ورات اجات 
الراة السلمة عن لجال الاجانبء الوم الحق يكفيه دليل واحدّ» لكن ربا في 
نكثير الأدلّة؛ يعم الناس الح بدليلي فإ اصحاب الشهوات قد تجحوا في طح 
لشبهات حول الحجاب» حت آقتعوا ب عض اهال أنه عادةء ولیس عبادة» وأنه 


ت 


بل ) وليس فريضةء فإنًا لله» واا اله راجعرن! : 


واس الل 


(۱)تفسیر ابن کثیر» (۲۱۸/7). 


TENET‏ والصلاة والسّلام على أشرف الرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

ااب آنا الاس تد ذكر الأدلة من القّرآن الكريم على وجوب الحجاب. 

وفیما ياتي ذکر أله الست فمنها: 

الدليل الأول ما جاء الجن من حديث عائشة .رضي الغا 


E. 


في قصة الإفك» وفيه و کات وان بن الط اساي قم اراي شن ورا 
الحيش» » فأدلًج» فأصبح عند منزلي› فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين 
رآنی» وکان یرای قَبْلَ ا لحجّاب» فاستیقظت باستر جاعه (أي : قوله: إِنّالله» وإِنً 
إليه راجعون) حين عرفني؛ فُحَمرت رجهي بجابابي» 


تال ال حافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قولّها : افخمرت» أي ؛غطبت ٠۲‏ . 
الدلیں الثاني - أخرج الحاكم في «مستدركه) بسند صحيح من خکیت ماه 
بنت بی بکر رضي الله غفا قالت: «كا نخطى وجو ههن الرخال: وکت 
n,‏ 
RIAL REED EY‏ 


(۲) «فتح الباري» (۸/ .)٤٦۳‏ (۳) أخرجه الجحاکم في «مستدرکه» .)٤٥٤/۱(‏ 
)٤(‏ رواه البخځاری (۸/ ۰)۳١‏ ومسلم (1/۷). 


الصديع من الأثر في طب المنبر N‏ 


الم ول ا ا ا ا = 


3 نے و سال سے ج ص ی اک 
الت :لاحر جت سودة ید قا اضرب اچاب خحاجتها؛ وكانت امرأة جسيمة (أى 


ع اچ رال اتی 


طويلة)› لا فى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب؛ فقال : يا سودة» ا أا 
والله: ا سیا ای کی ےچین قالت ی ا 


وو سول الله ڳلا في بتي واه عش وفي يده عرق» دلت فقالت : 0 
رسول الله» إنی حرجت لبعض حاجتي» قال لي عمر كذا وكذا قالت: فاوح 
الله إليه» ثم رفع عنه» وإ العرق في يا فا وعد 43ل ٠‏ إن الله قد أَذْن كن أن 


تر زا ي ت 
سے * 


تجن لحاجنکن؛. 

قال الإمام ادي - رحمه الله : (قلت قلت : الشاهد معروف من هذا الحديث؛ 
وهو أن عمر رضي الله عنه ۔لم يعرف سودة رضي الله عنها من وجهها وكقيها؛ 
وإلّماعرقّها من جسامة جسّمهاء فد على آنها كانت مستورء الوجه» والكفين 
وسائر اجس وإذالم يكن هذا انت مُراداء فماذا كانوا يقطون قبل نزول 
امحجاب؟!» وهذا مرفي غاي الوضوح والبيان» وإذا لم تكن سودة ت ذم 
رضي الله عنها مستورة الوه عند خر وجها من بيت النبي- 44 ۔» فكيف يقال في 
مها » وح غير ها م من امات الُؤمنين ۔ رضي الله عنهن - ١‏ إنهن امتكلن الام الإلهي 
با لحجاب؟ !»7 

لدیل اراق ے ما جاء فی في «الصحيحين» من حديث ام عطية رضي الله عنها۔: 
آل آلب لاا أمر بإخراج ج التساء إلى مصلى العيد قن : يا رسول الله داه 
ییایب فقال الي کر E‏ من جابابها»") . 


( ارسالة الجاب» للسندى (ض .)١*‏ 
) 0 
(۲) رواه البخاري »)۳۲٤١(‏ ومسل .)۸٩۰(‏ 


0 الصديح من الأثر في خطب المنبر 

أن العا عند نساء الصحابة ألا تخرّح المرآة إلا بجلباب» وألّها عند عدمه لا يمكن 
ان تحرج ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله لا حيتما 
أمرهن باروج إلى مصلى العيد» فبينَ النبي ل لهن حل هذا الإشكال» بان تلْبِسَها 
اها من جلبابها» ولم يان لهن باروج بغير جأباب» ( . ) 


التلبل لای تما ای ایح البازی٤‏ ۲۹ من ديت ابن عبر 
ريي الله عنهما :ان التي قال" لا تقب الحرمة ولا تلبس الققَايّن». 
قال شيخ الإسلام ابن : تم ر هة الله رعا ما يول على ان لتاب 


ولارن كان مفوضيْن في الشساء اللاتي لم يحرمن» وذلك يقتضي ستر وجوههن 
ويديهن» (۳(_ 


ر سے سے 


الدليل البنادس ا خاد فی من ارتيا پار من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما۔ قال قال رسول الله ا من جر ثوب خيلا لم بنظر الله إل 
بوم الا الت آم سام رضي الله عنها۔: فكيف تصنع التساء بذيولهن؟ قال: 
«یرخین شر“ . فقالت : إذا تنكشف أدامهن. قال : «فیرځیته ذراعاء ولا يردن علیه». 


برق لل نٿ ب لق 


قال العامة بكر أو ويك :«فالو جه ملا اعظم فة من القَذمينوء فسثره وجب 
من ستر القدمينء وحكمة الله العليم الخبير ان الا قر ٠‏ بسترالادلی: وکشف ما هو 


أش فة () . 


0ا اجات ا عن ی 

.)٤١ /٤( (۲)رواه البخاري‎ 

(۳)تفسير سورة النورا لابن تيمية (ص٦).‏ 

(4 )روا الترمذى »)۱۸١١(‏ وصححة الألباني قي (صحيح الترمذي» :)٠٤٠١(‏ 
(ه )احراسة الفضيلة٠‏ (ص؟٦).‏ 


الصديع من الأثر في خطب المنبر ا 

ايها الناس» لو أراد أحدنا حطبة فعاة» وعرٍض عليه رؤية سائر جُسدها هن غير 
روية وَجههاء فمن متا يرضى بغير رؤية الوجه بديلا؟! . 

اها الناس» علينا ان نكي الله في سائناء وبناتناء واخواتناء ومن لنا عليهن 
ولاية امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى القائل في محکم کتابه ٠‏ يا ايها ذين 
اموا فوا أنفُسكم وأهليكم تارا وفُوذها الاس والأحجارة عَلَيْهَّا ملائكَة غلاظط 
شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحرم Er‏ 

وامتثالاً لأمر الرسول اة القائل ‏ كما في «الصحيحين» من حديث اين عمر 


وتي 


رضي الله عنهما۔ کم راع» ولکم مول عن رعيتب والأمير راي والرجل 


راع على آهل بیو والمرأة راعية على بيت زوْجها وولّده» فکلکم راع وکلکم مَسئول 


عن رعيته». 


جعلنا الله من الذين يستمعون القول» شرل اس 


.)۱۸۲۹( ومسلم‎ ›)5٥۲۰١( رواه البخاري‎ (١ 


الطب الأولى 
ولا تقربوا الزنى) 


ق 
ہے ڈ 


ب سر بے رق و2 ۸ 
إن الحمد للهء خمله » ودستعدة» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنقسنا» 
8 سے اٹ ےا ا E‏ ت بر ول هة 2 ا 2 ر 
ومن سيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادې له واشهذ 


اش لل ل لز 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

ليا أيُهَّا الّذين منوا اقرا الله حق ناته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 

]٠١١۲ [الاعمران:‎ 

يا يها الاس اتقو ركم الذي لقم من تفس واحدة ولق منها زوجها 
ربث منهْمًا رجالا كغيرا وَنسَاء وَاتقَوا الله الذي ءون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا) [الساء:١].‏ 

يا يها الذين آمنوا قرا الله وفُولوا قَوْلاً سديدا © يصلح کم أعمالكم 
ویغفر لم ذنوبكم ومن يطع الل ورسولًه ققد قار قرزا عظيما) [الاحراب: ۷۰ء ۷]. 

ما بعد فن أصدق الحديث كتاب اللهء وی انی مدص م عت ل ور 
الأمور محدئاتهاء وك محدثة بدعة » وكل بذْعَة ضلالة » وكل ضلالة في التار . 

أما بعد يها السلمون» إن من أعظم الكبائر والمصائب التي تفسد على المرء دنياه 
وأخراه» وتجعله في هم وغم في حياته» حت عند وفاته » وفي فبره؛ ويوم يوم 
الناس لرب العالمين جرية الزنى الى تجلب لفاعلها العذاب في الدنيا والآخرة» 
والتى سكب في ذهاب العافية» وزوال الصحة» وذهاب النعم» وحلول النقم» 
ومح البركة في الأعمار والأرزاق. 


الصديح من الأثر في خطب المنبر NAL‏ 

والله سبحانه وتعالى حرم الزنى» وحذر منه أشدٌ التحذير» وبين ذلك أوضح 
یان» فقال۔سبحانه وتعالی-: ولا تقربوا الرُنى انه كان فاحفَة وَسَاءِ سيلا 
[اا سرا ۳۴ 

قال العلماء في قوله - تعالى -: ولا تقربوا الزتى»: «ذلك أبلغ من أن 
برل :و روا :فان ماه ا تیا من آلزت ٠۲‏ 

وقرن الله سبحانه وتعالى الزنى بالشرك به» فقال : #إوالُذين لا يدعون مع الله 
إلَهّا حر ولا يقعَلُون القس الي حرم الله إلا بالْحَق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
ناما ۵ يضاعف له الْعذاب يوم الْقَيامة ويخلّد فيه مهانا © إلا من تاب وآمن 
رعمل عَمَلاً صًالحا فَأولعك يبدل الله سيعاتهم حسنات وكان الله غفورا رُحيما) 
[الفرقان:۸٦٠۷]‏ . 

فقرن الله سبحانه وتعالى -الزنى بالشرك» وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك 
الخلود فى العذاب المضاعف» مالم يحدث العبد توبة . 

قال العلامة ابن ساچ رة الله ہ: لوتس د تال عل هذه الثلاتة + لأنها 
أكبر الكبائر : فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فساد الأبدان» والزنى فيه فساد 
الأغراض ا" . 

وجعل الله سبحائه وتعالى-اقتران الزاني بالمشركة وبالزانية » فقال۔ سحانه 
وتعالى-: #الزّاني لا ينكح إا زانية أو مشركة والرَانيّة لا ينکحها إلا زان أر 
مشرك وحره ذلك غل المۇمنين‰& لاون ۴]:. 


.)٥١۸/۳(١نمحرلا «تيسير الكري‎ )١( 


KETA‏ الصديح من الأثْر في خطب المنبر 


ومعنى الآية أن الزاني لا ينبغي له أن يتزوج إلا زانية أو مشركة› و خو له ان 
يزوج بالعفيفة الشريفة الطيّبة الطاهرة» كما قال تعالى : ولبات لالطيبين 
والطجرن للطيبات ‏ [النور .]۲٠١‏ 

فالرجل الشريف حقًا ‏ لا يرضى لنفسه ولا لآولاده الزواج بالزانية » ومن طريف 
ما يذكر أن أعرابيًا رأى رجلا ينظر لامرأته مجرّد نظرة؛ فطلقها لذلك» وأنشاً يقول : 


O‏ 2 ر : ار ج و اع 
إِدا وقع الذياب على طى ام رفعت يدي ونقسي تشتهيه 


2 و ور ر # هي‎ IS om o 
ون شم ا ف إا كان الكلاب ولفن يه‎ 

راقن اللاغان الزن الخانظن الليق لر وتنا خا وام اي فقال: 
ل[والُذين هم لفرُوجهم حَافظوت © إلا على أزواجهم اوها هلکت أيمانهم فَإنهم 
غير ملومین © فمن ابتغی وراء ذلك فأرلعك هم الْعَادُرن [الومترن:٠٠].‏ 

وأمر الله سبحانه وتعالى -المؤمنين والمؤمنات بحفظ الفروج مطلةء فقال تعالى ء: 
#ويحفظرا فروجهم# [اللور:٠٠].‏ 

وقال ۔ سبحانه وتعالی ۔: #ويحفظن فروجهن) [النرر:١١].‏ 

وأثنى الله على الحافظين فروجهم من النساء والرجال» فقالسبحانه وتعالى ۔: 
إرالحافظین فروجهم والحافظًات# [الأحراب:٠٠].‏ 

ا LE 9 E ES a‏ مهن 


ا ا د IT‏ 


ودکر ما أن جر جة الزن ۱ أكبر ذنب عند الله بعد الشرك› وقثل الئفس» ففى 


(1) البخاري »)۱٠٤٤(‏ ومسلم (ص۹*۱). 


الصديح من الأثر في خطب المنبر e‏ 
د 
اتک ہے جروت غب ال رو ادو ری لار 2 ا ی چو ي 
رسول اللهء آي الذنب أكبر عند الله؟ . قال : «آن تدعو لله تدا وهو خلقك› EE‏ 
ري .قال : أن تقئل ولدك خشية ان يطعم معكا . قال ثم آي؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك فأنزل الله۔-غز وجل تصدذيقها : لذن لا دعوت مع الله إل 
خر ولا يلون النفْس الي حرم الله إلا باحق ولا يرون وم يقعل ذلك يلق 
ناما 4 [الفرقان:۸٦]‏ . 

وفي «الصحيحين» ٠‏ من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال : قال 
رسول الله :-٤-‏ «لا يزني الزاني حين يڙني وهو مؤمن؛ . 


ج 


وضمن رسول الله عة ع اانه وق جه بال 

ففي «اصحيح البخاري» من حدیث سّهل بن سعارٍ رضي الله عنه۔ قال : قال 
رسول الله کل : من يضمن لي ما بين لَحييّه أي: اللّسان - وما بين رجليه - أي : 
افرح -أضْمَن له الجتة». 

وأخبر - بيا -أن أكثر ما يذخل الثار الفم والفرج» 

ففى سنن الرمدي؛ وابن ماجه) سیق جه الألباني في «الصحيحة) ٠‏ من 
حدیث أبي هريرة۔ رضي الله غنه قال : ستل رسول الله بالا : ما أكثر ما يدخل 
المة؟ قال: «التقوىء وحسن الخلق». وسئل: ما أكشْرٌ ما يذخل النار؟ قال : 


(۱)البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (۸7). 

.)۷٥( ومسلم‎ »)۲٤۷6( (۲)الېخارى‎ 

.)1٤۷٤( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ الترمذی (۲۰۰۶)ء واین ماجه »)٤۲٤۹(‏ وانظر «الصحيحة) »)٩۷۷(‏ واصحيح سنن ابن 
EYO‏ 


O‏ الصص من الأثر قي نطب المنبر 


«الأجوفان: الق والفرج). 

ا ا و - رضي الله 
نه ۔ قال : قال رسول الله كط : «إذا صلّت المرآة حَمْسها سا وای و ها و کے 
فَرٴجهاء وأطاعت زوجها -قيل لها: ادخلي ا جنه من أي أبواب الجحنة شفْت» . 


وفي «سنن التشرمذي٠‏ من حديث آبى هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال : قال 
توان 1 ۱5 «من واه الله شر ما بن َيه وشر ما بين رجليه - دخل ابمنة» . 

لا ايى فد نالرت رالهلاك بين بي البغر» وانشغرث الأمراض التي 
م تكن معروفة من كَل بسبب جرية الزنى» ومن تلك الأمراض واكثرها شيع 
الآمر أف الاه راط فى فلك الايدر» وخر للقن الأحراضي» وکل هذا 
يسبب مخالفتنا لشرخ الله: 

ففي سنن ابن ماجَه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال : 
قبل عليتا رسول الله بل فقال : «يا شر اللهاجرين» حمس إذا ابتليتم بهن - وأعوذ 
الله أن تذرکوهن - راان ا ا 
الطاعون؛ والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضَوا...؛ 

ولعظيم خحطورة الزنى جعل الله عقوبتها الرجم بالحجارة حتى الممات لمن زنى 
وهو مَحْصَن» وال ملد والتغريب عن البلاد عاما كاملا من زنى ولم يكن قد أحصن۔ 


آي : لچ یزوج بعل 


(۱) رواه أحمد في «(مسنده) ))۱۹٩۰(‏ والطبراني في «الأوسط» »)٤٥۹۸(‏ وانظر اصحیح 
الجامع" البائ / NHS‏ 

)۲( رواه الترمذي في «سننه» ٩(‏ ٠ء‏ وجنه الألباتي في «الضحيحةه ( ۰ 0(. 

(۳) «السلسلة الصحيحة» لللباني .)٠١١(‏ 


الصديح من الاثر في خطب المنبر NA‏ 


ئی ای ما ٠‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ۔ اید «ځذوا عتی» ځُذوا عني» قد جعل الله لهن سبلا الیکر بالبکر 
جلد مائةء وتي سنةء والب باتيب جلد مائة والرجم . 

و «الصحيحن»"' من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما۔؛ أن ا 
من سلب أتى رسول الله ۔ اة فحدثه أنه قد زنى» قَشهدعلى نفسه أربع 
شهادات» ای به ورل الله فر زان ق اصن 

وفی «(صحبح مسلم"' من حدیث بریدة رضي الله عنه۔ قال : إن ماعر بن مالك 
الأسلمي أتى رسول الله كا اق یا یسیل الله إتی فد امک نشی ور یک 
وإنی ريد آن تطهرني› RF‏ فلمًا كان في الخد أتاه» فقال: يا رسول الله؛ إني قد 
نيت . فرده الثانية » فأرسل رسول الله بل إلى قومه» فقال: «أتعلمون بعقله 
بايا تنکرون منه شیتًا؟) . فقالوا : ماانعلمه إلا وفي العقل» » من صاخینا فیما نری . 
فأتاه الثالثة . فأرسل إليهم أيضا۔» فسأل عنهء فأخبروه : آنه لا بس به ولا بعقله» 
فلا كان الرابعة حفر له» ثم أمر به فرجم . 

وروی ی أيضا في (صحیحه! من حدیت عمُران بن حصين رضي الله 
عنهما ا اماراة من جه نة أ اللي _ ا وهي حبلی من الزنی» فقالت تا 
الله» آصبت حد أي : ارٹکت ارا در جب الد فأقمه علي . فدعا نبي الله 6 


ولا > فقال خسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بها؛ ففعل؛ نامر بها نبي ال 5 


کت لپا اتا نها تین لا تنکشفاغورتها: ثم مر بها فرجمت» ل 


(۱) رواه مسلم (۱1۹۰). 
() الېخارى ›)1۸1٤(‏ واللقظ له ومسلم (۱۳۱۹۸). 


(۴) رواه مسىلم .)۱٩۹٩(‏ (6) رواەمسلم (۱147). 


RL‏ الصديح من الاثر فى خطب المنبر 


صلی عليها» فقال له عمر: تصلّى عليها يا نبي الله وقد زنت؟! . فقال: له 
تابث توبة» لو قسمَّت بين سبعين من أهل المدينة أوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من 
خاد مها لله قائ 6 

بها الثاس» هذه هي عقوبة الزاني اللحصن في الدنياء ولکن کیف تکون عقوبته 
في الآخرة؟!. 

إن لم طهر أو يتب إلى الله توبةً صادقة» فلا شك أن العقوبة أشد لن لم يثإ الله 
ان رآ 

ففي «صحيح البخاري من يك سمرة ين جنر ذرضي اللاغة ا النبي 

ل ۔ ر أ ERE E‏ «(إته أتائي الليلة آتيان› ا ابتعثاني» وإنهما قالا لي: 
انطلق» وإني اقلاق ما ۹ فذكر الحديث› E‏ «فانطلقناء فأنیتا على مثل 
اتور فإذا فيه لغط وأصوات فاطّلنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عاق وإذا هم يأيهم 
له َب من ْمَل متهم فإذا أناهم ذلك اللهَب ضَوضتوا - ای مارا قلت ما 
هؤلاء؟...٠‏ فذكر الحديتك» وفية: «وآمًا الرجال فالتاء العراة الذين في مل بناء 
الور انهم الزناة والزواني». 4 

يها الاس لا شك ان الجزاء من ج جنس العمَل» ها الفررج الي لدت انرام 
ايها الب من اسف متها فيج ركهاء فلا خير في له من بها الا . 


(۱) رواه البخاری .)۷١٤۷(‏ 


الخطبة الثاني 


#ولا تقربوا الزنى) 


ال زی الان واوا عا ا اه وغل ال وو 


8# اح ال ك : ب 
أما بعد أيها الناس» لقد حرم الله سبحانه وتعالى ۔ الزنى ؛ حتى تنتظم حركة 
الكون والحياة» وحتى يعيش الإنسان حياةعفيفة طاهرة سليمة من الأقذار 


والآرجاس» الله تجاه و قحال حرم الزن : وحرم جمیع مقدماته ودواعیه . 


آلا فما أكثر ريات التى تحعث على الزنى› وتدعو إليهء اسو ار عقا سياد 


علو سيل الغال-: 

فمن ذلك إطلاق البصر فيما لا يحل فهو من أعظم الأسباب الوصلة إلى 
الزنى» بل هو كمايقول أهل العلم- بريد الزن أي: رسوله۔؛ ولا كان الأمر 
كذلك آمر الله سبحانه وتعالی ۔ بغضّه » فقال ۔ سبحائه وتعالی: فل لَلْمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) [النرر 

وقال-تعالى-: لوقل لَلْمُومتات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) 
[التى ر٣١‏ ۳] : 

وحذر ابي - إا من إطلاق النظر إلى المحرمات» واعتبره من الى 

کماقي (الصحيحين» '؟ من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال: قال 


RAE hai FEE ag N 


AL‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


رسول الله كل -: «إن الله كب على ابن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالت 
فزنی العین النظر» وزنى اللسان نطق؛ والتفس تتى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله 
أو یکذبه). 

ومن أسباب الزنى الاختلاط, فالاحتلاط سبب لكثرة الفواحش والزنى» سواء كان 
الاخلاط في المدارس» أو ا جامعات» أو المستشفيات» أو الطرقات» أو الأسواق» أو 
البيوت» أو الوظائف» وقد حرم الله سبحانه وتعالى-الاختلاط فقال- سبحالنه 
وتعاليل ۔: #وقرن ئي بیوتکن ولا تيز جن تبرج الجاهلية الأولى# [الأحزاب: ]۳٣‏ . 

وحذر ينا - لا - من الاختلاط 

ففي اسان أبي داود» بسنل سنه الألباني في االو ج ن بخ 
الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله ية يقول للنساء وهو خارج من المسجد» 
فاحتلط الرجال مع النساء في الطريق : «استأخرن فإته ليس لكن أن تحققن الطريق - 
آي : ترکبن حقّهاء وهو وسطّها - علیکن بحافات الطريق». ١‏ فكانت المرأة تلتصق 
با لجدار» حتی أن ثوبها ليتعلق بایدار من لصرغها يه 

ومن ذلك سماع الأغاني» وهو من أسباب الوقوع في الزنىء 

كما قال ابن القيّم - رحمه الله -: «إنً امرأة إذا استعصت على الرجلء اجتهد أن 
يسمعها صوت الغناء فحينئذ تعطي اللَيان .أي : تعطي نفسها۔» والعياذ بالله!). 

والغتاء محرم» واستحلاله من قبل من لا حلاق لهم من علامة الساعةء 


نقد الج البخاري في اصح E ١)4‏ ووصله ایو داود من حلت اف 


(۱) رواه أبو داود (0۲۷۲)» وانظر «الصحيحة» (۸07). 
(( اصحیح البخاري» )٥٥۹۰(‏ ووصله ابو داود .)٤۰۳۹(‏ 


الصديع من الاثر في خطب المنبر BN‏ 


مالك الأشعري قال : قال رسول الله - بلا : ایکون من أمتی أقوام » پستحلون الجر 
والحرين والتَمر والمعازف). 

وا لحر : هو المَرْج» وا معازف : آلات العَرّف والوسيقى . 

ومن أسباب الرّثى مشاهذة السلسلات التي تتيرج فيها النساء» وكذلك المجلاآت 
رالمحف النسافية الحليغة »والصور الماجنةء عا حرمة الإسلام» وكذلك القنوات 
الفضائية التي تدعو إلى الزئى» والانحراف عن الأخلاق الفاضلة› بل ذلك من 
أعظم دواعي الزنى› والواقع خير شاهد. 

ومن أسباب الزنى - أيضًا - ا-لتلوة بالمرأة الأجنبية» وقد نهى رسول الله لا 
عن ذلك» 

كما فی «الصحیحین» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال: قال 
رسول الله 25 -: لا بخلون رجل بامرأة إلا مع دي محرم). 

وأخرح الإمام أحمد في «امسنده من حديث عمر بن ا-لخطاب ۔ رضي الله عنه۔- 
أن رسول الله ية قال : «لا لون رل بامرآة؛ فان الشسيطان ثالهما» . 

وحذر الى ية - من الدخول على النساءء وحار آشد التحك ت هرن قريب 
الزوج: کأخیه وابن عمه؛ كه من الول علي المرا# من غير كير 

ففي «الصحيحين» " من حديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه .ان رسول الله ۔ 
لا فال : «إياكم رالخول جا الفا فقال ن الا تاره يا رسول اللهء 


)۱( البخاري مع «الفتح» (۹/ ١۳)ء‏ ومسلم .)۱۳٤۱١(‏ 
(۲) «مسند آحمدا (۱۸/۱). 


)۳( البخاري (5۲۳۲)» ومسلم (۱۷/۵). 


SL‏ الصديح من الاثر في خطب المنبر 
أقرأيت الحَمَو؟ . قال : «الحمو الّوّت». والمعنى ۔ كما قال بعض العلماء : احذروه» 
ھا دروت الونت:: 
ومن أسباب الوقوع في الزئى مجالسة فُرناء السوء الذين یرتکبون الزنی» ویحببون 
النساء إلى من يجالسوئهم» ويبالغون في وصفهن؛ فيجب ادر والتحذير منهم . 
قال الله سبحانه وتعالی-: «واللّه یرید أن يعوب عليكم ويريد الّذين يتبعون 
الشهرّات أن تميلوا میا عظيما) [اللساء:۲۷] . 


الهم إنا نسألّك الهدىئ» والتقى» والعقاف» والغتى . 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرو راتفا 
ومن سیغات آعمالتاء من بده الله فلا مضل له» ومن يُضْلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
يا يها الذي ن اموا اقرا الله حن فاته ولا مون إلا وأنتم مسلمون) 
[آل عمرات: ]٠١١‏ 
ليا يها الئاس اتَقُوا ربكم الذي خَلَقَكم من تفس واحدة وَخلّق منها زوجها 
بث مهما رجالا كيرا ونسَاءُ نموا الله الذي تسَاءلُون به والأرحام إن الله كان 
عَلَيكم رقيبا) [الاء: .]١‏ 
$ ا ُا الذي ن موا اقرا اله فووا قَولاً سيدا © بلح كم أعمالكم 


کے 
ا 


۴ ګن ي س ت ل یرال سے سے اق سر ي ا اس فا 

أمّا بعد فن أصذق الحديث كثاب الله» وخير الهدې هدي محمد و ۰ وسر 
9 ا چ و ا چ قي و ر شس ا ۳ 
الآأمور محدثاتهاء وكل محللة بدعه» وكل بدعة ضلالة› وكل ضلالة فى النار. 


تر ات ج 


أ بعد أيها الناس» حديثى معكم اليوم حول الخناء» والغناء آمره معلوم› فهو 
يلهي عن طاعة الله والقيام بالواجبات الشرعية . 
وهو محرم بالکتاب» والسىثة› وإجماغ علماء الأمة» وقد شاو الله متخا 


وتعالى باهو الحديث في قوله ۔ سبحانه وتعالى-: #(ومن الناس من يشتري لهر 


NOM‏ الصديح من اثر في خطب المنبر 


اديت ّل عن سيل الله بعر عم يدها هروا اولك لهم عَذاب مين 


[لقمان ٦:‏ ] . 
وقد قال آهل العلم بالتفسير من الصحابة وغيرهم : إن هذه الآية نزلت في الغناء 
ج 


فقد آخحرج البخاري فى «الأدب المفرد) بسند صحيح › صيححة الألبائي فى كاب 
«تحري آلات الطّرب» ٠‏ عن تَرجمان القرآن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ 
آنه قال : «نزلت فى العناء وأشياهه» . 
آلات الطرب» عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عثه- أنه سئل عن هذه الآية 
لمذكورة» فقال : «هو الغناء» والذی لا إله إلا هو) يرددها ثلاث مرات . 

وأخحرج الاإمام البخاري فى «تاريخه) ستل حسن » کت الألبانى فى کتاره تحرج 
آلات الطرب»“ عن شعيب بن يسار قال : سألت عكرمة عن لهو الحديث» قال: 
اهو الغئاء» . 


أنها التاس؛ قل قور لدی الجميع عل آن اراد بهو الخاديتف شو الغناء. 


ت ل ر ت 
قال الإمام الواحدي فى تفسيره“ : «أكثر المفسرين على أن المراد بلهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)٠١٠١(‏ وصحَّحه الالبائي في «تحري آلات الطرب» 
ی 

(۲) أخرجه الحاكم (۲/ »)٤١١‏ وصححه الألبائي في «تحري آلات الطرب» (ص١٤٠).‏ 

(۴) رجه البخاري في «تاريخه» (۲/ ۲۷)» وحسنه الألبائي في «تحري آلات الطرب» 
E‏ 

.)٤٤١ /۳( «الوسيط» لاإمام الواحدي‎ )٤( 


الصديح من الاثر في خطب امنب NL‏ 
س ی 


الحديث الغتاءُ» قال أهل المعانى : ويدخل في هذا كل من اختار اللَهْوء والغناءء 
والمزامير والمعازف على القرآن . 

ومعنى الاشتراء فى الآية الكرية الاستبدال والاختيار» واللام في قوله۔ تعالى .: 
لليُضل) لام العاقبة» كما قال الإمام الوأحدي ٠7‏ » أي : ليصير أمره إلى الضلالء 
كما قال الإمام ابن ا جوزي چ اله في «تفسيرها' : 

اها الناس» سبق أن ذكرت لكم اليه الدالةَ على تحر الغناء» ونقلت لكم كلام 
أهل التفسير من الصحابةء والتابعين» وعَيرهم» وهانذا أثقل لكم الأحاديث الواردة 
في ذلك› وهي كثيرة جدا» فقد جاوز عددها العشرة» وهي تدل عل أن التحرم 
ثابت عن رسول الله ب قينا لا ریب فيه . 

ففي فيخي البخاري»"" ناقا بمنيغة لجز رر صله ايو اود عن دي آي 
خا داو ی مار الأشعري رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله - 4-: «ليكونن 

نستي افوا ستحاون ن الحر» والحرير» والقمْر والمعازف». 

فاا ديت :اها الناس من اققوئ الأدلة التي اسدل بها آهل العلم على ترج 
الملاهى بجميع أشکالها؛ EE EEE‏ أقرئ الآدلة على ناگی رات 
الأربعة ليست حلالاً شرعاء ومنها المعازف . 

قال آهل العلم باللغة: استحل الشیء: أي عده حلالاً. 

قال الشيخ علي القاري-رحمه الله وال يدون هيه الج معابت 
حلالات بإیراد شبهات» وأدلة واهيات»“ 


() امرجم السابق (۳/ .)٤٤١‏ 

.)١١۷ /١( زاد امسر‎ )۲( 

( اشر چەالنخارى ) )٥۰‏ ووصله ابو داود قي ستنه ,)٤۰٩۹(‏ 
() «المرقاة» .)٠١١/(‏ 


EA,‏ الصديع من الأثر في خطب المنبم 


وامعازف كما عرفها الإمام الذهبي - رحمه الله - قال: «العازف: اسم لكل 
آلات الملاهي التي يعرف بها : كا لمزمار» والشبابة والضو س" :: 

وقال الإمام ابن القيم -يرحمه الله : «(هي الات الهو كلها ل یاف ب 
أهل اللّغة في ذلك» . 

وأخرج البزار في «(مسنده» بسند حسڻ› N:‏ الألباني في كتابه «تحرم آلات 
الخ ی من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله ا : 
«صوتان مَلعُونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورن فغ مضت 

ومعنى الرّة: هو الصوت الحرين. 

وآحرج الحاكم في لامسد رکه بسنل حسن » حسنه الألباني في کتاره محر آلات 
الطرت۲“ ن وا چا ر و عبد ری ا قال : قال رسول الله ۔ ل : 


ئي لم انه ع البکاء ولکئي هيت عن صوتين مقن فاجرين : صوت عند نعمة: 


ر و ا 


لهي ولعب» ومزامير الشبطانء وصوت عند مصيبة :لطم وجوه وش جوب ورن 
شیطان» . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله ١_‏ : «هذا الحديث من أجود ما يحتج به على 
تحرج الخناء» كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله : (صوت عند نعمة: لهو 
ولعب ومزامير الشيطان» فنهى عن الصوت الذي يفعل عثد التعمةء کا قف 
القرت الذي يقعل عند اة : والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء». 


(۱) «سير أعلام النبلاء (١۸/۲١٠)ء‏ و«تذكرة ا لحفاظ) (۲/ .)۱١۴۷‏ 

(۲) آخر جه البزار فى «(مسنده (۷۹0): وحسنه الالباني و في تحر آلات الطرب (ص١١).‏ 
)۳( أخرجه الحاكم /٤(‏ )م و نة الألباني في «تحر آلات الطرب» (ص۲٥).‏ 

(4) «الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ .)١۹۲‏ 


الصديح من الأثر في خطب امنب ا 

وآخرج الإمام أحمد في «مسنده)ء وأبو داود في اسننه) بسئل صحیح › e‏ 
الإإمام أحمد شاكر في تعليقه على «المسند)» والإمام الألباني في تحر آلات 
الطرب»٠‏ من حدیث عبد الله بن عباس ي و قال : قال رسول الله 
ي :إن الله حرم علي - أو حرم - الحَمْر» والیسر» والكوبة وکل مسکر حرام . 

قال الإمام الخطابي فة ال٠‏ 3و الكرية) يفسر ب(الطبل)» وقال هو 
(الثرد)» رتل ق معا کل وق ومزهر» وتحو ذلك من الملاهي والغناء). 

وقال الإمام أحمد شاكر - رحمه الله - ا وا ا و 
الإمام أحمد: نی کیا کل شی کب ایم 

وأخرج الرمام أحمد في «مسنده»» وآبو داود في (سننه! بسند صحيح › پر 
الألباني لشواهده في كتابه «تحريم آلات الطرب» HRS‏ 
الماص رضي الله عنهما أن رسول الله ية : قال: «إِن الله حرم ا لمر والكوبة 
والغيرآء وکل مسکر حرام م 

E rE اشا‎ 

ال و الیل 2 قد تحدم دکره 

قال الال في كتابه (الأمر بالمعروف »عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : 
«وأكرة الط وهى الكوبة- نهن عنه رسول الله ل0 . 


)١(‏ «مسند الإإمام أحمد» )٤ /١(‏ وأخرجه-أیضًا آبو داود في «سنته» »)۳۹۹١(‏ وصححه 
الألباني في «تحري آلات الطرب (ص٥٠٠).‏ 

(۲) «معالم الستن» للخطابی (1A /٥(‏ 

(۳) «المسند) (۱۰/ ١‏ ۲۷) بتعليق أحمد شاكر . 

(4)«الأمر بالمعروف» للخلال (ص٦۲).‏ 


AA‏ الصحيع من اثر في خط المنير 


وأآخرج الإمام الترمذي في كتاب «الفتن) بسند صحيح » صخحه الألبانى. 
رحمه الله في كتابه «تحريم آلات الطرب») من حديث عمران بن حصين ۔ رضي 
الله عنه ۔ قال : قال رسول الله وة ۔: ایکون في أمتي قف ومسخ ىمات 

قيل + يا رسؤل الله رمغي ذاك؟ قال : اإذا هرت العازفه وكرت القيان. 
وشربّت امور . 

والقيان : هن الُعَتيات جمع فَينة» وما أكرهن في زمانناء لا كثرهن الله! . 

أيها الناسء لقد صرحت الأحاديث المحقدمة على تحر الغناءء وتحرم آلات 
الطرب بجميع أشكالها رأنواعهاء كما قال الإمام الألبائي -رحمه اللهء» وذلك 
0 

الأول .شمول لفظ ؟المعازف"». 

والآخر- آنها مثلها في المعثن من حيث التطريب والإلهاء» ويؤيد ذلك ما أخرجه 
هقی د ت صححه الألبائي في «تحربم آلات الطرب»» من حديث ابن 
عبار رضي الله عنهما. آنه قال : الف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام 
والمزمار حرام. 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «ووجه الدلالة أن (المعازف) هي آلات 
الهو كُلّهاء لا حلاف بين اهل اللْغة في ذلك» ولو كانت حلالاً لما ذمهم على 
استتخلالهاء ولا قن استحلالّها باستحلال الحمر واللحر. . » وقد تواعد مستحلي 
(المعازف) فيه بأنه يخسف الله بهم الأرض» ويسخهم قردة وخنازيرً» وإِن كان 


(۱) آخحرجه الترمذي (۲۲۱۳)ء وصححه الألباني في «غري آلات الطرب» (ص٤٠).‏ 
(۲) آخرجه البيهقي (' (۲/١‏ وصححه الألباني في کتابه تحر الات الطرب! (ص۹۲)۔ 


الصديع من اثر في خطب المنبر AL‏ 
الوعيد على جميع هذه الأفعال » فلكل واحد قط من الم والوعيد ١‏ 

ا التاسر؛ إن علماء الآمصار ذهبوا إلى تحر الأغاني؛ 

فقد قال الإمام ان الجوزئ - رحمه الله -: «قال الطبري: فقد أجمع علماء 
الأمصار على كراهية الغئاءء والنع منه) . 


س ای سے سے ق 


ولاتَسَب بن المطهر الشيعي إلى اهل السنة إباحة الملاهي والغناء؛ کشخ 
E e‏ السنة»» فقال ي 


وتحوه» NNE SEA‏ ا 
اتخادها ٠۲‏ 
وأستغفر الله . 


.)۲١١ ء۰۲٠۰‎ /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


)۲( اتلبیس إبليس' (ص٥۲٤۲).‏ 
ت 1 
(۴) «منهاج السنة) لابن تيمية .,)٤١۹/۳(‏ 


الخطبم لار 


الخمد للة رب العالين» وأصلى وأسلم على رسزله الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

َا ا التاس» سبق أن ذكرت لكم حكم الخناءء وآنه حرام بالکتاب» 
رال رجام غاا لامجا خن مع با واناد لا جکر 

وقد ثقدّم إجماع علماء الأمصار على المنع من الخناء» وإجماع الأئمة الأربعة 
على تحريم المعازف بأنواعها وأشكالهاء وإن استحدث الناس آلاتٍ حديثة » فيشملها 
لفظ المعازف» وقد تقدم قول الإمام الذهبي۔ رحمه الله از اسم لکل 
الات الملاهي التي عزف بها . 

وتقدم قول الإمام ابن القيّم -رحمه الله حول تفسير المعازف : «هي آلات الهو 
کلهاء لا حلاف بين أهل اللَعة في ذلك». 

اا الناس» بعد أن علمنايقينًا- تحر الغناء بالکتاب EET‏ فما علينا إلا امتغال 
أمر الله القائل في محكم کتابه : وما کان لمۇمن ولا مؤمنة إِذا قضى الله ورسولّه 
سرا اَن يكوت لهم الخيرة من أمرهم % [الاحزاب:٠"].‏ 

ا لاإ یجب اھا جیا آل نشب إن بیواء رافغ عن اشد 
الأغائي» فنأخذها إلى أقرب تسجيلات إسلامية» ونطلب من صاحب التسجيلات 
أن يقوم مسح الأغاني» والتسجيل عليها قال الله» وقال رسول الله كيا -. 


الصديم من اثر في خطب امنب E‏ 

ت اناع الله يجب غلينا الجذر تام ادر من الأناشيد التي يسَميها الناس 
إسااهية: وعلينا أن ننظرَ إلى ماذا قال العلماء حولّها قبل الاستماع لها . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية - يرحمه الله -: «وقد عرف بالاضطرار من دين 
الإسلام أن النبي E‏ لم يشرع لصالحي آمته: وعبّادهم» وزهادهم آن يجتمعو 
على استماع الأبيات الُلحَة مع ضَرْبٍ بالكف» أو ضرب بالقضيب› اا ا 
لم يبح لحد ن يخرج عن متابعته » واتباع ما جاء في الكتاب والحكمة؛ لا في باطن 
الأمر» ولاق ظامروه ولا لامي ولا لامي 

وقال الإمام الألباني - رحمه الله - «وأنه من أجل ذلك حرم العلماء الغناء 
الصوفي› واشت إنكارهم على مستحليه؛ فإذا استحضر القارئ في باله هذه الأصول 
القوية» تبين له۔بكل وضوح۔ اله لا فرق من حيث الىكم بين الخناء الصوفي 
والأناشيد الدينبّة» بل قد يكون في هذه آفة أحرئ» وهي انها تحن على لحان 
الاغاني الاجنةء وتوقع على القوانين الوسيقية الشرقية اوآ ب لشي تطرب 
السامعين؛ وترقصهم» وٽخرجهم عن طورهم: فیکوت القصود هو اللَّحن والطرب» 
ولیس النشيد بالذات» وغو اشا ية ء وهي التشبه بالکمار والجان٠‏ 


وسل العامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن حكم الأناشيد 


السماة بالإسلامية› فقال : أا حكم الأناشيد هذه » فلا أرئ أنها تستعمّل؛ A‏ 


قر ټس ع ال 


يستمم إليها؛ لأنها: 
N‏ ستلهي الإنسان عن القرآن» والاتعاظ به . 


17( «مجموع الفتاوئ» Ti ١(‏ 
(۲۴) «تحريم آلات الطرب» (ص۱۸۱). 


0 الصديح من الأثر في خطب المنب 


انيا -أنه كر لي انها حولت إلى لن» سین بحت کالاغانن تماما . 

اللا أن الإنسان يجد فيها نشوة» وطرباء وما يجد فيها عبادة وإنابة وخضوعاء 
هذا الغالب عليهاء ولهذا لا أرى أن الإنسان يستمع إليهاء ولا أراها محبوبة» ولكن 
إذا حصل أن الإنسان عنده حور وضعف في التفس» واراد أن يستمع إليها- أحياتا . 
فلار بشرط ال تكو موب بال که 2 . 

ڭا العلامة صالح القوزان عن حكم الأناشيد الاإسلامية» إا كانت تمن 
الدفرف: أو بدون الدقوف» فأجات : 

«أولاًتسمية الأناشيد إسلامية» أا وائ غلم متها إا انه لا ود 
أناشد إأساامة؛ لأا إذا قتا إسادمية» صار مغناها: أنها من الدين » وأنها قن 
الإسلام. 

ا E IE‏ ت 

والذي يعتقد أن الأناشيد من الدين هم الصوفية؛ لأن الصوفية يجعلون من 
جملة متعبداتهم وطقوسهم الأناشيد» يزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله» والترانيم 
تفه الأناقية فا ن خلا الرجة وى الف ااقة إس اسي ولکن فد 
يقال : أناشيد عربية» يباح الأناشيد- مثلا في حالة السقر» وحالة البتاء» والأعمال 
الشاقَة » أمّا هذه الأناشيد الالية فلا تجوز؛ لأنها: ۰ 

ا 

ثانا -أنها تكون بأصوات قد تكون فاتنة» وآنهم جعلوا هذه الأناشيد۔ مثلا۔ 
كأتها من الإسلام » وكأنها من الدين» وتباع كما يباع الكتاب الديني؛ أو الشريط 


(1)البيان افيد في حكم التمشيل والأناشيد» (ص١٠).‏ 


الستير ين اثر فة طب افير NAL‏ 


ولكن قد يكون في أناشيد عربية مباحة بحدود وشروط معروفة» مباحة إباحة 
فقط» لا آنها من الإسلام أو الدّين» ولكن يباح إنشادها في مثل حالة السفر» وحالة 
البتاء السافة بان شد كل شخ تة وخ يعفن بالشعر مغلا احا أن تح 
ونجعل آناشيد جماعيّة» ونسمّيها إسلاميّةً» هذا ليس له أصل في الدين» وإغا هذا 
دحل علينا من الصوفية'' . 

ا الاس لقد وضع العلامة عبد الله بنْ عبد الرحمن السليماني شروطًا قبل 
الاستماع للأناشيد» مستخلصًا ذلك من أقوال أهل العلم» وهذه الشروط هي زبدة 
كتابه «البيان المفيد في حكم التمثيل والأناشيد“"' . 

فمن هذه الشروط: 

. أن عرض على طالب علم قبل سماعهاأو إنشادها۔ فينظر فيها‎ ١ 

۲ ألا تشتمل على محرم عمومًا : كالدفوف» اظ ا 

۳ آلا يستمعها النساء من الرجال» ولا الرجال من التساءء فن ذلك محرمء ولا 
يجوز . 

٤‏ آلا تكون با لجان مَعّمة : كالغناء» ولا تكون بأصوات غلمانء ومردان» 
خیٹ شد بسر قابا 

مال کوت جماغية. 

الا تس اسلاعية وقد انها عن الین أو من الإأسادم» وألا تتا في 
الدعوة إليع الله بصفتها الحالية هذه. 


.)٤۸ «المرجع السابق ( ص١۷٤ ؛‎ )١( 
Ah: › ١١١۳ «البيان المغيد في حكم العمغيل والاأناشيد» (ص‎ )۲( 


OE‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


الا لهي وَشَعَل الإنسان عن تلاوة القرآن الكري ومدارسته» وحفظه» 
والاشتغال بالسنة النبويةء والا تغلب عليه» وتكون جل همه وديدّه ليل نهار؛ ئة 
من کائت هذه صفاته عند إئشادها ۔ أو استماعها افاي رضي اه للوعية اليك من 
الب اة حيث يقول في الحديث الذي أحرجه البخاري في (صحيحه س 
حديث أبي هريرة ۔ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله 5 : الان يمتلرءً جوف 
آحدکم قَيْحًا حتی رَه - أي یکل جوقّه خير له من آن یمتلئ شعر؟» . 

وقد افر العلماء هذا ا لحديث : على أنه من يشغله الشحر عن القرآن والسنةء 
ویکرل څا شمه یچ آن کون فقط في أوقات السمر» والجهاد» والعملِ 
الشاقء أو في العيدين» أو في الأعراس» وما أشبه ذلك . 

نسال الله الكري أن يمن علينا بصون أسماعنا عن الغناء» وكل ما يلهي عن ذكره۔ 
جل وعلا۔. 


)1( الخرجه البخاري »)١٤5/5(‏ ومسلم (۷/ 0(. 


نے ع لرا 


إن الحمد للهء حولة ) TE ET‏ ودود باللد ن شرو ر ااقاء 


سيئات أعمالناء من يهده ه الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء E‏ 
أن RS SES‏ اا اا دە ووم 
يا ايها الُذين آمنوا توا الله حق تقاته ولا تموتن إلأرأنتم مسلمون) 
[آل غمران: ]٠١۲‏ 
ليا يها الاس افوا ركم الذي حَلقَكُم من نفس واحدة ولق منها زوجه 
ربث منهُّمًا رجالا كثيرا وَنسسَاءَ واتقُّوا الله الذي تَساءلُون به والأرحام إن الله كان 
عَلَيكم رقيبا) [الساء: 1 
8 یا ھا الُذین آمنوا اترا الله قروا قرلا سَدیدا © يصلح كم أعمَالكم 
ریقف لک نگم ومن بطع الل ققد فاقوا ظا درب .٠١ ٠٠۰‏ 
أا ت فن أصدق الحديث كتاب الله» وخير ير الهڏي هَڏي محمد ل + وش 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة في التار. 
أا بده أبها لتاس حديثي معكم اليوم عن الظلم» وما أدراك ما الظلم؟! . 
الظلم : طبيعة بشرية» وجبلة معأصلة في النفوس» کما قال ربا سبحانه وتعالی۔: 
#وحملها الإنسّان نه کان رما جرلا [الاحزاب:۷۲] فهذا هو الأصل ف الناس: 
الظلم والجهل إلا من زكاه الله بالإيان والتقوئ» والعلم والهدئ» والعدل والإنصاف. . 


ص 


والظلم من شيم التفوس» فإن جذ نا عة فلملا لايشل مم 

. الظلم بأنه: ا و وف اء في غير موضعه‎ TE 

وهو أنواع شتىء» نجملها في ثلائة أقسام: 

الأول - ظلم العبد تفس بالإشراك بالله. . 

الثاني - ظلم العبد نفسه بجعصية الله. 

الثالث - ظلم العبد لغيره من العباد . 

والدليل علي ذلك ماجاء فى «مسند الطيالسي! بسر حسن» ااا ف 
صحبح الجاع من حدیث انس رضي الله عنه۔ قال: قال رسول الله بل : «الظَلم 
لاه فظلم لا يغفره الله» وظلم يغفره» وظلم لا ير كه فأمأ الظلم الذي لا يغفره الله 
فالشرك قال الله لإإن الشسرك لظلم عظيم)» وأما الظَلم الذي يغفره فظلم العباد 
سهم فيما بينهم وبين رّم» وأ الظلم الذي لا بتر كه الله فظلم العباد بعضهم بعضا. 
حتی يدبر لبعضهم من بعض). 

آما القسم الأول- - فإنه أقبح الظلم وأفحشه» قال الله جات وتا د ان 
الشرك لَظَلْم عظيم) لمان N:‏ 

وفي اال حيبحين»""' من حديث عيد الله ين مسعور رضي الله غنه RIE‏ 
CE‏ : [الذين آمنوا ولم يلْبسرا انهم بظلي تلانسا شی ذلك غلی 
السلمين» فقالوا : یا رسول الله آینا لا يا تَمْسه؟! قال : ليس ذلك إنفا هو 
لرك ألم تسمعوا ما قال لمان لاإنه وهو يعظه: :لیا بني لا ت شرك بالل إن الشرك 
طلم عظیم)؟ لقان .[\T:‏ 

فالغرك -أبها الاس - أعظم أنواع الظلم؛ ؛ ولهذا کان جزاًء صاحبه أن يخلد 
قي الثار يوم القيامة » قال الله سبحانه وتعالی - : نه من شرك باللّه ققد حرم الله 

عليه الجنة ومأو اه التار وما للظالمين من أنصار € [المائدة: ۷۲] . 


)١(‏ أحرجه الطيالسي في مسنده ٠۲(‏ ف7( وحسنه الألباني لشواهده في صحيح الجامع 
(). ۳ البخاری (۳۱)» اومسلم .)۱١٤(‏ 


الصدية من الأثر في خطب المنبر | E2‏ 


وکل دنب قد يفره الله سبتحانه وتغالي إلا الشرك» فإئه لا يعقر لصاخبة: 
قال الله - سبحانه وتعالى -: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء [الساء:۸٤].‏ 


ومن الغترك الأكبر احرج من الله التقر ب إلى الموتى وأصحاب القبور من 
الأولياء والصالين وغيرهم» وذلك بدعائهم؛ والاستغاثة بهمء والذبح FE‏ 
لهم › والطواف بقبورهم ؛ والحلفٍ بهم تعظيما لهم؛ واحتاد الم افر بو 
وأ لهم تصرفًاً في هذا الكونء وقدرةٌ على الدفع والرفعء والضر والتَفع» والعطاء 
0 


N A A RNAS الله تعالی‎ 
ولا يكَفُروه.‎ 

فإذا خحالفوا ذلك كانوا ظا مين » قال الله سبحانه وتعالى - : ومن يعد حدود 

الله فأولعك هم الّالمون [المفرة .]١‏ وقال الله سبحانه وتعالى-: «(وتلك 


ر له ل 


حدود الله ومن يعد حدود الله ققد ظَلَّم نفسه) [الطلاق A‏ 


ها الناس إن الله سبحانه وتعالی -غني عن عباده» ل تمه اة الة: 
ولا تضره معصية العاصين» إغا ينفعون انفسهم أو يضرونهاء قال الله -سبيحانة 
الد“ : لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أسَاء فَعَلَيْهًا وما ربك بظَلاًم لَلْعبيد4 
[نصلت:]. 

E 

a Raa 

اندتعا : وما ظَلَّمُونا وأكن كانوا أنفسهم يظلمون) [ابغرة:۷٠].‏ 


)١(‏ انظر «حقيقة الظلم» د/ عبد العزيز الفوزان (ص"). 


E‏ الصديع من الأثر في خطب المنب 


القسم الشالث - وهو ظلم العبد لغيره من العباد» وهي أشتهر انرا الظلب: 
وأكثرها شيوعاء وقد أشار ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى هذا التقسيم في كتابه «الوابل 
ال ے۲ 


فال وخا الل «والظلم عند الله عر وجل يوم القيامة له دواوين ثلائة : 
دیوان لا یغفر الله منه شينًا» وهو الشرك به فإ الله لا يغفر أن يشرك به ودیوان لا 
يتر ك الله منه شيبًاء وهو ظَلْم العباد بحضهم بعضًاء فلن الله سبحانه وتعالى - 

ران لاله ی وهو طلم لنید تن ی ون ره ع ول فان ا 
ليون أف الدواوين» وأسرعها مَحواء فإنه يمحي بالتوبة والاستغفار 
ت لا والملصائب المكفرة» ونحزفلك؛ بخلاف ديوان الشرك» فاته لا 
يمحي إلا بالتوحيد» وديوان المظالم لا يمحي إلا با جروج منها إلى أربابهاء 
واستحلالهمْ منهاء ولًا كان الشرْك أعظم الدّواوين الثلاثة عند الله عز وجل - حرم 
الحنة على أهله› فلا تخل اة نفس مش ركة). 

يها الغاس بد ان عرفا أقسامًالظلم» لايد من شرح القسم اثالث من أقسنام 
الظام بشيء من التوسعء وهذا الظلم هو ظلم العبد لخيره N‏ 
سابقه » واعظم إثماء وأسوآعاقبة؛ ولا پمکن اروج منه: الف هة 
وإئمه مجرد الإقلاع والندي؛ بل لا بد من اسححلال صاحبه» ر 
الذي يضمن لنفسيه يها الناس ا ارم یم إا لوليا 


ها الناس» إن الظلم لا صر في صو معدودة) بل کل تعد فلن قصال 


(1 «الوابل الصيب من الكلم الطيب» (ص"۳"). 
(۲) اثظر «حقيقة الظلم» (ص٤).‏ 


الضديع من الأثر في خطب المنير Nk‏ 
العباد وحقوقهم فإنه يعد ظَلْمًا لهمء وسواء كان ذلك بالقول أو الفعل . 
ففى «الصحيحين» ٠‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما۔ قال : قال 

E‏ ا _ ٠‏ المسلم من سم السللمون من لسانه ويده». 

قال العلامة ابن حجر - رحمه الله _: «فبين في هذا الحديث علامة المسلم التي 
يستدل بها على حسن إسلامه : وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده» كما ذكر مثله 
فى علامة النافق» ١‏ . 

وقال امام الخطابی - رحمه الله ت «المراد: أقضل امسالڪن ص جمع إلى آداء 
حقوق الله سبحانه وتعالی۔ أداء حقوق الُسلمين»( . 

وقال الحافظ ابن حجر: «وذكر اسايق هنا حرج ا لن فيخافظة 
السلم علين كف الأذئ عن ايه اسل أشد تأكيداً وحقه عليه أعظم من حى الكافر 
غير المحارب الذي لا يجوز الاعثداء عليه أيضًا» وخص اللّسان بالذكر؛ لأنه المعبر 
عا فى النقس» وهكذا اليد؛ لان أكشر الأفعال بهاء وعبّر باللسان دون القول؛ 
ليدحل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاءا) فانظر يا عبد الله كيف اشتمل 
هذا الحديث على جميع آنواع الظلم بالقول والفعل؟!. 

أبها الثاس؛ إن الظلم مرتعه وخيم» وغاقخه اليمة »توعد الله آهله بالعذاب 
والتکال الشديد» قال الله سبحانه وتعالى ٠‏ لإوأععدنا للظًالمين عذابا أليما4 
[الفرقاڻ:۳۷] . 


وقال الله سبحاثه وتعالن ۔: ولا تحسبن الله غافلا عمًا يعمل الظالموة إنما 


يوك الكار ى ا( ومسلم .)٤١(‏ 
)٤( )۳( )۲(‏ «فتح الباري» (۱/ ۷۸). 


NL‏ الصدحيح من الأثر في خطب المنبر 


کک جع سے چ ج Egğg‏ ص 


ES ادن‎ E 
.]١:دره[ وقال الله سبحانه وتعالى -: ألا لُعنة اللّه على الظّالمين#‎ 
وقال الله سجاه واتسالی ا لافريل لُلّذين فَلّمرا من عذاب بوم اليم‎ 


[الاخحرف:ة١]ء‏ 
وقال الله سبحانه وتعالى-: «وسَيَعلَم الذين ظَلَّموا أي منقلب ينقلبون» 
[الشعراء: 1۲۲۷ 


وقي ١‏ االصحيحين»“ من حديث أبي موسى الأشعري ۔ رضي الله عنه۔ قال : قال 
وسول الله وة : «إن الله ليملي للظالم (أي : يمهل)» حتی إذا أخذه لم يانه ثم قرا 
رقشرل الاد ا : «وكتلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ة إن أخذه أليم 
دید [هرد:۱۰۲]. ۰ 

وفي «الصحيجحين)"' من حديث آبي هريرة رضي الله عنه۔ قال: قال 
0 من كانت له مظلمة لأحد من عرضه - او شيء - قلبتحلاله منه 
الیوم قبل آلا یکون دینار ولا درهم» إن إن کان ل عمل صالح: أخذ منه بقَدر مظلمته وان 
لم تكن له حسنات خد من سات صاحبه» فحمل عليه» . 

وفي اصحتیح مسسلم»" من خديث آبي هريرة- رضي الله عنه قال : فن 
رسول الله بلاة-: «أندرون من الُفّلس؟» قالوا : افلس فینا من لا درهم له ولا 
متاع. قال إن املس ی ی ا پوم م القيامة يصلاة: وصيام» وزكاة» ويأتي 


7 البخارئ »)٤۹۸7(‏ ومسلم .)۲٥۸۳(‏ 
(۲) تقدم تځریجه. 


(۳) رواه مسلم .)٤٩۷۸(‏ 


الصديع من الأثر في خطب المنبر AL‏ 
وقد شم هذا ودف هذاء وأكل مال هذا فا د وضرب هذاء فیعطی هذا 
من حسناقه» وهذا من حسناته» فن نيت حساته قبل أن بقضى ما عليه» خد من 
خطایاهې رخو مدان مرچ 3ا 

وروی البيهقي بإسناد صحيیح صححه الألباني في اصحيح الترغيب 
والتر هس۲١ a E‏ قال : قال رسول الله 
اة : إن الرجل لا ترتع له بوم القيامة صحیفته» حتی بری آنه ناج ذ فما تزال مظالم بني 
آم تیم ی با یی لہ حت بوبحل اید ن مالو 

ا الثاس» إذا كتا نريد المحافظة على حسناتناء فعلينا أن نترك الظلم» وما أكثر 
ظلم الإنسان لنفسه» وظلمه لغيره! . 

فمن ظلم اللسان.: لبه والّميمةًء والكذب والبهتان» والسب والشتم 
والتنابز بالالقاب» والسخرية والأستهزاء والإهانة والتحقيرء والقذف والاتهام 
بير حق» ونشر قالة السوء عن الناس» وقضلح آسرارهم» إلى غير ذلك من أنواع 
الظلم بالقول من اللسان: كشهادة الزور» وغيرها. 

ومن ظلم الفعل والجوارح: الضرب والقتل بغير حق» والسرقة» والرشوةء 
والغش > وأكل أموال الناس بالباطل» ومنه كذلك الرثى» واللواط» والتجسس» 
والتعلت» وتتبع العوّرات» والتلصلص على محارم النامر 

روئ الذي في كتابه الترغيب والترهيب» بإستادٍ حسن» وقال الألباني في 
(صحيح الترغيب والترهيب»: صحيح لغير#" من حديث عبد الله بن مسعود- 
)۱( الننهاي: وهو في «صحیح الترغیب والترهیب» .)۲۲۲٤١(‏ 


(۲) انظر «احقيقة الظلما (ص١).‏ 
)( ترجه اللنذوي» وهو في «صحيح الترغيب والترهیب» .)۲۲۲١(‏ 


ا الصديح من اثر في خطب المنب 


رضي الله عنه-عن النبي ل قال : «إن الشيطان قد يس أن تعب الأصنام في رض 

لمرب» واکته سیرضی منكم بدون ذلك باحق رات وهي اوبقات بوم اقبت اشر 
الظلم ما استطعتم؛ فان العبد يجيءٌ بالحسنات يوم القيامة برى أنها سحنجيّه» فما زال 
ديقو ول ا امحوا من حسناته . وما یزال 


واشتغفر آلله: 


الخطبم التانير 


حقبقةالظلم 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على رسوله الآمين. 

e‏ الناس» إن الظلم من كبائر الذتوب› حرّمه الله في کتابه» بل ورد 
ذكره في مائة وتسعين آي من كتاب الله الكري» تًا يدل على خطورته» وقد حرمه 
اوو وا ی 

فف (صحیح مسلم»' من حديث آبي ر رضي الله عنه عن النبي لا فيم 
رویٰ عن الله سبخانه وتعالیل أنه قال : ٠‏ ايا عبادي» إني حرمت الظّلم على تيء 
وجعاته بینکم محرمًا؛ فلا تظالموا). 

والرسول- بل حدر من الظلم أش التحذير» وذكر أن الظلم ظلّمات يوم القيامة . 

ففی «صحیح مسلم»' بی وچ چا کو ری کک و ي 
قال ورل الله ل الوا الظلم؟ فإ الظلم لمات يوم القيامة واتقو تقوا الش؛ فان 


وا تق سے سے ال 


الشح اهلك من کان قبکہ: : حملَهم على أن سفکوا دماءهم» ا محارمهم». 
وفی «صحیح مسلم × من حافت آي هرر وق الله نة ان نول الله 
بي قال: «الُسلم أخو المسلم: ل ههو لامشلل رل رة التقو ی هاا عل 


(1) رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ . 
fê‏ رواه مسلم .)۲٥۷۸(‏ 
5 رراە م (4 0 ): 


ا الصديح من الأثر في خطب المنبر 


قوی ههنا OM‏ إلى صدره ثلاث مرات بحسب امُرئ من الشر أن بحقر أخاء 
سل کل السام علي الام رام دمه» وعرضه» وماله». 

أبها الناس؛ اموا دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بها وين الله حجاب» وقد 
وردت أحاديث كثيرة فى اتقاء دعوة المظلوم. 

٥ 2 هه‎ 
ET 

اتج الع رياو الت ریب جن ددر با الله بن عر رضي الد عت 
قال: قال رسول الله َة : «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تصعد إلى السماء كأآنها 
شرارة): 

E EE A‏ حسنه الألباني رحمه الله في (صحيح 
قرا و رضي الله عنه ا :ا 

ت او > 

وجلاليء» لأنصرنك» ولو بعد حين». 

وفي «الصحيحین» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء: أن رسول الله 
ية بث معا بن جبل إلى اليمن» فقال : «اتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بيتها وين الله 
خحات ا . 
: ر ر i‏ اسي اٿ ر ل ایر 

أيها الناس» إن من الناس من يهاب دعوة الصالحين» ويتساهل في دعوة غيرهم› 
وقد روئ الإمام أحمد في «(مسنده) بسند خسنْ» حسنه الألبائي في اصحيح 


(1) رجه الماكم :)۴۹/١(‏ واحرجة الالباني في «صحيح الترغيب والشرخيب» برقم 
CTYTTA)‏ 


(۳) رواه البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹)»واللفظ له. 


الصديخ من الأثر في خطب المنبر LA‏ 
الترغبب والترهیب»'' من حديث آبى هريرة -رضى الله عنه۔ قال : قال رسول الله 
بلا : «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراء ففجوره على تَقسه». 

وفی امسند آحمد٤۔‏ آیضًا۔ بسند خسن حه الألبائي في اضحيح الترغيب 
والترهيب»)' من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله واي 

س سے ل ص 
: «اتقوا دعوة المظلوم» وإن كان كافرا؛ فإنها ليس دوتها حجاب؟ . 

ا یا وس الله ترا أو تخیر » فالحراء یأتی عاجلا من الله سبحانه 
وتعالىل ۔. 

2 ل 2 سلا ا ل ت ا 
الآخرة من التكال الشديد» والعذاب الأليم» وذهاب الحسنات. 

ا ا ع س ت a‏ 

ففى سنن التر مذي بسنل حسن صحيح » صححه الآلبانى في (صحيح سنن 
E Ê . #‏ چ E‏ لی ا لا ل ا 
الترمذى»" قال رسو ل الله له -: «ما من دنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة 
في الدئبا- مع ما يدخ ر له في الآخرة-من لبي وقطيعة الرحم». 

۴ PEE. 

بها الئاس» إن شواهد تعجيل عقوبة الظالمين في واقع الحياةء وفي بطون الكتب 
ل چ و و ك F‏ جاص ك 
أكبر من أن تحثويها خحطبة» پل كبر من أن محتويها أسفار . 

ففى «الصحيحين ١)»‏ من حديتث کرو کین اة کار خم الله نهنا أن زو نت 
0 9 کھت ت ا سر ف لر سے چ سے ع 
أويس ادعت عل سعيد بن زيد آنه آخذ شيئا من آرضها› فخاصمته» إلین مروان بن 
)١(‏ رواه أحمد »)۸۷۸١(‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب» (۳/ »)٠١١‏ وحسنه الألباني في 

اصحيح الترغيب والترهیب» (۲۲۲۹)» واصحیح الجامع» (۳۳۷۷) . 
۲7( رو اه أحمد (۳/ ))۱٥۳‏ وحسنه الا لباني في «صحيح الترغيب والترهیب» ,)۲۲۳١(‏ 
)0 رواه الترمذې (۲۵۱۱)ء وصححه الألباني في (صحيح سنن الثرمذی) .)۲٠۳۹(‏ 
)٤(‏ رواه البځاری )۲٤٠۲(‏ بدون القصة > ومسلم »)٠١١١(‏ واللفظ له. 


NL‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


الحکي » فقال سعيد : آنا كنت خد من أرضها شيا بعد الذي سمعت من رسول الله 44ا 
؟. قال: وما سمغت من رسول الله 144۔؟ قال می ور الل کا Rp?‏ 
ماحد شبرا من الأرض ظلمًاء طوقه إلى سبع أُرضين؛ . فقال له مروان: لا أسالك بینه 
بعد هذا. فقال اللهم إن كانت كاذبة عم بصرهاء واقتلها في أرضها. چا اکت حه 


ہے ر عر جرا ار ا ر ص 


ذهب بصرها» ييا هي قشي في رضيهاء اذ وقعت في حفر قماتت. 
وذکر الذهبي - رحمه الله - في كتابه «الكبائر ١‏ الكتاب الذي فيه حكايات ليس 
صحي حًا عن الذهبي» ولكن المجرد من ذلك هو الصحيح فهذه القصة ليست في الكباثر 
الخ غو ني :ااه : أنه ما حبس خالد بن برمك وولده» في تكبة البرامكة 
المعروفة» قال وه «يا آبتي › بعد الع صرنا في القيد والحبس»» فقال پاي 
دعوة مظلوم سرت بليل» غمَلّنا عنهاء ولم يعْفل الله عنها. 


وقد چا من قال ء : ارا ور E‏ 
لا تد NA‏ كنت مقتدرا .فالظلم اخره يأتيك بالندم 


۹ E 


(0 والظلوم مَبة يذو عليك» وين الله لم تتم‎ OPES 


2 سې وال ي شف ص سر ن ل سر ت ج ت ا 
نسل الله آن يجنبنا الظلم› ويرزقنا العدل والإنصاف فى كل الآمور؛ إنه جواد 
کن 


() «اكتاب الكبائر» E‏ 
(۲) «بصائر ذوي التمییز(۳/ .)٥٤۳‏ 


ر ر ي رار لر ار مر اش 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستعفره»› وتعوذ بالله من شرور أنفستاء 
سے اق سق ق ار َ ر شلز ي هه ا ا 
ومن سیئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 


2 سے ت س۱ عا ا سے لے ش س اي ل 
ال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أل محمدا عیده 


لر لل 


ورسوله. 

ليا يها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمرن) 

[أل قمران: ]١١١‏ 

اها الاس الوا ركم الذي لقم من تفس واعدة وعلق مها وه 
وبنت مهما رجالا يرا ونساء واتقرا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقیبا) [الساء. [١‏ 

یا ايها الُذین اموا انقَرا الله فووا فرلا سديدا © يصلح كم أعمَالكم 
ويغفر کم ذنوبگم ومن يطع الله ورسوله فقد فار فوزا عظيما) [الاحزاب: ١۷ء ]۷١‏ . 

أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهڏي هدي محمد ل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بذْعَةٍ ضاالة » وكلٌ ضلالة في الّار. 

أما کا الناس» حديثي معكم اليوم عن مكارم الأخلاق» لالها من مكانة 
عظيمة» ومنزلة عالية من الدين» بل هي الدين كله بل إن ذلك هو أحد أركان البعغة 
الثبوية كما قال عليه الصلاة والسلام : «إنما بعت لأتمم صالح أو مكارمالأخلاق». 


A‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 
ن خاش إو الل خان وتعالرن ت بق الجا وكذلك جبریل» وهل 
السماء ويجعل الله سبحانه وتعالی - لهم ودا (أي مرد ويرف ل اقول 
فى الأرض› وذلك بفضل الله سبحانه وتعالی -» ثم مكارم الأخلاق. 
وفضائل مكارم الأخلاق۔ أبها الاس جلت عن الحصر؛ وسوف اذکر طرفاء مھا : 
فمن فضاتلها تھا امتثال لأمر الله - سبحانه وتعالی -: 
قال الله سبحانه وتعالى-: «حُذ العو ومر بالعرف وأعرض عن الْجاهلين) 
[الأعراف:۱۹۹] . ۰ 4 | 


ومن احسن ما جاء في تفسير هذه الأةٍ َل عبد الله بن الزييرء كما في اح 
البخاری)' اَم الله نسە اة أن بأخذ لعفو من أخلاق الناس؟. 


ومن فضائلها آنها طاعة لرسول الله - 4يا-. 

ففي «مسند أحمد) پٹ سين ٤‏ حسنه الأالبائي فى صحيح الجامع"' من 
حديث ابي ذر ومعاذ رضی الله عنهما۔قالا : قال رسول الله كلا : «وخالق الناس 
بخلق حسن». 

ومن فضائلها آتها سب لمحبّة الله سبحانه وتعالى - (لصاحبها): 

نقد أخرج الحاكم في (مستدرکه! بسن صحيح» صححه الالباني في اصحيح 
الجامع من حديث أسامة بن شريك۔ رض الله عنه قال : قال رسول الله - كلا : 


(1) انظر «الاخلاق بين الطبع والتطبع» للمؤلف (ص ۴٠ء .)٠١‏ 

۲ رن اة ا ار 147189 

.(4۷ 1 ١( وحسنه الألباني في ااصحيح ا لجامع»‎ c(\T a [0) ر واه جمد فی ادد‎ ۳ J) 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «مستدرکه» /٤(‏ ۳۹۹)» وصححه الألباني في اصحيح الجامع' 
(/ 4۷4 


اديع من اثر قي خطاب المنم ر 


ووي 


(أحب عباد الله إلى الله أحسنهم حلَقًا» . 

ومن فضائلها أنها سب ب لمحبة رسول الله - ية - (لصاحبها): 

ففي «سنن الترمذي) بسند صحيح» صححة الآلبائى قى اصع الام ۸ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ۔ قال : قال رسول الله ال : إن مسن 
حبكم إليء وأقربکم مني ملسا يوم القيامة - أحاستكم أخلاقًا» . 

ومن فضائلها نها أعظم سبب لدخول الحثة: 

EO SSK APRON 
دی میت ای و قوی ال دال مل ا اکور ما بل‎ 
الجّة؟ قال: «التقوى» وحسن الخلق». وسل : ما أكثر ما يدخل التَار؟ . قال:‎ 
: «الأجوقان: الق و القرج»‎ 

ومن فقضائلها آن كمال الدين بعد التوحيد فى حسن الخلق: 

قق ی اسان اہی دا ودا تاق خسن خیم قاد ا9 بای کی اسیج سن آي 
داود ۔ من حدیث آبي مورا ره الخال فال روف الله بيا .: 
«أكمل المؤمنين اتا أحسنهم خَلقًا». 

ومن فضائلها آنها قل شيء ۶ الميزان: 

ففي سان أبي داود» بسند صحيح»› تة لالا ی ت اق ی 
داود“ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قال قال سول الله :ما 


NN Ke 


(۱) رواه الترمذي (۲۰۱۸)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۱/ .)١۲١١‏ 
() تقدم تخریجه. 

(۳( رواه آبو داود ))٤1۸۲(‏ وانظر اصحیح المجامع) (۳۹۱۱). 

£( رواه ابر داود »)٤۷۹۹(‏ وصخحه الألباني فى (صحيح سنن أبي داود» E ٠١(‏ 


INL‏ الصديح من الأثر في خطب المنب 
من شيء آَل في ميزان الد الؤمن بوم القيامة من حملن ا طخل . 

ومن فضائلها آنها من آعظم العبادة: 

ففي سان أبي داود» بسنا صحيح ؛ ا ا ف ا ی ا 
داود»“ من حديث عائشة رضي الله عنها ۔قالت : نفعت رستول الله ا 
يمول : إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجَة الصائم القائم؛ : 

ومن فضائلها آتها سب لتصول الخيرية: 

ففي «الصحيحين ٠)‏ من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما۔ قال : قال 
رسول الله ڳلا : إن من خيا ركم أحاستكم أخلاا» . 

ومن فقائلها آنها من خير أعمال العباد: 

فقد أخرج البخاري في «الأدب ااج تت صححه الآلباني في «غاية 
المرام" من حديث أسامة بن شريك ‏ رضي الله عنه قال :ستل ززل الله ل 
فقيل له Nb‏ ما خير ما عطي الإنسان؟ قال : الخلق حا 

زوك لغار في «كشف الأستار بسئد حسن» حه الالباني في (صحبح 
ا لجامم ا من حدیث أبي کر وای الدرذا رضي الله عنهما قال قال رسول اللة 
الا يا آبا ذز آلا ادك على حَصامَيْن هما حف على المّرء وأنقل د في الميزان من 
فیْرهما؟) . قال: بلى» يا رسول الله. قال: : #عليك بخن ايء وطول الصَمْت 


(۱) رواه آبو داو :)٤۷۹۸(‏ وضخقه الألبائي في حح سن أبي ذاوده .)٤٩1۳(‏ 

(۲) رواه البخاری )٦۰۳١(‏ » ومسلم (۲۲۲۱) 

)۳( رواه البخاري في «الأدب المغرد» (۲۹۱): وصححه الألبائي في «غاية المرام )4( 

)٤(‏ رواه البزار في اكشف الأستار؟ »)٠١ /٤(‏ وحسنه الألباني في اصحيح الجامع' 
ETE‏ 


الصيم من الأثرفي نطب المنبو ___ | Nk‏ 
فوالذي نفس محمد بيده» ما عمل الخلائق منْلهِمًا) . 

ومن فش الها نها ست لقم االشيارء وز وة اعجار : 

ففي «مسند أحمد) بسند صحيح؛ صححه الالبائي في «صحبح البجاع ۲" منن 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها-قالت : قال شتو الله ب ۔: صل الرحم ی 
املق ا الجوار E‏ الدّيارَ ويزذن في الأعمار». 

تلك آيها الناس عض فضائل الأخلاق» فعلينا أن نتقرب إلى الله بهذه العبادة 
ORT‏ 

اوق وا اا جل قن 

القسم الأول - تكون طبْعًاء يتفضصل الله سبحانه وتعالى على بعض لق 
فيجبلُهم عليهاء ویطبعهم بها من غير كسب منهم ولا جهد. 

القسم الثاني - اكتساب يكتسبها الإنسان بالممارسة والمجاهدة لنفسه» حتى تصير طبعًا. 

والدّليل على ذلك ما جاء في اسان أبي داود) بسند صحيح» صححه الألباني في 
اجرخ ان آي داودا"“ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما۔قال: قال 


لرا سي 


زسول الله كل باج عب ادي ٠‏ إن فيك لخلقينء مدا الحلم والآتاة». 
فال ارول اللهخ احسااخاقان: تَحَلَفّت بهماء اَم جني الله عليهما؟ . قال : «بل 


حا حلك الله عليهما» . قال : ایا لله الذي جبلني علول حلقین ب 4 ا الله E‏ 
و وري 
قال العلامة محمد بن عثيمين - رحمه الله - فى شرحه لهذا الحديث: 
نهدا دليل غلبن أن الأ لاق الحميدة تكون طبعاء وتكون تطبعا؛ ولكن الطبع۔ 


(۱) رواه الإمام آأحمد(۹/۹١٠)ء‏ وصححه الألباني في اصحیح المجامع» (۲/ ۳۷۹۷). 
(۲( رواه ابو داود »)0٥۲۲۵(‏ وصححه الألبانى في اصحيح سن آٻي داود) ,.)٤۳ 0 ٤(‏ 


NIN‏ الصديع من اثر في خطب المئبر 


بلا شك أحسن من التطبع؛ لان الى الحسَ إذا كان طبيعيًا صار سجية للإنسان 
وطبیعة له» ولا يحتاج في مارسته لن تكفر؛ ولا يحتاج في استدع ائه إلى عا" 
ومشقّة» ولكنْ هذا فَضْل الله» يؤتيه من پشاء» ومن حرم هذا اي من حرم الاق 
غلين سيل اليح ففف كه أن ناله قلح جيل الشطبم : وذلك بالرانة 
والمارسة»٠.‏ 

2 الناس» إنه يجب علينا مجاهدة أنفسناء وحمُلها على مكارم الأخلاق» 
فنحملّها على الصبر» ولجمها با حلي ونعودها على الجود. 

ومن جاه نفسه في الله بصدق» فانه يحصل له۔ م من الهداية» والمعونة» والتوفيق 
على تحصيل مطلوبه۔ ا أمور إلهية خارجة عن مدارك اجتهاده» ويويّد ذلك قول الله 
ا (والُذين جَاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
لمحسين) لزت زه 

وأخرج لطبراني في «الكبيرا بسند حسن»؛ حسنه الألباني في «صحيح 
ا من حديث معاويةٌ رضي الله عه قال : قال سول الله ي : غا 


العلم باتعلم وإنما لملم الس ومن تحر ا ع ومن یس بی الشر يوقه). 
آنا الئاس» إن لاکتساب مکارم الأخلاق أسبابًاء قمنها: 
الإخلاص: 


لص إن أععی فعطاؤه للوء وإ نع فمنعه للد« ون اثحب فحبة لله ا ان 


اا سے کے 


فبغضه لله» ا کی ا هلله ون عضب قفَعْضبه لله وهكذا في شانه كلّه. 


(۱) «مكارم الأخحلاق» لاب عت ی 1: 
(۳) رواه الطبراني فی «الکبیرا (۱۹/ ۳۹۵)› ونه الالباني في اصحيح الجحامع" 
(TTYATY‏ 


الصديع من الأاثر في خطب المفبر _ ا 

قال الله سبحانه وتعالى -: «[قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
الْعالمين © لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا ول المسلمين) [الانمام .]٠١۳ ٠٠۲:‏ 

ومن أسباب اكتساب الأخلاق العلم: 

فمن أراد الأخحلاق» فليعتمد على كتاب الله» وستة رسول الله لا لاشتمالهما 
على جميع الفضائل . 

قال الله سبحانه وتعالی ۔: إن هذا القرآن يهدي للقي هي قرم [الإسراء:۹]. 

ومن آسباب اكتساب مكارم الأخلاق القأسى بالني بل 

فالنبي ية هو الأسوة اة الذي مرن الله بالعأسي به في أقواله» وأفعاله» 
وأحواله. 

قال الله سبحانه وتعالى : «لَقد كان لّكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله ايوم الآخر وذْكر الله كشيرا) [الاحراب:٠٠].‏ 

قال العلامة ابن حزم - رحمه الله -: امن اراد ي ال والآخرة وحكمة 
الا وشل ا E aA‏ محاسن الأخلاق كلّهاء واستحقاق الفضائل 
باسرھا۔ قیقد محمد کا ولْيْستَعمل أخلاقّه وسیره ما مته أعاتتا الله على 
الاتساء به مته » آمين» 
ومن آسباب اكتساب مكارم الأخلاق الدعاء: 
والدعاء سبب عظيم لنيل مكارم الأخلاق. 


وقد كان الئبى لك كثير الضراعة إلى ربه أن يرزقه حسن الخلق» فكان يقول فى 


.)۹١( «الأخلاق والسير»‎ )١( 


IAL‏ الضديخ من الأثر في خطب المنبر 
دعاء الاستفتاح من صلاة الليل۔ كما فى (صحیح دل من حدیث علي بن آٻي 
طالب رضي الله عنه۔: «اللهم ادى لأخسن الأخلاق» لا بدي لأحسنها إلا أنت. 
واصرف عت سينّها لا يصرف عي سيتّها إلا أنت». 


أبها الناس» أقول ما تسمعون» وأسأل الله أن يوفْمّنا جميعا لمكارم الأخلاق» 
و 5 BOE‏ کل طاعته . 


. الله‎ Ry 


(۱() رواه مسلم (۷۷۱). 


0 7 


م مقتطفات من الشمائل الجمددر ر 


ي و 4 س 2 
الحمد لله رب العالين» والصلاة والسّلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 
ATE‏ ر 2 7 اا ا کی ف و ت 
أما بعد» يها الئاس» لا شك أن نبينا محمدا۔ َة خير البرية» وأزكى البشرية› 
و س سے او لھ ارق ت 

وأجلها قدراء وآحسنها خحلقا. 
اختاره الله على علْم» ا ا ایخ ال ر 
جِبلّه على حمید الخلال» وره على کرم الخصال» ثم د 
SHE‏ 
ففى ااصحیح » لما من حديث سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة۔ 
٤‏ ا 2 5 4 2 3 ا 5 4 
رضی الله عنها۔ فقال : «يا آم المؤمنين› آنبئینی عن خحلق رسول الله ۔» قالت : 


کے کے 


لست قرا القّرآن؟» قلت : بلى . قالت : «فإن خلى تب الله بل كان القَرآن» . 
: و 2 ي ا 
قال النووي - رح الله - في معنى الحديث: اامعثاه : العمل به» والوقوف 


اق سر سرک رھ لز ن اش 


و 2 و E,‏ شر اس 
عرزل حل وده » والتاآدب بادابه » واللاعتبار بامشاله وقصصه› وتديره» و تلاو ته . 


ت نے د ر م 0م 7هل و 0 ي 0 0 
OR RRs A‏ 
الجاهلين [الأعراف:۱۹4]. 


(1) انظر ااسوء الخلق» محمد بن إبراهيم الحمد (ص۷١١).‏ 
(۲) رواه مسلم .)۷٤٩(‏ 


د الصديغ من اثر قي خطب المنبر 
وقوله : إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي) [النحل:٠٠].‏ 
ج ی کلک کش چ ع غر ع چ ت چ و ا 
وقوله-سبحانه وتعالی ۔: لإواصر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» 


الشات 11¥ 


وقوله۔ سبحانه وتعالى-: «#فاعف عنهم واصّقَح إن الله يحب المحسنين) 
[الاتدة: 1] , 

وقوله سبحائه وتعالى : #[قاصقح الصفح الجميل [الحجر .]۸٠:‏ 

وقولهسبحانه وتعالى-: [ولَمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور4 
[الشورى: ]٤١‏ . 

وقوله سبحانه وتعالى-: ادقع باعي هي أَحْسْن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كانه رلي حمیم) [نصلت .]۳٤:‏ 

وقوله سبحانه وتعالی۔: #والکاظمین لْعَبظ والْعافين عن الاس واللّه يحب 
المحسنين) [آل عمران:٤۳٠].‏ 

وقوله۔ سبحانه وتعالی ۔: جوا كيرا من القن إن بعض الظَن إِنْم ولا 
تمتا رلا يقب بُعضکم بعضا( [الحجرات:۲٠].‏ 


ار س سق 


وأمغال هذه التأدیبات فی القرآن کثير» لا تكاد تحصر . 


ا م : وم چا ا چ س 
وهو ية المققصود الأول بالتأديب والتهذيب» ثم منه يشرق النور على الخلق 
ت وھ ا ي س نے شیا س یت کر f‏ سے ت س ٣‏ د ر 

کافه» فاته ادت بالقرآن» وآدب الخلق به » ثم ما کمل الله له حلقه» آثنی عليه فقال 


جے ای بے اآے اس اھ۱ 


الصدي من الأثرفي نطب المنبر ر 
الصيغ من الأثرفي نطب اونبو 


تي اق اهي س 


E‏ وام امتنانه» انظر إلى عظيم قضله» وعميم لُطه» کف 
أعی؛ م ا 

ها کدی انیا ررر چ من حياء» وحلم» 
ورحمة» وشفقة» وشجاعة» وشهامة»› وجود» وکرم» وصدق وبر و 
وتواضی» وا جانب » » وکرم معش وإكرام يتيم» وجسرة سريرة» وعمَة» 
وطهارة» ومروءة» وسائر خصال الير. 

وقد أقسم الله سبحائه وتعالی على أن بيه على خلّق عظيم» فقال ۔ سبحائه 
ال لن وَالْقَلّم وما يِسْطُرُون © ما أنت بنعمَة رك بمجنون © وإن لك 
لجرا غير ممنون © وإنك لعلى خلق عظيم) [القلم ]٤-١:‏ . 

وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه - لا غاية الناء بقوله : فما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فَظًا عليط القلب لانقضوا من حولك) [آل عمران:۰۹٠].‏ 

e‏ سبحانه وتعالی شفقة هذا التي الكري- كيا ۔علی مته بقوله : #لقد 
جاء کم سول من أنفسكم عزيز عليه ما عشم حريص عَلَيْكُم بالمؤمنين رءوف 
ريم [التربة:۸٩۱].‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى في شأن هذا النبي الكريم ٠يا‏ وأمنه: محمد 
سول الله والّدذين معه أشداء على الكَفَار رحماء بينهم € [الفح :۹ وحث الله 
سبحانه وتعالی ا مؤمنين على التَأسّى به لاء فقال۔ سبحانه وتعالى -: لقد كان 
كم في سول الله أسوةٌ حسنة لمن كان رجو الله واليَوم الآخر وذكر الله 
کشیرا) [الاحزاب:۲۱]. 

فعلينا- أيها الناس - بالتأسى برسول الله ي وطاعته» وإدامة النظر في سيرته؛ 


(۱) انظر «إحیاء علوم الدین» (۲/ .)١١۸ ۳٣۷‏ 


NTL‏ الصدي من الأثر في خطب المنبر 
لنقتطف منها مكار الأخلاق» ففي ذلك عز الدنياء وشرف الآخرة . 

قال ابن اقيم - رحمه الله -: بحسب متابعة الرسول إلا تكون العرة والكفاية 
والَصرة كما أن بحسب متابعته تكون الوداية والقَلاح والنجاة؛ قالله سبحخانه۔ 
على سغادة الدارين معابععة: وجعل شنقاوة الدارين فى مخالفتة: فلا تباعه الهدىئ 
والأمن: والقلاح والعزةء واا وا 2 والولاية والتأييد» ا اال 
الا والاخحرة» واتالشة الذلة الا : لاوت والضلال» واللنذلان FET)‏ 
في الدنيا والآخرة» . 


اللّهم اهدن لحسن الأخلاق» لا يهدي لأخستها إلا آثت» واصرف عتا سشهاء 
لا صرف عنًا سيعّها إلا أ نت. اللهم جنبتا منكرات الأخلاقي الأعفال» وال هرات 


سا في لل اا 


والأدواء. اللهم زينًا بزينة الإبيانء خت هدا مهتين : 


(۱) «زاد المعاد» (۱/ ۳۹), 


لر ال رق 


ت سے اش م ااا ر 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستخصره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا؛ 


ومن سیا 2 سیئات آعمالناء من پهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ ا 


القت 


أن لا | إل إلا الله وحدة ل OED‏ کد ان مدا شید هوه 

ليا ايها الذي ن آمنوا اقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 

[آل عمرآن: ]٠١١‏ 

ليا أيها الاس اتَقوا ربكم الذي حلَقكم من تفس واحدة وحَلَق منها زوجها 
ونث منهما رجالا كغيرا ونسنّاء واتقوا الله الذي تَسَاءلُون به والأرحام إن الله كان 
علیكم رقیبا) [اسا: .]١‏ 

یا أيها الین آمنوا ا فوا الله وَفُولُوا قَرْلاً سدیدا © يصلح كم أعمالكم 
ويغفر لْكُم ذُنُوبَكم ومن يُطع الله ورسْولَة فقد فاز فُوزا عظيما [لاحزاب. ¥ [VI‏ 

أما صك فان ادق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد اة > وشر 
الأمرر ماتيا وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في التار . 

ا بان 1 ااا حديثی معكم اليوم عن ١‏ بر الوالدين٠»‏ وبر الوالدين من 
كمال الإيانء وأفضل العباداث» وأجل الطاعات» وفضائله لا تکاد تحصر . 

فمن فضائل ! بر الوالدين من كتاب الله ما يأتي: 


أن الله سبحانه وتعالى - جحل بر الوالدين قرين التوحيد في أكثر من آية» فمنها : 


NAL‏ الصديح من اثر في خطب المنير 


قال الله سبحانه وتعالی - : لإوإذ أخذنا ميغاق بني إسرائيل لا تعبدون إِلاً الله 
وبالوالدين إحساناي [البقرة! ]۸٣‏ . 

رقا آله سهخانه وتغالی : #واعبدوا الله ول د تشرگوا به شيعا وبالوالدین 
إحسانا) لاا ۴ 

وقال الله سبخانه وتغالی۔: قل تعالوا آل ما حرم ریک علیک ألا تشر كوا 
به غا وبالوالدین إحسًانا) [الانعام: ¥۹[ 


# 


قال الله سبحانة وتال : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 


إحسًانا) [الإسراء: ۲۳]. 

ففي هذه الآيات جعل الله سبحانه وتعالى -حرمة العقوق كحرمة الإشراك سواء 
إسرآة؛ فهو شيانه وتال > حرم الشركء ومر بالاتان: وعشضن ذلك آن يامر 
بالشوىحيند› ويحرم العقوق» فكان الشّرك ملازمًا للعقَوق»› اوخید قرين 
الإإحسان. 


ومن فضائل بر الوالدین أن الله ۔سبحانة وتعالی ۔قرن شکرهما بشکره فقال - 
سبحانه وتعالی ۔: #أن اشكر لى ولوالديك) [لتمان:٤٠].‏ 

ومن فضائل بر الوالدين أن الرسول- بي أحبر أن ير الوالدينٍ أفضل الأعمال 
بعد الصلاةء التي هي أعظم دعائم الإسلام. 

ففى «االصحيحين) من حديث عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه قال : 

2 E e ۴ N 
سالت رسول الله ة.: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وشها».‎ 
قلت : ثم أي؟ قال : «بر الوالدين؟ قلت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله».‎ 


.)۸٥( ومسلم‎ »)0۹۷٩( رواة البخاري‎ )١( 


الصديح من الأثر في خطب المنبر ITY‏ 
SD‏ 


ومن قضائل بر الوالدين أن الرسول ية أحبر أن بر الوالدين سبب لدخول 
الجنة» ففي «صحیح مسل من خدیث آبی هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ج رغم أثفه (آي: : صق بالرغام؛ وهو التراب» زالعارة نايا خن 
الل والصّغار)» ثم رغم أنفه ثم رغم أثغه!. یا من یا رسول الله؟ قال : 
درك والديّه عند الكبر أحدهما أو كليهما -ثم لم يحل الجنة». 


ج ارس ا لر 


ومعتیل الحديث أن من درك آبویه أو أحدهما فلم يبرهماء قمات » دحل الثار. 

وآخرج الإمام املاس م ابنخاق في رسالته «فضل الصلاة على اللبى». 
بسنا صحيح» صححه الألباني٠‏ في تعليقه على الرسالة من حديث س بن مالك 
رضي الله عنه. قال : ارتقى النبي ل انبر درجةء ا اا ثم ارتقى 
الثانية » فقال: «آمين» : ثم ارتقی الثالثة » فقال: «آمين» . م ستو فجلّس» فقال 
أصحابه : علام أمنْت» يا رسول الله؟. 

قال : «أتاني جبريل؛ فقال: رغم أ امرئ؛ كرت عنده؛ فلم بصل عليك. فقلت: 
آمين. فقال: رغم امرئ أذرة بو فلم دحل ابمل فقادف: آمین. فقال: رغم أف 
امرئ ادر رَمَضان فلم يغقر 5ه . فقلت: آمين» . 

وأخرج الإمام احم في «مسنده)» والحاكم في «مستدرکه) بسن صحيح؛ 
صح الألبائي في (صحيح ا لجامع" من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها۔ قالت : 


(۱) روا مسل (۲۵۵۱). 

(۲) رواه البزار (۳۱۹۸)؛ وابن شاهین »٥(‏ ۰۷ ۰)۸ وإسماعيل القاضي ذ فى «فضل الصلاة على 
النبي» ( ص٣‏ ۳ء ۲۲۳)» وصححه الالباني في تعليقه على رسالة افضل الصلاة على النبي٠‏ 
لإإسماعيل القاضى _ رحم الله الجميع ۔. 

(۳( أخرجه الحاکم في «مستدرگه» (۳/ ۲۲۹)» وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الا لباني في 
(صحیح الحامع» (۳۳۷۱). 


TYA‏ الصديح من الأثر فى خطب المني 


قال رسول الله اة : «دخلت الج فسعت فبها قراءة فقلت: م هذا؟ قالوا: 
احارنة پڻ التعمان» ام لبر کذالکم ابرا وکان بر الناس امه 

ومن فضائل بر الوالدين أن التبي کيا أخبر أن 8 الوالدين جهاد» بل أفضل 
من الجهاد» وأخبر أن الج تحت أقدام الأَمّهات . 

ففي «الصحيحين»' من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما 
قال: جاء رجل إلى نبي الله 4ة فاستادنه في ا فقال : «أحي والداك؟» 
قال : َعم . قال : «ففيهما فجاهد». 

وقي رواية لمسلم قال: أفْبّل رجل إلى رسول الله ل فقال: أبايعك على 
الهجرة والجهادء ابی ي الاجر من اللهء قال ٠‏ نهل من والديك أحّحّي؟؛ قال: 
تَعم» بل کلاهما قال : افتبتغى الأَجْرَ من الله؟» قال: نحم . قال: «فارجع إلى 
والديّك فاخن صما . ê‏ 

وأحرج أبو داود بسند صحیح »› خخا الالی ای حه التر قيب 
والشر هیب ن تو یالیو ر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى 
رسول الله بلا فقال: جئت أبايعك على الهجرة» وترکت آبوي یبکێان» فقال : 
«ارجع إليهما؛ اشنا کما آبکیتهما». 

وأخرج آبو داود بسند صحيح» صح الالبانيفي اصحيح الترغيب 
وال رجت من حديث آبي سعید الخدري۔ رضي الله عنه۔ قال : اجر إلى 
رسول الله ية رجل من آهل اليمنء فقال له رسول الله إا : همجرت الشرك 


(۱) رواه البځاري (۵۹۷۲)» ومسلم .)۲٥٤۹(‏ 
رواه آبو داود »)۲۹٣۲۸(‏ وصححه الألباني في اصحيح الترغيب والترهیب) ,)۲٤۸١(‏ 
)( رواه ہو داود »وقال الألبالى في اصحيح الترغيب والترهيب) : صحیح لغیره .)۸٤۸۲(‏ 


اأصتيد من الأثرفي خظى المنير NA‏ 


ولکته الجهاف هل باليمن أبوأك؟) قال: تَحم. قال: «آذنا لك؟» قال: لاء فقال 
سول الله ل : ارجع لی آبویات فان فعا وإلاَْرَمَء. 

وأغخرج اللسائي: وان ساچ ینا سخیح) » صحَحه الألباني في ١‏ اصحيح ابن 
ماج من حديث معاويةً بن جاهمة السلمي رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى 
النبي۔ ل فقال : يا رسول الله ارذت أن أغْزوء وقد جت أستشير تشيرك . فقال: «هَل 
لك من أم؟». 

قال: بع . قال : «قالرّمهاء فان اة عند رجلهاء . 

أيها الناس» تقدم قَضل الوالدين کايهجا» فانحب أن أنه إلى أن الأم آحق الخاس 
بحسن الصحبة لأدلة» منها : 

ففي «الصحيحين»'' من حديث آپي هرپرة ري اا جج ان جاء رجل إلى 
رسول الله بلا فقال : پا رسول الله» من احق الاس بحسن صحابتي؟ قال مك 
قال: م مَّن؟ . قال: آمك قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمك». قال: ثم مَن؟ قال: الم 
أبوك). 

قال اللوي مرخ اللا RKP‏ 


ا 


RT تم وضعه»‎ SE TE OEE اخ‎ 


N‏ ا a‏ ایا و 
نم تربیته» وخدمته» وتمریضه» وغیر ذلك . 


وثقل انارت الحاسبى إجماع العلماء على أن الأم تفضل في ارعان الأب#؟: 


(1) النسائي »)١١/١(‏ وابن ماجه (۲۷۸۱)» وصح حه الألباني في صحيح ابن ماجه» 
TEE)‏ 

)۲( رواه البخاری ›»)٥۹۷۱(‏ ومسلم (9/ )٤۱٠١‏ . 

)7( شرح صحیح مسلم» .)٤١٠١ /٥(‏ 


NA‏ الصديح من الأثر في خطب المنب 


1 ن ماج من حدیث اشامن مد کرب رضي اله عه ألرسول الله کل 
قال: إن الله پوصیکہ بامھاتکہ (ثلاتًا) وإن الله بوصیکم ابائکې إن الله بوصیکم 
بالأقرب فالأقرب» . 

والوالد- اياله تحن یه O E‏ قد احرج الإمام 
ترشا بد ج ۲ E‏ الألباني في «صحيح ا لجامع» ٠‏ من حدیث بي 
الدرداء E‏ اا لوي ا راان مراي ااا 


فأضع ذلك اللاب أو مله . 

فة n a‏ ی mm‏ سے ھ ج ٿو ص 

قال بغعض أهل العلم: يعني أن بر الوالدَيْن يدخل الشخص من اوسط آبواب 
الحة . 


ات 


زار لاام مس ۳ من حديث أبي هريرة۔ ري اا چ قال ١‏ قال 


رسول الله ا : الا يجزي ولد الد إلا آن بعد ملو کا یترب فيعنقّه» . 
قال الإمام الووي:«أي: لا یکافئه بإحسانه وقضاء حقّه إلا أن يعتقه» . 


E لالاني ي و‎ EEF » اوم الرمذي في (اسننه)‎ e 
EOS EA 


(۲) خر جه الترمذي في اسننه» (' 14°( وصححه الألباني فى «صحيح المحامع» .)۷١٤١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۱١۱۰(‏ 
)٤(‏ وواه الترمذی (۱۸۹۹)› وصححه الألباني في «(صحيح الترمذي» .)٠١٤۹(‏ 


الصديح من الأثو في خطب المنبر ر 

لها القاس :تلك يعض فضنائل بر الوالدين: وفيا ياتى خو رة توق الواين؛ 
کي نحذر منها. 

4 عا اعلموا أن عقوٰق الوالدين من أكبر الكبائر لأدلّةء منها: 

ففي «الصحيحين)') من حديث أبي بكرة رضي الله عنه۔ قال اا 

: الاک بأاكبر الکبائر (ثلاتا)؟» . فنا TEE‏ يارسول الله . قال : الإشراك 
بالله» وعقوق الوالديْنٍ؛ وكان متكتاء فجلس فقال «ألاً وقول الزورء وشهادة الزو 
ألا وقول لزور وشهادة الزور' فما زال یکررهاء حت قلا N:‏ 

وفى «الصحيحين) افا من حدیث انس رضي الله عنه يقال وکر 
رسول الله ية الكبائر أو سل عن الكبائر ‏ فقال: اشر بالل وقش القسء 
وعقوق الوالدينِ؛ . فقال اکم بار کار قال : قول الزور قافا 
الزور) ا : وأكبر ظتي آنه قال اشهادة الزور؛. 

قال بُعض آهل العلم: افجاء العقوق- في ترتيب الجرائم- بعد الشرك بالله 
اة وال فكما أن بر الوالدين جاء بعد الأمر بالتوحيد اق اعمال الجر 
فكذلك في الُقابل جاء التهي عن العقوقء وبيان خطره بعد التهي عن الشرك». 

وفى «الصحيحين)"٠‏ من حديث الُغيرة بن شعبة عن النبي - بء قال : إن الله 
حرم علیکم: عقوق الأمُهات. ومنعا وهات» وواد البنات» وکره لکم: قیل وقال» 
وكْرَة السؤال» وإضاعة المال». 


.)۸۷( ومسلم‎ »)0۹۷٩( رواه البځاری‎ )٩( 
.)۸۸( رواه البخاری (4۷۷)ء ومسلم‎ )۲( 
.)٥۹۳( ومسلم‎ »)۹۷٥( رواه الببخاري‎ (۳) 


NAL‏ الصديع من الاثر في خطب المنبر 


- : ل 2 1 س ة سے ج 2 | : 
رگن «(صححيح البخاري»' من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
اي س ا 2 س کر ن 
عنھما۔ عن | لکت قال : «الكبائر : الإشراك بالله اققو الوالدين› وقتل النفس» 
سے لر 2 و 
واليمين الغموس') . 


وأستعفر الله. 


٤ )٦٦۷٥( )رواه البخاري‎ 1( 


الخطبة الثاني 


آدابالنعامل مع الوالدين 


الحمدلله رب العامين» وأصلي وأسلّم على أشرف الأنبياء وا مرسلین» وعلی آله 
وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعك اها الاس »دم اللحدیک معكم حول ففبل بر الؤآلدين+ هع ذكر آل بر 
الوالدين جاء في القرآن الكري بعد الأمر بالتوحيد» وذكرت عقوق الوالدين» وأن 
عقوق الوالدين جاء بعد النهي عن الشرك بالله. 

والانَ-أيُها الاس حديثي معكم حول أدب التعامل مع الوالدين. 

فمن الأدّب- يها الناس - الأ يح الرَجل اتر إلى بويد ولا يرق صوته 
عليهماء ولا يسبقهما بحدیٹ› ولا يجلس آمامهما وهما قیام . 

ففي صحيح البخاري" من حديث المسور بن مخرمة ومروان» فذكرا الحدیث› 
وفيهة: «وإذا تكلم يعني رسول الله - 4ل حفضرا :آي الضتحابة ابرا عة 
وما يحدون إليه الّظر تعظيمًا له». 

وهذا ابن عم رضى الله عنهما۔ لا يتكلم لوجود من هم أكبر سنامنه» ففي 
«الصحيحين)") من حديث ابن کر دوش الله عنهما قال : کنا عند النبي- لاء 
فاڻي بجمًار» فقال : إن من الشجر شجرة مها كمل الْسّلم» فأردت أن أقول : هي 
الْحَلَةٌء فإذا أنا ا ار ES‏ لی جلا : اهي التَخلَة) . 


TVET a) 
.)۲۸۱۱( رواه البخاري (۷۲)ء ومسلم‎ )۲( 


A‏ الدب من الأثر قي خط المنبر 


وذکر الذهبى ذ في السي ر عن هشام بن حسًان قال: : حدثشني حقصة بنت 
سیرین قالت : كانت والدة محمد بن سيرين حجازية» وكان يعجبها الصبغ» وکان 
محمد إذا اشترئ لها ثوبًاء اشتری اين ما يجد» فإذا كان عيد صبغ لها ثيابًاء وما 
رأيته رفع صوته عليها» كان إذا كلّمها كالصغي». 

ومن الأدب مع الوالدين الطاعةٌ بالعروف» فتجب طاعتهماء واجتناب 
مھا وا ن اھا مان اکل ا مالم يأمرا معصية الله ورسوله 
ل إلا الرّوجة» فإنها تمذم طاعة زوجها على طاعة والديها. 

فی اس ایا ا “ من حديثٍ حنْظَلةَ بن حويلا العنبري قال : 
يما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان» يختصمان في راس عمار» قول کل واحد 
مهما : أنا فته » فقال عېد الله بن عمرو: لطب په آحدكما تسا لصاحبه؛ فاي 
سمغت رسول الله بلا يول : قله الفعَة الباغية) قال ا ااك معا؟ ! 
قال: إن أبى شكاني إلى رسول الله بلا فقال : «أطع أباك ما دام حياء ولا تحصه)ء 
فانامعگم» ولست أقاتل. عبد الله بن ري رخس الله عنما اطا أباه في 
المعروف»› لته لم يقاتل السلمين» ولم يرقع سيفه عليهم : 

وفي «(الصحيحين»'" من حذيث علي بن آبي طالب ۔ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله لة-: ١لا‏ طاعة في معصية الله إنما الطاعة في ا لمعروف). 

ومن الأدب مع الوالدين خض الماح 

قال الله ۔ سبحانه وتعالى - : إواخفض هما جِتَاح الذل م من الرحمة) [الإسراء (Yé:‏ 


(۱) «سیر أعلام الثبلاء» .)١۱۹ /٤(‏ 
(۲) رواه عمد قی «مستده .)۱۹٤/۲(‏ 


الصحيح من الأثر في خطب المنبر ATE‏ 


اخرج البخاري في «الأدب الغرد» يإسناو صحيح ٠‏ عن عروة بز بن الربپر قال: 
#واخفض 1 جناح الل م من الرحمة) قال : «لا تمتنع من شي ء تاه : 

ومن الأدب مع الوالديّن الق بأوامرعماء ورك الجر ولاف منهما. 

قال الله سبحانه وتعالی ۔ : إلا تقل هما أف ولا تنه رهما [الإسراء٠٤۲].‏ 

ومن الأدب معهما العا بالمعروف» حح ولو گانا کافرین» قال الله 
ڪاه رتال : لإوصَاحبَهمًا في الدنيً معروفا# [لنمان ٠:‏ قال أبو اللْيث 
اقاي : «الصاحبة بامعروف أن مهما إذا جاعاء ويكسوهماإذا عرياء ومن 
حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا اد إلى خدمة» el‏ دعوتهما» وامتشال 
أمرهما ا پک والتكلّم معهما باللين وألا يدعوهما باسمهماء وأن 
بي اهما وأن يدعو الله لهما با لمغفرة") . 

ففى «الصحيحين)"' من حدیث اع رضي الله عنها ۔قالت اقد غلی 

مي ا :في عهد قريش إذعاهد هُمء فاستفحَيْت رسول الله 4« 
فقلت : يا رسول الله : دمت علي امي وهي راغبة (أي راه یما عند ىة اتی 
لبر والإحسان إليها)» أقأصل أَمي؟ قال : َعَم صاي أمّك». 

ومن الأدب مع الوالديّن الاستغفار لهماء وطلّب الرحمة لهما في حياتهما؛ 
وبعد تماتهما. 

قال الله سبحانه وتعالى -: وا خفض لَهُمَّا جاح الذل من الرحمة وفل رب 
ارحمھما کما ربياني صغيرا) [الاإسراء:٤۲].‏ 


¥7( «الأدب الممردا (۹). 
(۲) اتنبیه الځافلین» (۱/ ۱۳۷)» و«غذاء الألباب» (۱/ ۴۸۹). 
(۴) رواه البخاری (0۹۷۸)» ومسلم (۱۰۰۳). 


لا سرض 


فعليتا ۴ الناس أن غر لوالدياء فان السا إدا مانت ¿ تفعه استغفار ولّده 
r:‏ 


8 ق س 4 ك سے اق‎ E 
أخرج ابن ماجه فى «سننه» وحسهه الألباني في «صحيح ابن ماجه) من‎ 


3 ل م قر ا ت ت 3 ت 
حدیت ابي هريره رضي الله عنه ا قال رسول الله ا جا «إن الله -عز وجل - 
ر ار ام 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجحنةء فيقول: پازنبے آتی لی هَده؟] فیقول: باستىغفار 
ولدك لك». 

وي «ضخيچ هلما من حدیځر ابي هير رښي الله ته قال قال الئبي ۔ 
ا «إدا PE‏ آدم» انقطع عمل إلا من ثلاث: ر اريه أو علم ينتفع ب أو 
ولد صالح يدعو لَه». 

ر س 2 ت 
ومن الأدب مع الوالدين آداء الدين عنهماء والتصدق عنهماء والصوم عنهما۔ 


ر ار لل فرق س لر ر 


إذا ماتا وعليهما صيام ازال خسان إل ف كال ينه وبينهما مودة. 


”قفي اصحيح البخاري» ” ۳( من حديث اہن عباس - رضي الله عنهما۔ أن امرأة من 


جهينةء جاءت إلى النبي ية فقالت : إن أمي درت أن تح اقل تجح حن 
EE‏ اتاج عنها؟ قال : َم حجي عنهاء ارات لو کان على آمك دين آکنت 
قافسته؟: اقرا الله ئ اح بالوتاء». 

وفي ال 5 ی ۶2 من حدیث عائشة رضي الله فقھا دان وجا قال 


س ج لر س فوشن لل 


للنبي ڳل : إن ا مي افتلتت نفسها» وأراها (أی تھا نر کلت تیک 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۳٣٣۰(‏ وحسنه الألبانی فی «صحیح ابن ماجه» (۲۹۰۳). 
() تقدم تخریجه. 

(۳) رواه البخاري .)۱۸٩۲(‏ 

.)٠١١/٤( ومسلم مع النووي‎ »)۲۷٠۰( رواه البخاری‎ )٤( 


الصديم من اثر في خطب المنبر ا 


أاتهیدى عنها؟ قال : انعم تصدق عنها» . 

وأخرج البخاري في (صحيحه» من جیگ ابن عباس رضي الله غتا أن 
رجلا قال لرسول الله ٠.‏ إن أمه وفيت » أيْمعها إن تصدقت عنها؟ قال : انعم» 
قال : فان لي مخرافاء فأنا أشهدك أي قد تصدفْت به عنها. 

وفي «الصحييحين» ‏ من حديث عائشة و ا قالت: قال 
رسول الله ل : «من مات وعليه صيام صام عنه عنه ولي. 

وفي «صحیح مسلم ۲ من حديث عبد اللو بن عمر" رضي الله عنهما۔: 
رجلا من الاعراب أيه بطري مكة؛ ل یدالو رمان ب اد 


جر ن ا 


پر کبه» ٠ IR‏ عمامة» كانت على رأسه» فقال ابن دینار : : فقلنا له أصلحك الله 


إنهم آعراب» وإنهم يرضون باليسير! . فقال عبد الله : | 
ا لخطاب (ومعنى ودا أي : صدیقًا من آهل مودته)» واي سمعت رسول الله - 
قو إن أب الب صلَة الولد اهل Rr‏ 


را اغف لنا ولوالديناء وارحمُناء إنك أنت الخفور الرحيم. 


(۱) رواه البخاری (۲۷۷۰). 
(۲) رواه البخارئ »)۱۹٥۲(‏ ومسلم .)۱۱٤۷(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲٥۵۲(‏ 


ال ر . رق 


إن الحمد لله» تحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونخوذ پالله من شرو انقسینا؛ 


ومن سيئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لأ إله إلا الله وحده لا شريك له انود ن مدا خيته و رتنه 


يا ايها الذي آمنوا انَقّرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 
[الغسزان: [1١۲‏ 
ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ونث منهما رجالا كثيرا ونساء وانَقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
علْيكم رقيبا) الساء: ١‏ 
# يا ايها u‏ اقرا الله وفُر لوا قرلا سدیدا © يصلح كم أعمالكم 
أما ا 6 ادق ایت کاب الله ونخحير الهدى هدی محمد ل وش 
الأمور محدثاتهاء وکل مجدة بذع وكل بدعَة ضلالة وكل ضلالة في الّار. 
ت سے ا ر ر سی ا م ۳1 الس 
أما بعّد» أيها الثاس» حديثي معكم اليوم عن الصبر الجميل. 
اه ك وھ ج 5 هھ ۲ . ر 1 2 
الجر الل یا سانا الناس-سيد الأخلاق» والطریق إلى الإمامة في الدين › 
والقوز العظيم . 


وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في بضحة وتسحين موطنا بأنواع 


الصديح من الأثر في خطب امنب NA‏ 
”لل کا ت 
2 م 1 0 
عديدة» ثدل علین وجوبه» فمنها۔ آي : ما يدل على وجوب الصبر۔: 
أولا -الأمر به › قال الله سبحانه وتعال -: يا ايها الَذين آمنوا اصبروا 
رصابروا ورابطوا وانَمُّرا الله لَعلكم تفلحون) [آل عمران: .]۲٠١‏ 
E‏ ي الا ا ق ف اق س م N‏ 
ثانا - النهى عن ضده» قال الله سبحانه وتعال -: #قاصبر كما صبر أولوا 
العزه فن الرس ر تجا لھہ4 [الأحقاف ]١:‏ . 
ت ر a z‏ ت ےت ل 
استعينوا بالصبّر والصّلاة إن الله مع الصابرين# [البقرة:١٠٠].‏ 
رایعًا - الثناء على آهلهء قال الله سبحانه وتعالى -: #والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس اولك الأذين اقا وأولعك هه المتقون# [الب :1۷¥ : 
5 ور تر د ڪا 
خامسا ‏ إیحابه - سبحانه وتعالی - محبته لھم قال ۔ تعالى ۔: #والله يحبا 
الصابرين [آل عمران:١٤٠].‏ 


ت او ار سے ار ت ا ت كھ @ اس س اض الل 
سادسا - إيجابه معيته لهم» وهى معية خاصهة» تتضمن حفظهم ونصرهم 
وتأيجدهم» وهى عير المعيّة العامة وهي معيَّة العلْم والإحاطة» قال الله سبحانه 


وتعالى -: #واصبرُوا إن الله مع الصابرين) [الأننال:٦٠].‏ 
E .‏ چ ت ق د ج 
ثال بعض السلف: «ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة؛ لأنهم نالوا من الله 
ha a‏ : 
وو م 
سابعا - إيحابه - سبحانه وتعالى - الحزاء لهم بغير حساب» قال تعالی ۔: 


. ٠١١٤ص‎ ( «عدة الصابرین؟ لابن القيم‎ )١( 


AAA‏ الصديع من اثر في خطب المنبر 
قال لآوژاعی = ره الله-: اليس یوز لهم ولا يکال إغا يعرف لهم عرف 
امتا ۔ إیجات الجزاء لهم بأحسن أعمالهم» قال . تعالى : #ولنجزين الّذين 
صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعمَلون) [النسل:٦٠].‏ 
اشا [خارة فياه وقتالى يان الصر رصانت قال دان 
إوأن مروا حير كم الله فور رحيم4 [السا:۲]. ٠‏ 
عاشراً - إطلاق البشلری لأهل الصبرء قال تعالى۔: : وولتبلوئک يون 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والأمرات وبشر الصابرين) 
اش ٥4:5‏ ]ء 
الخاذى عكر الإ خبار مةد يانه وقحالى ة بآن آهل الضبر عم أعل 
العزائم» قال سبحانه وتعالن-: ومن صبر عفرإ ذلك لمن عَرَم الأمور) 
[الشررئ .]٤١٠‏ 
ف يعرم ن الأمور اتي هي اجلها واشرئها. 
الثاني عشر -الإخبار بأنه لا ينال جزاء الأعمال الصالخحة إلا آهل الصبر »قال 


انه وان + ركم واب الله خر لمن من وعمل صالخ رلا يلَقَاها إل 
الصابر وت [القصص:٠۸]:‏ وقال ۔ سبحانه وتعالى ۔: #وما يلاها 1 أ الذين صبروا 
وما يلَقَّاها إلا ا و 


FF” û 


الثالث عشر الإخبار أن الور بالمطلوب الحبوب» والنجاةً من الكّروه 
المزهوب» ودخُول الجتة إما ناوه بالصَبّرء قال الله i a‏ 


قر ج 


لوالٰملائکۀ دحلو ن عَلَيّهم من كَل باب 6 سَّلام عَليْكُم با صبرتم فنعم 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۷/ ۸۰). 


الصدين من الأثر في طب المنبر N‏ 
عقبى الدار# [الرعد :۳١ء .]۲١‏ 

الرابع عَشر- أن الله سب حانه وتعالى -جَمم للصابرين ثلائة مور لم 
بَجْمعها لغيرهم» وهي: الصلاة مئه عليهم» ورحمته لهې» وهدایته ایاهې قال 
سبحانه وتعالی - : يشر الصًابرين ® الذين إذا أصابهم مصبيبة قالوا إا لله 
وإنا إليه راجعون iD‏ ولك عليهم صَلَوّات من ربهم ررحمة ة وأولعك ه هم 
4e od‏ 

اشد ڪر ان لصب یورٹ صاحبه به درجَة الإمامة في الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «بالصبْرٍ واليقين نال الإمامة في 
الدين) . ثم تلا قوله ET‏ : لو جعلتا منهم أَنمَة يدون بأمرنا لما صبّروا 


واا بآياتنا برقرة 4د OTE‏ 


ا 8 الس اس 


وأمّا الصبر في الستة - أيها الاس - فشر من أن يحصر؛ وسوف نقتصر_ 
على ما يأتي: 
قد اخبر المي يا بان الصبر خير ما أعطيه العبد. 
ففى «الصحيحين) من حديث ابی سی دري رضي الله عنه ۔قال: قال 
رسو الله E‏ .: «ما أطي اح عَطاء حبرا وأوْسع من الصبر. 
وأخبر 4ة أن الصبرَ ضياء . 
ففي «(صحيح مسلم»" من حديث أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه قال : 


(۱) انظر «مدارج السالکین» (۲/ »)٠١۴‏ «عدة الصابرين» (ص٤۸)»‏ «البصائر» للفيروز آبادي 
«(Yo /)‏ «الصبر الحميل» لسليم الهلالي (ص۹؛ Cy‏ 

(۴) رواه البخاری »)1٤۷۰(‏ ومسلم »)٠٠١۳(‏ واللفظ له: 

5 ووا نس ۳۲۳9 


NL‏ الصحيح من الأثر في خطب المنبر 


قال رسول الله - اة -: «(والصبر ضياء). 
7 ة 
قال النووی - رحمه الله : «المر اد أن الصبر محمود» ولا يزال صاحبه مستضيتا 
مهدا را شار [لو آ92 
الاد ا اا ان رة E;‏ تدل على وجوب الصبر . 
قال شيخ الإسلام ابن ت ونو الله _ “#الضب غلم الات RT‏ 
باتفاق أئمة الدين» . 
3 ل ع 4 2 ۾ لل 
وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «هو واجب بإجماع الام ور وت 


ل سج ل 


الان فإن الإان نصفان : نصف صبر» ونصف شکرا . 

والصبر اشرو ع -أيها الناس -له ثلاثة شروط:؛ 

E‏ ر 

الشرط الأول الإخلاص: 
افا مارا م وق رة اله ا از قد 
الدار) [الرعد:۲۲]. 

قال ابن کشیر رحمه الله - في تفسير هذه الأية: «أي : عن الملحارم والمآثم 
واا نپا لا و ابتخاء مرضاته وجزیل ثوابه»" 

وقال العامة ابن شمیت رحمة الله - فى تفسيرها: 

«#إوالّذين صبروا# على المأمو رات بالامتثال» وعن انات بالانکفاف عنها 


(۱) شرح مسلم» (۳/ ۱۰۳). 
۳27 «تفسیر اہن کثیر ا .)٥۰1/۲(‏ 


الصديع من الأثر في خطب امنب NA‏ 
لبد من ارقي تب الوا 
والبد منها» وعلى أفدار الله الَولة بعدم َسَحطها . 

و يشتر ط أ ان يكو ذلك الصبرُ إابتغاء وجه ربهم) لا لغير ذلك من القاصا 
والأغراض الفاسدة فإن هذا الصبر النافع الذي يحبس به العبد تفسه طلبًا لرضاة 
i,‏ ورجاء للقُزب منه» وا لظو بتوابهء وهو الصبر الذي من خصائص آهل 
الإيانء وأما الصر اترك الذي غايته الجلد» ر مستهاه القخر - فهذا يدر من البر 
والفاجر؛ والمؤمن والكافرء فليس هو الّمدوح على الحقيقة» ٠‏ 

لشرط الثاني عدم شكوى الله إلى العباد: 

شوى الله إلى العباد ثنافي الصبر» وتخرجة إلى التسخط والجزي 

فقد أخرج الحاكم في اقیسشك ر که : والبيهقي في «سننه) بسنا صحيح ‏ : 
صححه الألباني في «صحيح الجامع؛ من حديث آبي هريره رضي الله عنه- قال : 
قال رسول الله E‏ فما یرویه عن ربد قال الله -سحاته وتعالی -: إذا ابتليت 
عدي اومن فم يشنكني إلى عوأده ( آي :زواره) اطاشه من اساريء ثم اداه لَب 

لبه وشا رامن شا ریاف لمل 
اھ ا ی کو کا یھ وا کر ار پا 
نمُسناء» ومن الناس أجمعين» وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض» ولا في 
السماء» وهو الذي أنزل بنا البلاءء وهو القادر على رفعه وإزالته . 
قال ابن اقيم - رحمه الله-: : «والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر؛ 


EET 


فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل۔ والنبي إذا وعد لا يخلف ثم قال ؛ 


(۱) تفسیر ابن سعدي؟ ( ص۱۷۲ .)٤‏ 
(۲) أخرجه الحاکم »)۳٤۹/۱(‏ والبی هق (۲/ »)۳۷١‏ وصححه الالباني في «صحيح ال جامع' 
REF‏ 


NA‏ الصحيح من اثر في خطب المنب 


وإنما اش شکو ہنی ورحزنی ال اللّه# [يورسف:٦۸]»‏ وكذلك انو غا السلام - 
اخبر الله عنه أنه وجده صابرا مع قوله : أي مسني الضر ونت أرحم الرأاحمين) 
[الأتاء ?۳ ] 

وإتّما ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوئ إلى الله كما رأیٰ بعضھم رجلا یشکو 


Ara‏ ع ن ي لل اص ل 


يار قاقة وشرورة فال : يا هذا» کر من ر خوك ال می لا ر جك م 


وا کرت هی نرتقا | ال ای التي لا جرم 


اا وإنغا إجابة ا ی ا أو إخبارَ الطّبيب N‏ 
أن يدلّه على الدواءء أو إخبار المظلوم لن يضر به حاله -فهذا جائز ولا يتافي 
الك : 

لا في «الصحيحين» من حديٿ ابن مسعود ۔ رضي الله عنه۔ قال : دخلت عل 


ع س پا ار 


رسول الله 0 TS‏ فمسسته بیدی ء فقلت يارسول الله» إنك لتوعك 
وعَکا شدیدا» فقال رسول الله أجل إ ئي اوك كما بوعك رجلان منك 
قال : فقل" فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ . فال رسول الله ل -: «أجل» . ثم قال رول 
الله ا : ما من مسلم يصیبه ی من مرض فما سواه إلا حط الله به سياه 
كما تحط الشجرة ورقها». 


(۱) «مدارج السالکين» .)١١١/۲(‏ 
(۲) رواه البخاري (۸٤۵1)ء‏ ومسلم (۲۵۷۱). 


الصف هن افر قن فكب اأ ر 


2 ۾ ا اے تھے انیل r e‏ ا ا 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «إذا حمد المريض الله» ثم أخبر بعلّته» لم يكن 
شکوی منه» وإن احبر بها تبرما وتسخطًا» کان شکوی منه» . 

وقال ابن حجر - رحمه الله اما إبار المريض صديقه- أو طبيبه عن حالة 
فلا بأس به اتّفاقًا»"“ . 

وقال بن مقلح رسمه الله : ایی ا پجابة ا شک وكان أحمد- 
اة الا ر ا ی ر الله عنه -: «إذا كان الشكر بل 
الشكوی» فليس RT‏ 

ا ای ا ٍ 

الشرط الثالث من شروط الصبر - آن يكون فى ساعة المصية: 

قال السود الا جور غایه اجه ايها الاس شو ما کات تی اواب لی کی 
ساعة الصيبة)» أمًا إذا فات الأوانء فلا فائدة منه 

لا في اسان ابن ماجَة) بسند حسن» حسنه الألباني في اصحيح سنن ابن 

سے ج : کے تي س ت ی تو ر 
ماج۲ یی ای اما جر کی الله عنه عن النبى ية قال : ايقول الله - 
سبحاته وتعالی -: ابن آدم إن صبرت واحتسبّت (أي: رجوت ثواب صبرك) عند 
الصدمة الأوْلى-لم أَرْض لَك ثوابًا دون الجتة). 

قال الخطابى - رحمه الله -: «المعنى : أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان 
عند مفاجاًة الصيبة» بخلاف ما بعد ذلك ؛ فإنه مع الأيام يسلو“ . 
() «عدة الصابرين .)١۱١١۷( ١‏ 
() «فتح الباري» .)٠١٤/۱۰(‏ 
«الفروع» (۱۷۹/۲). 


(6) رواه ابن ماجه »)۱٥۹۷(‏ وحسنه الالبانی فی «صحیح سنن ابن ماجه» (۱۲۹۸). 
0 «فتح الباري» (۳/ .)٠١١‏ 


EA‏ الصديع من الأثر في خطب امنب 


وفی «الصحخيبحنن )0 من حديث أآنس بن مالك رضي الله عنه۔ قال : ف 
اللبيٴ ي بامرأة تبکي عند قبرء فقال : «اتقي الله واصبري» . 

قالت : إليك عبى؛ فنك لم تصب بصيبتي . ولم تعرفه. 

فقيل لها: إل الل لاو فأتت باب الي کل » فلم تجد عنده بوابين؛ 

فقال : «إتما اسر شك الضبد رة الأولى». 


اتر الله 


(۱) رواه البخارې (۱۲۸۳) ومسام .)٩۹۲7(‏ 


ت ى 2 ا ت چو اکر o‏ 2 ه 
ول السات اة شرق الضن : 

ت ار ا اا ر لق سے ا آل سے و لل ایی اس کے 

أبها التاس» لا شك أن الأسباب المعينة على الصبر كثيرة» وسوف آذكر طرفا 
منها» 


فمنها استشعار الجر العظيم على الصبر والاسترجاع: 

قال الله سبحانه وتعالى -: #وبشر الصابرين 9 الذين إذا أصابتهم مصيبة 
وا إا لله ون يه راجعوة 5 أرآعك عَلبْهم وات من رهم ورحمة وأوأيك 
هم المهتدون) [البقرة:١١٠-۷١١٠].‏ 

وفي اصحيح مسلم» من حديث آم سلَمَة رضي الله عنھا۔ قالت : I,‏ 
رسول الله ية يقول: «ما من عبد تصيبه ممصي فبقول: إن لله» وإ إلبه راجعون, الهم 
اخری کی میتی وأخلف لی حرا منها - إلا جره الله - تعالى - في مصيخه ولف له 
خیرًا منها». قالت: فما توفي أبو سمة» فلت كما أمرني رسول الله - ك 


ت ت َة ر 2 
اغا الله هال غا م رل0 - 2 : 


(۱) رواه مسلم (۹۱۸). 


EE‏ الصديح من الأثر في خطب المنب 
قفن فن الأسبا ب الت هان الجر الاي بأهل المصائب: 

ففي «الصحيحين»'' فن خايت عبد اللة ين محرد رضي الله عة قال س 

ا E‏ -قسماء قال رجل : إل هذه لَقسمةء ما ريد بها وجه الله» فأتيت النبي ۔ 


ا ا فُغضب»› حت ريت العَضَب في وجهه» م قال : ايحم الله موسی» 


ےآ کے ا اام 


د اوځي باڪار من هت قمر . 

CE SE e r A 
الجنة: احرج السيوطي في «جامعه؛ يئل حسن» حسسه الألباني في ا‎ 
ن جیا ایی کرور رضي الله عنه قال :خا زرل الله ا - : إن الرجل ليكون له‎ 


الت سے ل س 


النزلة عند الله فما یبلغها بعَمّلء فلا یرال الله یلیه ما یکره» حتی يغه اب هاا 


ومن الأسباب الُمينة على الصبرٍ أن لمان انع لابرد الصيبة ء یل 
يضاعفها: ففي سنن الترمذي) بسند حسن » حسئه الألبائي في اصحيح 2 
من حدیث جابر بن عبد الله يني الل وه قال قال رسول الله كلا : دا 
العافية يوم م القيامة ‏ حين يعْطًى أهْل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضّت في 
نيا با مقًاريض». 


ومن الأسباب العينة على الصبر أنتَعْلَم أن مرارة الدنيا هي بها حَلاوةٌ 
في الاخرة: ؛ فقي اصحیح ملم نو خد ان بن ال رن للد د 


سے اک ر ت ل 


قال : قال رسول الله - 6 - ب العم هل اليا من أهل الثار يوم القيامةء قيصبغ 
(۱) رواه البخاری »)۴٤٠٩٥(‏ واللفظ لهء ومسلم .)۱١١۲(‏ 
(۲) رواه السيوطي في «جامعه» »)۷۳١(‏ وحسنه الألباني في «اصحيح ال جامع» .)٠۹۲١(‏ 


.(AIVY) وحسنه الألباني في اصحيح ال جامع»‎ (TS ٠۲( رواه الترمذی‎ (TT) 
,)۲۸۰۷( رواه مسلم‎ (£) 


الصديخ من الأثر في خطب المنبر NL ٠‏ 


في التار صغ تم يقال : اب آم هل ریت حبرا قط؟ حل مرك نمیم قط؟ فيقّول: لا 
- والله يا رب ويؤتی بأ الاس بُوْسا في الدّا من هل الحنة قيصيخ صََة في 
الجنة» فيال له یابن آذ هل رایت بوس ا هل مر بك شه قط؟ فیقول: لا - والله 
ما مر بي بس قط ولا رایت شدة قط . 

ومن الأسباب المينة على الصبر أن نعلَم أن الله ماه وال د 
مرا عل صر وا ارا 

ففى «الصحيحين»' کن لیف آل یا ادر رای یروا رضى الله 

عنھما۔ قال : قال رسول الله - : ما بصيب الُسلم من صب -(أي. : تعب)» ولا 
وصب (أي : مر ولاهم ولا حزن ولا ی ولا غم -حتى الشوٴكة يشاكها إلا 
قر الل بها من طايه . 

وروی الترمذي في اسننه)» وحسته الألباني في ضحي ب سن الترمتني" من 
خدی ر سعد بن ابي قادن رضي الله عنه ۔قال: قلت اسول اللة :اي التاش 
اشد بلاء؟ . قال : الانيا ثم الال فالامتلء لی العبد على حسَّب دینه» فإِن کان 


یی ا یی سے سے 


9 


في دو ا اش بلاؤه ن کان في نهرف لي علی حَسبٍ دی فما ّح البلاء 


سی انسے کے 


مو کج ۽ 


ومن لساب المي على تلاصا لم يكن خت 
قال الله سبحانه وتعالى - : ما صاب من مُصيبَة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
في كعاب من َل أن برها إن ذلك على الله سير ) [احديد NT:‏ 


وقي سنن الترمذي» اسا یح ۶ EEE‏ الألاش د اصحبح سن 


(۱) تقدم تخریجه. 
وواه اله مذ »)۲٥۲۲(‏ وحستة الألبانی فى اصح سنن الترمذی) :)۱۹١٩۹(‏ 
رو ي ای ی ت ن : 


NAL‏ الصصح من الاثر في خطب المنب 


السرمذي») من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما۔ قال : كنت حلْف 
الق يروما فقال : يا غلام» إني أعلّمك كلمات: : احفظ الله بحفظك؛ احفظ 
الله تجده تجاهَّك؛ إذا سألت فاسل الله وإذا استعذت فاستعن الله» واعلم ان الام 
لو امعت على ان عوك بشي لم عوك الا شي قد به الك وان اجتمعو 
على ايروك بشي لم يضرو إلا بشيءٍ ق كب اله عاك رفت الأثلام 
وجقّت الصحف). 

أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) [لقمان:۷٠].‏ 

بارك الله لي ولكم في القَرآن العظيم . 


(۱) تقدم تخریجه . 


إن انيد لله دة تة ف وغود نالل من رو افا : 

۴ ےا س اق ل لر ت صر ول ق 4 س ل 

ومن سیغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
قرا 


1 ت 2 لق ص سباك ا ر ر ت س آي ا 
أن لا إله إلا الله خو لا سے بلك لها واد أل محمد| غنكه ورب له . 
له إ ل بعر راسك به ورهن 


[ آل عمران! ۲٠١۲‏ 
واا اس ارا کم لدي حتفم شی ت واج دة رحق ن زوجم 
وَبَث منهما رجالا كثيرا وَنسَاء اتقو الله الذي تَسَاءلّون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقيبا) [السا: ا]. 
# يا ايها الذين آمنوا فوا الله رفُولوا فرلا سيدا © يصلح لَكم أعمالكم 
ويغفر لم ذنوبكم ومن يطع الله رل فد فاو وا عظيما) [الاحزاب: ¥ [VY‏ 
اما بعد فن أصدق الحديث كتاب اللهء وخير الهدى هدي محمد ا > ا 


و ي اش ۴ نک ۴ ف ت 3 

ما بعد» آيها الناس» حديثى معكم اليوم عن أحكام السلام والحديث عن السلام 
چن فهو أمَانُ الله في الأرض» وتحية الُؤمنين في الجنّة» وتحية أهل الإسلام 
فى الدنيا » وهو مع ذلك طريق إلى المودة والمحبة والتعارف بين المسلمين . 


E‏ الصديح من الأثر في خطب المنب 
وا جاء في قَضنْل إفشاء السلام والذء به من الأدلة ما بتي" 
قال الله سبحانه وتعالی - : ایا ايها الّذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم 
حى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلکم خير لَّکم لُعلكم تذ كرون( [ارر:۷]. 
قال العاف ابن کنیر سے ر سضمیے الله" ااهرله آدات شر عة أدب الله بها ا 


سق م لاال 


امو منين› وذلك في الاستنذان مرم الا يدخلوا بيوتا ير بيوتهم حتى يستأنسوا. آي 
يستاذنوا يل الشر: EF a E‏ 4 

وقال الله سبحائه وتعالى -: «فإذا دحلم بيوتا فسلّموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طَيَبةَ كذلك يبيْن الله لَكم الآيات لَعلَكم تعقاون) [النرر:١١].‏ 

ir 1‏ ر اچ کی قاي ,اع ٢‏ ر ا 

قال الشيخ السعدى ‏ رحمه الله -: «لفإذا دخلتم بيوتا» نكرة في سياق 
القرط» يشملل بيت الإنسان» وبیت عَيْره» سواء كان في البيت ساكن أم لاء فإذا 
ہے نے ٣‏ 3 د الي ل ¢ ا ا و سے @ 2 
دخلها الإنسان (فسلموا على أتفسكم# آي : فليسلم بعضكم على بعض؛ لأن 
السلمين كأنّهم شخْص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» . 

قال اللہ سان و غا لإوإذا حييتم بححيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها 
إن الل گان على کل شیء حسیبا) [الاء:٦۸].‏ 


قال الخحافظ ابن کسر رحمه الله ے: «(أی إذا ملم عليكم السلّم» فردوا عليه 


E 


تھے 


قبل اسل × آو روا لیے نمثل فنا سم به فالا يائ محدورةة وا اة 
EES‏ 

وقال الله سبحانه وتعالی -: #ولا ت فووا لمن ألْقى إِلَيْكُم السام ست مؤمنا 
عون عرض الْحَيَاة الدنيَا عند الله مغانم كغيرة كذلك كنتم من قبل قُمَن الله 


7 تسیر ا کت ا( د ر 01۳ 
(۲) اتفسير السعدى! (ص٥۷٥).‏ () تسین ابن کشیر )۹/۲7 ۲۲): 


الصصيومن اأترفه تطاليتيو ا 


عَلَيْكُم بوا إن اله كان بما تَعْمَلّون خبيرا) [لاء:4٠].‏ 

وأخرج النخاري في «صحی حه من حدیث ابن غاس : رضي الله عنهما۔: 
ولا تقولوا ا لمن ألقى إَِيَكُم السام لست مؤمتا) قال أبن عباس کان رجل فی 
ية له» فَلَحقَه المسلمون» فقال : السلام عليكم» لو و اوا غج 
فأنزل الله في ذلك إلى قوله لإتبتغون عرض الْحَيَاة الدنيا) : لك الغتيمةة قال؛ 


ا السلّم4. 

وفى «الصحيحين»"' من حديث عبلٍ الله بن عمرو بن العاصٍ رضي الله عنهما 
أن رجلا سأل رسول الله ا أي الإسلام خير. قال : «تطعم الطعام وتقراً 
السلام على من عرفْت» ومن لم تعرف». 

وفي «الصحيحين)" من حديث البراء بن عازبٍ.۔ رضي الله عنه قال لامرن 
رسول الله - r‏ : بعيادة المريض؛ واتباع اب اثر وتشميت العاطس › وصر 
الضعيف› وعون المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار اسم , 

وفي اصحيح مسلم؛ ٩‏ من حديث ابي هريرةً رضي الله عن قال: قال 
رسول الله كلا : دلا تذځلون اة حتی منوا ولا منوا حتی تحابواء آولا أطلکم 
على شيء ذا قعاشموة ايشم شرا السام یتک 


وأخحرج الإمام أحمد وأبو داود ایی : تة الألباني في في ا صسحيح 
الترمذي““ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ۔ قال جاع نجل إلا 


.)٤041( البخاري‎ )( 

(۲) البخاری (1۲۳۲)ء ومسلم (۳۹). 

(۳) رواه البخاری »)1۲۳١(‏ واللقظ له» ومسلم )۲١٠/۲(‏ مع شرح النووي . 

.)۵٤( رواه مسلہ‎ )٤( 

(#) رواه أحمد(/ ٠)٤١‏ وأبو داود »)١۱۹١(‏ والترمذي (۲۹۸۹)ء وحسنه الالباني في 
«صحيح الترمذي» (۲۹۸۹). 


NA‏ الضحيح من اثر في خطب المنبر 


التي ية فقال: السام عليكم . فر عليه السلام ثم جَلّس» فقال النبي . كيا 
کے ا ت اه غر فقالی: اناجم قلیکمء ورحمة الله. رد لی فجلس› 
فقال' ٠‏ «عشرون) تم جاء آخر فقال ٠‏ السّلام عليكم ورحمة الله اراق د 
عله فجلّس فقال ا 

وأخرج ار «(الآأدب لمرد رت لکا : في «الرواء) 
و الج )۸ من خدیث البراء بن عازب رضي الله عثه ‏ فال : قال 1 
: «أذشوا السلام تَسلّموا». 

وآخحرج ابن اک في (سىننه) ۰ والیخازی فی «الأدب المفردا» وابن خزية في 
اصحيحه) » رصححه الألباني فى الصحية) من حدیث عائ: تة راق الله 
عنها دك الي قال ٠‏ «ما حسدتّکم الود على شيء ما حسدتكم على السلام 
والتامين». 

وقي الصخي ين ٠)‏ من حديث آبي هريره رضي الله عنه ن الي ا 
قال «خاق الله آدم علی صورته» وله ستون ذراعاء لما لَه قال. اذهب فسلّم 
على أولئك تقر من اللاتكة جلو س - فاستمع ما بحيوتك» فإّها عيثك: ويه درك 


نے 


فقال: السلام عليكم. فقالوا السّلام عليك» ورحمة الله. فرادوه: ورحمة الله فكل 
من دخل اة على صورة آدم» فلم یر ا لق يتقص بده حتی الآن؛ , 
وأخرج الترمذي ذ تن ةاد وت ةا ا في صحيح الجامع 


6( 
)١(‏ «الأدب المغرد» (۹۷۹)ء وحسنه الألبائى فى الإرواء (۷۷۷)» و«الصحيحة)» .)١٤۹۳(‏ 
(۲) ابن ماجه »)۸٩٦(‏ و«الأدب المفرد» (۲۲۸)» زاین خز ية فى ااصحيحه) »)0۷٤(‏ و ص ححه 
الألباني قى «الصحيحة» .)٦۹۲(‏ 
(۳) رواه البخاري (۳۳۲۹)» ومسلم .)۲۸٤۱(‏ 
£ 5 ٍ 
)£( الترمذی »)۲٤۸۵(‏ وصححه الا لاني في اصحيح الجامع (VA)‏ , 


الصديع من الأثو في خطب امنب TL‏ 
حدیث آي پوسف عبد الله : بن سلام۔ رضي الله عنه۔ قال : سمعت رسول الله ا 
تول ايها الاس أشوا السلامء وأط موا العام وصدلوا الازحام» وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلو لحن بسلام» . 

وأخرج الیخاری کے٢‏ «الأدب المفرد»» ANET‏ الألباني في «الصحيحة» ٠‏ من 
حدیث ابن مسعود. رضي الله عنه۔ قال : قال الثبى لا : إن الالام اسم من 
أسماء الله تعالى س وضعةّاللةفي الأرض فأفشوا السلام يكم 

وأخرج البخاري في «الآدب المفرد)» وصححه لألباني في «صحيح ا جامع ٠»‏ 
ا E e, e‏ «إن بحل الناس 


اش ي م اهي ي ي 


و تقدم الحديث عن بعض فضائل ثل السلام وقیما اتی آذاب السلام: 

فمن آدات السلام - أيها الناس -تسليم القليل على الكثير: 

فقي سین الټبغارې٤‏ ن خير اي هريرة۔ رضي الله عنه عن النبي ۔ با 
قال : يسم الصغير على الكبير وا مار على القاعد والقليل على الكثير». 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قوله: باب : تسليم القليل على الكثيرا 
هو مر نسبي» يشمل الواحد بالّسبة للاثنين فصاعداء والائنين بالنسبة للفلاثة 
قصاعدا» وما قوق ذلك)0 . 


() رو و اناري ی الاب الممرد» (4۸4)» وصححه الألباني في اصحيح الجامع' 
(۹۷ ۳( واالصحيحة) .)۱۸۹٤(‏ 

(۲) «الأدب المفرد» »)٠١٤١(‏ وصححه الالباني في «اصحیح ا جامع) .)٠١١۹(‏ 

(۳) رواه البخاري .)٦۲۳۱(‏ 

(6) «فتح الباري» .)١١/١١(‏ 


NL‏ الصديع من اثر في خطب المنير 


ومن آداں ب السلام تسليم الماشي على القاعد: 

روئ البخاري ومسلم في «صحيحي ها من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
E‏ قال رسول الله عة : اسه الراكب فال الماشي والماشیى ا القاعد» 
والقليل على الكثير» والحكمة فى ذلك : أن الراكب مظنة الهو والكبر» فاستحب له 
آن سا الماشي بالسلام سر لشهوة العجب» اظهارا للتواضع"' 

ت آذات ب السلام تسليم الصغير على الكبير: 

ففي اصحيح البخاري»"' من حديثِ اپي هريره رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله اة -: ايسلم الصغير على الكبيرء والمار على القاعد والقليل على الكثير». 

قال ابن بطّال عن الْهلّب: اتسليم الصُغير لجل حق الكبير؛ لأنه مر بتوقيره» 
والتواضم لَه وتسليم القليل لأ جل حق الكثير؛ لان حقهم أعظم» وتسليم المارّلشبهه 
بالداخل على آهل الثزل» وتسليم الراكب؛ لثلا يتكبر بركوبه» فيرجع إلى التواضع ٠‏ 

وقال النووي - رحمه الله -: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هذا المذكور 
هو السكة » فلو خحالمُواء فَسَلّم الماشي على الراكب - أو الجالس عليهما۔ لم يكره . 

2 ۳ ر اچ ا N.‏ 

ومن ادات ب السلام - آيها الناس إلقاء السلام على من تَعْرف» ومن 3 
تعرف: ففى «الصحيحين ٠)‏ من ديت عبد اللوبن عمرو بن العاضن رضي الله 
عنهما أن رجلا سال رسول الله ا : أي الإسلام خير؟ قال: اتطعم الطعام 
وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 
9 الیخاري 0۴85ء ومسل ۴133). 
(۲) «فتح الباري ۱2٠/۷١)؛‏ 


.)۱۸/١١( «الفتح»‎ )٤( .)1۲۳٤( البخاری‎ (۳) 
. تقدم تخریجه‎ )٩( .)٦٤١ /۲( «الأذکار» للنووی‎ )٥( 


الصديخ من الأثر في خطب امبر ا 
س | 


A‏ ف ا سے او ھک ا سے ٣ج‏ ج ق رھ ر ا 3 ۳ ج ھ 
قال الحاذظ : آي من يعرفه المسلم› ومن لا يعرفه» آي : لا يخص بالسلام من 
بر ف اال ال يل اص۱ ( 


يعرفه دون من لا يعرفه»( 
وقال فى شرح قوله: اومن لم تعرف): «أي : لا تخص به أًحدا تكب را أو 
ا بل تعظيما لشعار الاإسلام» ومراعاةً لأخوة المسلم»“ 
ّ 
وقال النووي - رحمه الله : (معنيل قوله: على من عرفت ومن لم تعرف) : 
سام على ليك ولاَحذلك م نرف وفي ذلك إخلاص الجلو 
واستعمال التواضع وإِفشَاء السّلام الذي هو شعار هذه الأمةه . 
تی 2 
ومن الآداب التسليم على الصبيان: 
ففى «الصحيحين»/ می ديت ا ب قاقر رضي الله عثه أنه مر على 
صنیان فسلم علیهم» وقال: : كان النبي - لل يشعلّه» . 
قال الحافظ: قال ابن بَطّال: «في السّلام على الصّبيان تذريبهم على آداب 
اشخان وفيه ّرح رداء الكبر» وسلوك التواضع ولين الجانب» 
ت 2 چ ا 
ومن آداب السلام السلام عند القيام من الملجلس: 


و سے ص٠‏ 


2 ای 
۲“ من حدیٿث أبی هريره 


رضي الله عنه۔ قال NE‏ «إذا انتھی أحد کہ إلى المجلس فيسل فان 


سر سے س لل 


بدا له أن بجلس فليجلس؛ ثم إ م إذا قام فابسلّم؛ ؛فليسّت الأولى باحق من الآخرة» . 


قال ا اعون المعبود»: «إدا انتهھى) آي : جاء ووصل . اافلیست الأولى» آي : 


أخرج بو داود» EE‏ الألباني فی (صحيح ج 


(۱) «الفتح» (۱۱/ ۲۳). (۲) «الفتح» (۱۱/ ۷۳). 
(۴) شرح مسلم» للنووي (۲۰۱/۲). )٤(‏ الیخاری ›»)1۲٤۷(‏ ومسلم (۲۱۹۸). 
(۵) القت (۱۱/ ۳١‏ ). 


یر ابر 5اۈ ة7 0((¢ وصححه الألباني في اصحيح الجامع» (' 0 


NL‏ ےد الصيع من الأثر في خطب المنبر 


التسليمة الأولى . «(بأحق» أي : آولی الی: «من الآخرة بل كلتاهما حق سّ0٠‏ . 

ومن الآداب بعث السلام إلى إخوانك: 

إن ذلك يستدعى دوام المودة والألفة والمحبة . فقد احرج آبو داودء والترمذي» 
وحسنه الآلباني في «صحيح الكلم الطيب»» عن غالب فال إن لوش بېات 
الحسن» إذ جاء رجل» فقال: حدثني أبي عن جدي» قال: بعثني أبي إلى رسول 
الله ية فقال: اثته» فأقرئة السلام. قال : فأتيته فقلت : إن أبي يقرتك السلام. 
فقال : «وعليك وعلى أبيك السلام» . 

ومن الآداب أن بدا بالسلام قبل الكلام: 

فقد آخرج الهیٹمى فى «(مجمع الزوائد)» اة لالباني ني «صحيح ا جامع!. 
و«الصحيحة)٣‏ من حديث عبد الله بن عمر۔ رضي الله دیناد ان الي ا 
قال : « من بدا بالكلام قبل السلا فا تو : 

ومن الآداب أن يكون السلام بلفظ مسمع لملم عليه فان لم يسمعه» لم 


ات 
يكن الُسلم آنا بالستة: 

فقد آخرج البخاري في «الأدب المفردا دستد صحيح ٠‏ اا الألباني في 
صحيح الأدب المغرد)) من حديت عيذ اللة ين عمر زق الله عنهما. قال : «إذا 


وأستغفر الله . 
(1) «عون المعبودا .)١١١/١٤(‏ (۲) خر جه آبو داود (0۲۳۱) بسند حسن . 
(۳) أخرج الهيثمي في «المجمع» (۸/ »)١١‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (١١١٦)؛‏ 
و الصحيحة) .)۸١١(‏ 


)£( آخر چه البخاري في «الأدب المغرد) (۵* c(1‏ و صب حح لباس ي اصحيح الآدب المفردا 
صن ٣‏ 


ق ر ك 


َم بش انها الا تقدم الف معکم عن قفضل السلام وآدابه » والآن حديني 
معك عن بعْض أخطاء الاس في السلام. 


فمن آخطاء اناس في السلا الزيادة بعد وبر كات انتداء ورداء والمشروع في 
السّلام الكامل آنا التاش ا ٠‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

تال افر ى «رحمة الله فى تفسير قولة تال -: إوإذا حييعم بعحية فحيرا 
بأحسن منها او ردوها( [النساء:٦۸]:‏ ارد الأحسن أن يزيد EE‏ عليك السلام 
ربخم الله لن قال سام غلباق:: فن قال : سلام عليك» ورحمة الله. زدت في 
وف فی کا . وهذا هو النّهايةٌ» فلا مزيد عليه» قال تعالى۔ مخبرا عن البيت 
الكر : : لرَحْمَت الله وراه عَلَيْكم أل الْبَيت إِلهُ حميد مجيد) [هرد. Orv:‏ , 


وأحرج البيهقي بإسناد صحيح یہ“ عن عطًاء قال : E‏ آنا عند ابن عباس وعنده 


ي 


سے 


اص 


ایت قا جاءه سائل > » فلم عليه» فقال : السلام عليكم ورحمة الله و کات 


ومغفرته؛ ورضوانه» وعدد من دا» فقال این عباس: ما هذا السّلام؟ وغضب حت 


(۱) «تفسیر القرطبي» .)۲۹۹/۰٩(‏ 
(۲) رجه البیهقي (۸۸۷۸). 


PE‏ الضثيغ من الاثرفي خطب امن 


سے کل ل 


اعحمرت وتاه فال له انه فل : يا أحاء إ4 ال من السوال + فقال ٠‏ إن الله حن 
للسلام حدا» ونهى عمًا وراءً ذلك» ثم قَراً: #رحمّت الله وبركاته علَيكم أهل 
ايت انه ج ی 
ت و ت س ل 
ت a‏ و E‏ و و 
بالسلام» وكذلك الكبير للصغير » والكثير للقليل» وهكذا القاعد للقائم » ويطول 
الانتظار» وقد لا يحخصل إفشاء السّلام» فعفوت السلَةٌ» والحقيقة أن ذلك من 
الأدّب» وإذا خالف أحذ هذا الأدب» فسلم الماشي على الرأكب» والكبير على 
الصَغير» والكثير على القليل فلهم اجر إفشاء السام إن شاء الله 
ت م ورد 
قال النووي - رحمه الله۔: اوهذا الذي جاء به ا لحدیث کله للاستحباب» فلو 
عكسوا جاز» وكان حلاف الأفضل»' . 
ک2 1 ا اک س ج 2 
ومن آخطاء الناس في السلام ترك إفشاء السلام» فكم من الناس يرون 
بإخوانهم في الإسلام» فيبخلون عليهم بالسلام! #ومن يبخل فإنما يبخل عن 
تسه [محمد:۳۸]. 
ومن أخطاء التاس في السلام ترك السلام على الصبيانء فقد هجر النّاس هذه 
السلَةً إلا قليلاً منهم» فحري با لمؤمن إحياؤها اقتداءٌ بالنبي - بال وصحابته الكرام» 
شح : ّ3 ت 
ففى «الصحيحين»"' من حديث آنس- رضي الله غ اله مر جن صبيان» فا 


سے چ سر ل 


عليهم » وقال: «كان النبي -يل-يمُعله» . 


(۱) «شرح مسلم» للنووي .)۱٤١ /۱٤(‏ 


الصديع من الأثر في خطب المنبر YL‏ 


وس أخطاء الناصس هف في السلام ترك للام عند قرب اللقاءء قد گرو لاء 


ين لتاس في الوظانف والدارسء سامون عند أو لقاء» ویکتفي كتير متهم بهد 
الام وهنا العمل مخالف لاست لبور 

فقد بوب الووي - رحمه الله - في «رياض الصالحين» (باب' : استحباب 
إعادة السلا على من تر لقاؤه على قرب بان دحل“ م حرج ٤‏ ٿم دحل في 
AEE HSE‏ ا 


فى «الصحيحين»' من حديث آبي هریز رض الله عنه فی حدیثٹ ايء 


صلاته ٠‏ اله جاء فصلًى » ثم جاء إلى الي اة فسأًم عليه» فرد عيه السلام» فقال: 
«ارزجع فصل؛ فإك لم ثصل؛. َرَج فصأى» فم جاء قسلّم على النبي . 44.» حت 
َل ذلك ثلاث مرٌات . 

وأخرج أبو داود بإسناد صحیح»› صححه الالباني في تحقيق «رياض الصالين* 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه۔ قال : : قال رسول الله ا : «إذا لقي أحدكم 


اه رو م ت AE‏ و 


عليه فان حالت بيتهما شحرة آو جدارٌ أو حجر ثم لقيه عليه) . 


وهن آخطاء الناس في السلام ترك للام عند الاسشذانء وا في 
الاستعذان أن يسم ا على أهل الدارء rE‏ من ل الباب- أو شال قول 


ا اا ص 


خف الل“ السّلام عليكم يمع ذلك ثاانًا» فان اذن له دحل » وإلارجع. 
فف «سان آپي داود بسنل جي قاله ابن حجر" من حديث ربعي بن خيراش 
قال : حدتتا رجل من بني عامر أله استاذن على النبي 6 وهو في بيت» فقال : 


1( البخاري (۲/ ۲۲۹)› ومسلم (۳۹۷). 
۲( رواه آبو داود(' * (YT‏ وصححه الألباني في «تحقيق رياض الصاحين؛ ‏ ب ا 
(۳) خر جه ابو داود (۵۱۷۷)» وقال أبن حجر في «الفتح» TNE (Ty ١(‏ 


ر الصيع من الأثر في خطب المنبر 
آآلج؟ فقال التي ا بل ادمه : «اخرح إلى هذاء فعلَمّه الاستعذان» فقل له: ل السام 
وو أأَذْخْر؟» و فقال ٠‏ السام عليكم» دإ ؟ . فأذْن له البيٴ- 
ت “SET‏ س قو ار س 
ومن أخطاء الناس في السلام ترك السلام على الأهل عند دخول ازل 
قال الله سبحانه وتعالى -: «فإذا دخلحم بيوتا فسلّموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مار ك طيبة) [النور KRE‏ 


اواج الترمذي فى اة زسخسته الالبائی ئی «الشکاة ا من ديت انس 
ابن مالك رضي الله عنه۔ قال : قال لي رسول الله 4 : ١يا‏ بني» إذا خلت على 
E‏ 

ومن آخطاء ء الاس في السام ایتداء الكائر ر بالسلام لقد لينا في ڌا صر 


س 


بكرة وفود الكَمار إلى ديارناء حبس بلغ الحد بيعض المسلمين إلى السوية بين 
أؤمنون والكافرين في لتحي وقد ته التي لاعن ابتداء الكافر بالسلام. 
ففي «اصحیح مسام ٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلا 

قال : لاتیددی ارد ول آتصاری بالسادې فزت لق احتمم في ریق قافر : 
إلى أضيقه» . 

لكن متى سلَّم علينا اهَل الكتاب» يكون الرد بقولنا : وعليكم . 

ففي «الصحيحين»" من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه۔ قال: قال 
رسول الله - لا : «إذا سلّم عليكم أهْل الكتاب» فقولوا: وعلیک». 

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل. 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۹۸)» وقال الالباني في «المشكاة )٤٠٥١(‏ : حسن بطرقه 


(۲) رواه مسلم (۲۱۹۷). 
(۳) البخاري »)1۲٥۸(‏ ومسلم (۲۱۹۳). 


سے ہے ھک سرا فو لر رق لر 
إن الحمد لله» احمدذده) ودستعبله » ودستعفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» 
سے اق سے ق س ل rr‏ و ã d4‏ ی ل 
ومن سیئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له واشهد 
2 ا ا لز تر صق ای ھل ت 2 قر و 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ور ل 
ليا ايها الّذين آمنرا اترا الله حق تقاته ولا تمُوتن إلا وأنتم مسلمون) 
[ال عمراك: ۲٢١۲‏ 
ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وَبْث منهما رجالا كشيرا ونساء َاتقَوا الله الذي تَسَاءلُون به والأرحام إن اللّه كان 
عليكم رقيبا# [الساء: .]١‏ 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيما [الاحزاب: .]۷١ ۷١‏ 
ت E‏ تا س م ل ر سر ج شي ۾ ا ۳ ES‏ ۳ 
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وخير الهدى هدي محمد - ىة » وشر 
لر لړ وس ھ ۴ے # ۳ Elk‏ ۳ لے س N‏ ا 
امار فاا وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة فى النار. 
ےت و 9 ج ج د د ا - 
ما بعد» آيها التاس» إن الله سبحائه وتعالى ۔ منح الإنسان نعما لا تعد ولا 
و و 
تحص » ومن أعظمها۔ بعد نعمة الهدى والإ يان نعمة اللسان. 
2 سے کے ا 
ومخاهدة اللسان شد من جهاد الأعداء؛ فالاإنسان يھول عليه الاتحفران فن 


ك لر 1 ٍ 3 سے شش 
الزنى» ويصعب عليه الاحتراز من حركات لسانه» فکم قطعت من رحام» وتفرقٹ 


قلوب» بل وکم انتهکّت من أعراض بسبب اللسان! 

فعلينا ۔عباد الله اوتف الان جم اكلام إلا کاذما قطي المضلاحة 
فيه » قالسلامة لا يَعْدلّها شيء كما قال ذلك الإمام النووي ا 

ک4 الناس» کہ من الأدلة الدالّة على حفظ اللسان في كتاب الله» وسنة 
رسول الله 4.> وإن كانت مشهورة معلومة› لكن الذكّرى تنفع المؤمنين» تنفع من 
کان له قلب» تنفع من لق السّمع وهو شهيد . 

قال الله سبحانه وتعالى-: قد افلح المؤمنون © الّذين هم في صلاتهم 
خاشعون © والّذين هم عن اللَغْو معرضون) [الزمنون: .]١١‏ 

وقال الله سبخانه وتعالن-: #وإِذًا مروا الغو مروا کرام( [الرقان:۷۲]. 

وقال الله سبحانه وتعالین _: #ما يلفظ من قول إلا ديه رَقیب عتيد) [ق:۸]. 

ال سا ا رلا تقف ما لَيْس لَك به علّم إن السمع رالْبصر 
والقواد كل أولعك كان عه مرولا [الإسره:۴۹]. ٠‏ 

وقال الله سبحانه وتعالی ۔: ولا يغب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل 
خم ام من کر مي افر الله ن er e‏ 
بما انو Bers‏ 

وقي #الضت جير من اپ آي هريرةء رضي اللهعنه.قال: قال 
رسول الله ٤ة‏ : «من کان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليشل خير أو ليصمت» . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث كما في «رياضر 
الصالين)' : «وهذا صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم › إ > إلا إذا كان الكلام خيراء 


(۱) رواه البخاري »)1٤۷٥(‏ ومسلم .)۷٤(‏ 
(۲) «رياض الصالين» (ص۲٥)‏ . 


الصديع من الأثر في خطب المنبر E‏ 
وغو الڏى هرت مصلحته: ومتى شك في ظّهور الَصلحة فلا يتكلّم» . 

وفي «الصحيحين» ٠‏ من حديث أبي موسي الشعري۔ رضي الله عنه۔ قال : 
لُت : يا رسو الله» آي الُسلمین أَفْضَل؟ قال : «مَن سم الُسلمون من لسسانه ويده» . 

وأخرج الترمذي في اسننه! بسند حسن صحيح_ قاله الألباني في (صحيج 
الترغیب والترهیب)۲ ۔ من حدیث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه۔ قال : قلت : 
يا سول الله حدأني بامر آعتصم به قال : «فل: ريي الله ثم استقم». قلت : يا رسول 
الله» ما أخوف ما تخځاف على؟ . فاح بلسان نَمسه» ثم قال : «هذا» . 

وأحرج الترمذي-أيضًا۔ في «سننه)» وقال: حديث حسن صحیح » واا 
الألبائي في اصحيح الترغيب والترهيب»“ من حدیٹ معا بن جبل قال : کنت مع 
ابی ڳل في سَمَ» فأصبحت يومًا قريب منه» ونحن تسير» فقلت : يا رسول الله 
آخبرني بعمل يداني ا جحتة» ويباعدني من التار. قال : «لقد سألت عن عظيم» وإِنه 
ل غل قن وس الل - تعالى -عليه). فع رسول الله لا اوا من اطیر قال ل 
سلجا : «الا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟». فقلت له : بلى» يا رسول اللهء قال: « 
عليك هذا» وأشار إلى لسانه. اك انال وا لون انكلم 8| 
قال : اكاك أمك وهل يكب الناس في انار على وجوههم أو قال: على مناخرهم ۔ 
الا حصائد الستهم؟ ٠!‏ . 

وزاد د لزاني كيا فی : إنك لر رال سامًا ما سكت فإذا تكلمت کب 
عليك أو لك . 


(۱) رواه البخاري (۱۱)» ومسلم .)٤۳(‏ 

(۲) رواه الترمذی »)۲٤٠۰(‏ وحسن إسناده الألباني في «صحیح الترغیب والترهیب» (۲۸۹۲). 
(۳) رواه التر مذي (١۱٣۲)؛‏ وصححه الألباني في «صحيحن الترغيب والترهیب» ,)۲۸١١(‏ 
)٤(‏ «صحیح الترغیب والترهیب» و«قتح الباري» .)۳٠۹/۱۱(‏ 


ا الطيع من اثر قي خطب امنب 


وفي «(صحيح البخاري»٠‏ من حديث سهل بن سعد قال : قال رسول الله كلا : 
«من يضمن لي ما بين لحييه» E ele E EAT‏ 

فقوله ! «ما بين لَحييّه) : آي لسانه » واللحيان: هما العظّمان اللّذان ينبت عليهما 
الأسنان. و ما بين رجليه) : أي الفرج. 

وفي «الصحيحين) من حديث ای کریر خی الله عنه قال : ت 
رسول الله - ك يقول: إن اعد ليتكلّم بالكلمة ما بين فيهاء زل بها في التار بعد 
ا ال ق رارت ۰ ٠‏ 

وفي اصحيح البخاري)"٠‏ من حديث آبي هريرة۔ رضي الله عنه عن النبي بلا 
قال : إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله» لا بلقي لها بالا برقع الله بها درجات 
ون العبد ليتكلم بالکلمة من سَحَط الله» لا يلقي لها بالا يوي بها في جهتم» . 

قال ابن حجر رحمه الله 2 «لا يلقي لها بالا آي: لا تاها بخاطره» ولا 
يتفگر في عاقبتها» ولا يظن انها و ر 

فيا عبد الله» ل اا تش الکلمة سن وبك اق السك فر الف l4 kt‏ 
ستقوله رضي الله » آم یغضبه؟ هل تكون عاقبته خير أم شرا؟ يا عبد الله» الكلمة إذا 


فعي سان الترمذي» بسند صحيح › صححه الألبانى فى «صحيح سنن الترمذي) 


(۱) رواه البخاری ,)1٤۷٤(‏ 

(۲) رواه البځاري (۷۷٤1)ء‏ ومسلم (۲۹۸۸). 

(۳) رواه البخاری ,)٦٤۷۸(‏ 

OY /١١( «فتح الباري»‎ (£) 

.)۳۹۹٩( رواه الترمذي (۲/ ۰)۳۸ وصححه الألباني في «صحیح سنن الترمذی»‎ )٥( 


الصديع من الأثر في نطب المنب Lk‏ 
من حدیث بلال بن الحارث رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الل کل إن الرجل 
يتكلم بالكلمة من رضوان الله -تعالی ے ما کان یظن أن تلم ما بَقّت» » یکب الله له بها 
رضنواة إل بو مبلق ون لجل كلم بالکلمة من سخط الب ما کان ن اذل م 
بلغت» یکتب الله له بها سَحَطّه إلى یوم پلقاه) . 

وأحرج الترمذي في سئه بسلل صحيح› صح الالباني في «صحيح سان 
الترمذي»' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وع : لإ 
الرجل ليتكلّم بالكلمة» لا رى بها بأسًاء يهوي بها سبعين خريقا في النار» . 

انظرٌ-ياعبد الله الرجل ما قد يشار له بالدّين والزهد والعبادة» وهو يتكلم 
بالكلمة للقي لها بالا ولا یری بها باسًاء تهوي به في النار سبعین ستة!. 

وآخرج الترمذي ديفا - فى سئه » وج الألباني في «الصحيحة» من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ءقال: قلت : يا رسول الله» ما التجاة؟ قال : 
نلك عليك لساتك» يسك بيتك وبك على خطيئتك؛. 

وفي (اسنن الترمذي» بسند صحیح › د الألباني ي «(الصحبحة)" من 


ديت غلبك آله بن مرو بن الغاص > زرضى الله هما أن رسشرل الله - كل قال 


سے سے سے ای اق 


من صمٽ نجا» . 


فالنجاة النجاة يا عبد الله بحفظ الّسان» وروم الصَمت إلا من افير » فإنك لن 


ندم على الصمت؛ » بل سوف تندم على الكلام» بل المت يكسبك وقارا وبهاء 
IF‏ ويزيدك جمالاً إلى جمالك› وقد كان نبينا ل طويل الصمت› » كما في 


(۱) رواه الترمذی ›»)۲٤۳٩۰١(‏ رصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» .)۱۸۸٤(‏ 
(۲) رواه الترمذی Thr: ٠ ٦(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة») (AA)‏ . 
(۳) رواه الترمذی (۲۹۳۱)» وصححه الأ لباني في االصحيحة) ,)0٥۳١(‏ 


AA‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


امسن أحمد) يسنك صحیح » ATE‏ الألبانى في «ا لكا من حدیث جار بن 
فر زضی الله تشن قال : «کان رسول الله ل طويز المت قليل الضحك». 


ھا الفاسءإ اتر جل بلسانه ون تسعقیم جوارحة خن يقم لاه 

فقد أخرج الترمذي في (ستنه» بسند حسن» حه الالبای ف (صحيح 
آلف غیی یار فی من خدي ت ابي سعيد ندري رضي الله عنه۔ قال : قال 
رسول الله اا  :‏ «إذا أصبح ابن آد» فان الأعضاء كلها تكقر اللسان» فتقول: اتق الله 
فينا؛ فإنّما نحن بك فان اسْقَمّت اسنَقَمنا وإن اعو جحت اعوجحتا). 

وأحرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن» نة الألباني في (صحيح الترغيب 
والت هيبا" من حديث الس بن مالك رضي الله عته قال قال رسرك الله 
ل : ۰لا یستقیم مان عبد حتی یستقیم قب ولا ستقیم قاب حتی یستقیم لسانف ولا 
دحل ا جنه رجا لايامن جاره بوائقه. 

عباد الله» ما أحوجنا إلى حفظ ألسنتناء ودرك ما لا یعنینا أمره» ولا سیما عند 


نحلو ث المت ؛ فقد آخحرج ابن ماجه فی اسننه» بسند صحیح»› E‏ 
((صحیح سنن ابن ماجه»" ف من حديث آبي هريرة- رضي الله بعته ‏ قال:: (EE‏ 
رسول الله ية : «من حن إسلام الَرء تر که ما لا يعنيه» . ومعنی ما لا يعشه: آي ما 
ى الاق اا 


() رواه أحمد» وصححه الألباني في «تخريح المشكاة» ,)٥۸۲١(‏ 

رواه الترمذي »)۲٤۰۷(‏ وصححه الألباني في اصحیح الترغیب والترهیب (۲۸۷۱) (۱۹۱۲). 
(۳) رواه أحمد» وحسن إسناده الألباني في «صحیح الترغیب والترهټب» .)۲۸٠١(‏ 

( رواه ابن ماجه »)۳۹۷٩(‏ وصححه الآلباني في «(صحیح سنن ابن ماجه» (۲۲۱۱). 


الضديح من الأثر في خطب امنب ر 
الصديع من الأثوفي قطب امنب 


rf‏ 7 د 
فقد آخرج الترمذي فی «سننه) بسند صحیح › صححه الاآلبانى فى «(صحيح 
ار f‏ خی سے ص Mm 7 2# ۴ id‏ 
سن اترڈ من حدیث شکل بن حمید رضي الله عنه۔ قال : اتس ال 
ج ا ر 0 2 ت 
اة فقلت : يا رسول الله» علّمنى تعودًا آتعوذ به . قال : فأخذ بكي فقال : 


ہے ا سے سے 


0 ا ١ ۶ 0 EE ۴ E‏ 
«قل: انلم ني اعود بك من شر سمعي» ومن سر بصري؛ وسن اشر لښاني؛ رہں 
و ا : 
شر قلبي» ومن سر منیی؟ . 


تفر الله 


(۱) خر جه اسای (۳/ ۰۸ (1١‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (a ١(‏ 


الخطبم الاير 
الأمربحفظ اللسان إلا من الخير 


جي ا ایر ع يټ سے ارال 


الحمد لله وحده» احشك وتمعيه ز و ورنفز ب إليه: ونشنى عليه الغير 
كلّه» ترجوه ولا نرجو أحدا سواه» ونشكره على نعمه العظيمة» وآلائه ا لجسيمة: 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله ية » وعلي آله وصحبه أجمعين. 

اا الثاس» سبق أن تخدثتا معكم حول خطورة اللّسان» والآَن نتخدث 
معكم حول أعظم آقَة من آفات اللسان ألا وهي الغيبةء اة ى افر الحيب 
بظّهر الغيب» . 

ففي (اصحيح مسلما من حديث أبى هريرة رضي الله عنهقال: قال 
رسول الله اة : «أندرون ما الغيبة؟» قالوا: الله زز وة أغلم. قال : (ذكرل أخاك 
ا يكره). قيل : أَقَرأيْت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : لان كان فيه ما تقول فقد 
اختبته؛ وإن لم یکن فيه فقد بهته» : أي افثريت عليه الكذب . 

والغيبة عباد الله من كبائر الذنوب» قال امام اين جر الوپ تمي رة الله 
«الذى دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنَها كبيرة» لكنها تختلف عظما 


ا 
وفئل ةني القاقف مف دتا : 


وهي آي الغيبة محرمة بإجماع المسلمين» وقد تظاهر علق رها الدلائل 


(Tins /٤( رواه مسلم‎ )۱( 
.)۳۷١( «الزواجر»‎ )۲( 


الأصديح من الأثر في خطب المفبر Ah‏ 


RES‏ من الكتاب» والس 4 وإجماع الأمهة: كماقال الإمام اتروئ 


رخمه. الله (1 


ومن الأدلّة الدالة على تحريم الغيبة - ای سیل الا قول الله - سبحانه 
قال إيا أيُها الذي منوا اجتبوا كغيرا من الظَّر إن بعض الظن إنْم ولا 
َجَسلرا ولا يغب بُْضكم بَعضًا أيحب أخدكم أن يأكل لحم أخيه ميا 
فکرهتموه راقرا لله إن الله تراب رحيم# [الحجرات:١٠].‏ 

ات ا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه۔قال: قال 
ززل الله ا .: «المسلم أخو السلم لا یظلم ولا قر ولا ذه التقوی ها 
ماد ر إل نره تلات مراک بلب امرئ من الان بحر اخاه السام" E‏ 
السام على المسالم حرام" E‏ وما وعرضه). 

وفي «سنن آبي داودا بسند صحیح › صححه الألباني في «صحيح ا لجامع 
دیات ایی بز اسای رضي الله عنه قال: قال رسول الله ۔ اة ا ر ن 
من بلسانه ولم يحل الإمان قله لا تغتابوا السلمين » ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من 


س ي س ل ات ج افص ق 


تع عورانهې بتع الله عورقه ومن يتبع الله عورته یفضحه في بیته) . 


اتی کے 


اال الحديث عن الغيبة ذو شجودرء فهو بجر لا ساح له والمؤمن يكفية 
دیل واخد صحیح صرح زفهمه: ویعمل به. 


ا 


لها اللا قد سمحتم حكم الخيبة: لکن ماذا يجب علينا إذا سمعنا غيبة أخينا 
المسلم؟ إنه يجب علينا إذا سمعنا غيبة أخينا الملسلم أن نردهاء وننكر على قائلها بان 


.)٤۷۳ /٠۰( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۹۸۴ /٤( رواه مسلہ‎ C3 
.)١١٤۹( وصححه الألباني في «(صحیح المجامع»‎ »)۲۷١ /٤( آخرجه أو داود‎ )۳( 


NA‏ الصضصح مئ الأثر في نطب المنبر 


هذا لا يجوز» فإن لم يقبل المغتاب النصيحة» وجب علينا أن تفارق ذلك الملجلس» 
فإن فعلنا ذلك فقد أدينا ما علينا من حق أخيناء فإن سكتنا فقد شاركنا الغخثاب في 
الإثم» وكتا اهل خذلان الله لناء والعياذ بالله! . 

ففي اسان آي داود٤‏ بسنل حسن» حسنه الألباني'“ من حديث جابر بن عبد الله 
وأبي طَلحة ۔ رضي الله عنهم ۔ قالا: قال رسول الله كيا : ما من امرئ پسخذل امرا 
مسلمًا في موضع نهك فيه حرمته» وینتقص فيه من عرضه - الا حَنلّه الله في موطن 
بحب فيه مرت وما من امری بص سلما في وضع قفي من عرضه وك 
فيه من ح رمه - إلا َصرة الله في موطن بحب صر . 

وفي «مسند الإمام أحمد»ء و NMS‏ 


اصح ابا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ية قال : « 


رد عن عرض أخيه بالغيب» رد الله عن وهه التارَيوم القيامة؛ . 
وأخرج الإمام أحمد. أيضً في امسئده» بسند صحيح» مجه الألبانى فى 
(صحيح الجا من حديث أسماء بدت يزيد الأنصارية ‏ رضى الله عنها۔ 
ت ح وت ص ي : س 0 1 و ۳ 
النبى ية قال: ١‏ من ذب عن عرض أخيه بالغيبة» كان حقا على الله أن يعتقه من 
لار . 


وفی ال 2 مرن حدیث عتبان بن مالك آلآتضاری رش الله عله - ئی 


)١(‏ رواه أبو داود- واللفظ له (٤۸۸٤)ء‏ وأحمد »)١١ /٤(‏ وحسئه الألباني في اصحيح 
الجامع» (۲/ .)٥۹۹۰‏ 

(۳) رواه الترمذي »)۱۹۳١(‏ وأحمد (1/ »)٤٠١‏ وصححه الألباني في اصحيح الجامع 
ENED‏ 

(۳) روأه أحمد »)٤٦١ /١(‏ وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (۲/ .)٠٠٤١‏ 

(£) رواه البخاري »)٤۲١(‏ ومسلم (۳۳). 


اأصديح من انار في كظب امنب کیا کے 
Gt‏ ل 
ج 8 2.a‏ س ا ج : ھم لز ف ااه 
حديثه الطويل المشهور قال : قام النبي 5ة يصلي > فقالوا: أين مالك بن الدخيشن ۔ 

فقا خد لات اف ٠‏ بح الله ورشوله. 

8 ا چ ج ر لر ي قا 2 وت 

فقال النبى - ي4 : لاتقل ذلك؛ ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه 
الله؟!». 

فال ال ورو اطم غا انا نری وجهه ونصیحته للمنافقین قال : فقال 
رسول الله ة٠‏ : فن الله قد حرم على التار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله). 

وفى «الصحيحين۲٠ ‏ أبضا-عن كب بن مالك في حديثه الطويل في قصة توبته 
قال : قال النبي ية وهو جالس في القوم في تبوك : «ما قعل كَعْب بن مالك؟). 

فقال رجز من بني سلَمة؛ يا رسول الله» به براه وار في عطفيه. 

فقال له معاد بن بل رضي الله عنه۔: بش ما فَلْت!» والله- يا رسول الله ما 
لما عة إلا خيرا. 

فسکت رسن الله . 


جتّبنا الله وإیاکہ مزال اللّسان» ووقانا وإيّاكم عَداب التيران. 


(1) البخاری ›»)٤٤۸۸(‏ ومسل (۲۷۹۹)› والاقظ له . 


خطب 4 المناسبات 


لر اھ 


اق هد تله دهم رمه جت رةه وغو باقلا ره شو ون اشنا 
سے اج ےا لر ا |۳ عر ول ۾ هه ی لک 
ومن سیئات اأعمالنا» من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادی له» وأشهد 


8 3 ته اص r‏ ار ۴ هھ س س اگ رال ل 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداعبده ورسوله. 


ايا أيها الذي آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 
[آلعمران: ]١١۲‏ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسَاءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا# [الساء: .]١‏ 
$ یا اھا الُذین آمنرا اقرا الله وفرلرا قرلا سّدیدا © يصلح لَکم أعمالكم 
ويغفر لَّكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولّه فقد فاز فوزا مظہ عظیما [الأحزاب: ١۷ء ]۷١‏ . 
قا MM E‏ م ر r‏ س 0 عر چ ا ۳ ا 2 
أما بعد» فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد » وشر 
2 تز و ال ل وس ارد ا اه کے س اس : 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في التار“ . 
(1) خطبة العيد كسائر ا لخطب» تفتتح بالحمد والثناء على الله عر وجل ٠‏ قال ابن القيم في زاد 
المعاد» :)٤٤۷ /١(‏ «وكان جي يفتتح خحطبه كلها بالحمد لله» ولم يحفظ عنه في حديث واحد 
آنه كان يفتشح خطبتي العيدين بالتكبير». اه. ولم يثبت التكبير قبل الخطبتين لا في حديث 
مرقوع ۰ ولا موقوف» وعمدة بعض الفقهاء الذين قالوا بذلك حديثان ضعيفان» ضعفهما 
الألباني في «إرواء العليل! الأول برقم ›)٦٤۷(‏ والثاني برقم .)٦٤۸(‏ 
ولم يصح في السئة أن للعيد خطبتين» يفصل بينهما بجلسة» والوارد في ذلك حديث- 


الصديح من الأثر في خطب المنبر REE‏ 
ر ت أ o‏ 

م سرن ا 2 ا سے ل سق اس 

آما بعد بها الناس؛ احمدوا الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ واشکروه عل ما انعم به 
عليكم من إتام صيام شهر رمَضان وقيامه» واسألوا الله من فضله أن يتقبل منكم 
صيام رانء ويتجاور عما حصل من التفريط والإهمالء فهو کان وا2 
غار النوب» وقابل التَوّب» أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين. 

کک N:‏ ت ات “ل 

أيها التاس» اعرفوا نعمة الله عليكم بهذا العيد السعيد» اليوم الذي توج الله به 
شهر الصيامء فالعيد هو موسم الفرح والسرور» وآفراح المؤمنين وافدتي ري في 
اليا إلّما هو بمولاهم» إذا فازوا بإكمال طاعته» وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم 
بوعده لهم عليها بمضله ومغفرته . 

قال الله سبحانه وتعالی ۔- ET TT‏ 
مما ب معو ت4 [یرنس :۲۸۸ 

ال ى الخازفن: ما قرح أَحَدٌ بغير الله إلا لحَفنه عن اللهء فالغافل يفرح 


ا ت چ سر افر س رق لق 


راء وعوآه» والعاقل يفرح بمولاه. 
اا الاس الد مالكير لما العيد لقول الله سبحانه وتعالى -: 
«[قاستبقوا اخيرات [الاند: :۸]. والعید من أعظم اخيرات . 
iN ESSE‏ 
DAD sete‏ غل 


ار سے لے ع 


ضعيف» رواه البزار في امسنده» برقم )٥۳(‏ عن سعد رضي الله عنه۔: أن النبى بيو كان 
بطب حطبتين » يفصل بينه ما بجلسة» . وقد قال البخاري في سنده: «منكر الحديث! فتبقى 
خطبة العيد واحدة على الأصل › انظر «أحكام العيدين» لعلي حسن الحلبي (ص٦٥)‏ . 
(1) رواه البخاری ۰»)۹٤۸(‏ ومسلم (۲۰۹۸). 


NYA,‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


رسول الله ج غلب نبل ھاللا رارفو 

فالشاهد من قول عمتجمل بها للعيدا» منه علم أن الجمل يوم الميد كان 
ا ا لم ینک رها اللي ل َعم بقاؤهاء كما قال الإمام اللّسائي 
رحمه اللهء. وعلينا أن نليس اللا س الذي هو من لباس آهل العلم والصلاح» 
ونبتعد عن لباس آهل اجون والفساد. 

فأهل العم والصّلاح يابسون الإزارً والسراويلء وهذا معروف لديهم من لَدن 
الج للحتي يوم الناس هذاء وكان حب الثياب لرسول الله لا القميض› 
کما رزوی ذلك الترملی بسك حر ٩۵‏ من ديت آم سلمة رضي الله ها 

والغالب على أهل الصّلاح نهم يلبسون البيض من الثياب . 

ففي «سنن ابن ماجة) بسنا صحيح› N‏ الألباني في اصحیح سنن ابن 
ماجه ٩0)‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال : قال رسول الله لا : ١‏ 
ثیابکم اليَاض؛ فالبسوهاء و کفنوا فیها موتاکم» . 

وآخرج ابن ماجه بسند صحیح » صخ الالبانی قي ایح سنن ابن ماج۳)4 
من خديث سموة بن جندب ۔رضی الله عنه ل قال رسرل الله ل : السو 


ثياب البياض؛ فإنّها أطهر وأطيّب» . 


.)۱۷١۲( الترمڈي‎ )۱( 

(۲) رواه این ماجه فی اسننه» (۹۹٣۳)؛‏ وصححه الالبانى في (صحيح سان ابن ماجها 
(۸7۹). 

(۳) رواه ابن ماجه في سنه »)۳١۹۷(‏ وصح حه الألباني في اصحيح سان ابن ماجه) 
(TAV)‏ . 


الصيح من الأثر قي خطب المنبر AA‏ 
ا 

نتر : ییاور ولیب لال رایع فیها ای رسع زاء بخ لاف اتر 
الآلوان. 

فال الطيبئ: لان البيض أكغر تأثيرا من اياب الْلونة» فتكون أكشر غسلاً؛ 
فقکون طهر . و«آطيب»: أئ أحسن طبعا وشرعاء ': 

فهذا-أيها الناس- لباس أهل العلْم والصلاح» فعلَينا آن تحذر ونحذر من لباس 
الكقار. 

في «صحيح مسلم٤‏ من حديث عب اله بن عرو ري الخد .قال : رأ 
النبي 4 علي وبين معصفرين» فقال: إن هذه من ثياب الكقار؛ فلا تلبسها» 
وها الحديث عام في كل ما کان من خصًائص اكمار وعاداتهم» ومن خصاتص 
الكمّار وعادتهم اليوم البنطالء والكرفتة ساره 


و أيها الناس ما انتشر بين الشًّباب والفتيات» فتجد 


وهدا مات SSE E NE‏ فم خد ای 
عمر رضي الله عنهما۔: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللّحى». 

ونجد الفتيات ب بششبَهن بالرجال في كثير من الأمور : كقص شعر الرأس» وارتداء 
الأباس الضيق الا ت مغاتن الجسي ولس البنطال الذي يحدد آجزاء ادن 
التي پحبط بهاء معا اھ مو کر رال ال لأنة من لباسي. 

ف اميخ الار (f‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما۔ 


(1) «تحفة الأحوذي» (Y0 /۸) »)۷٦/۸(‏ وصححه الألباني في اصحيح الجامع» ,)٤١١٤١(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۰۷۷). 

(۳) رواه البخاري »)0۸٩۳(‏ ومسلم .)۲٥۹(‏ 

(£) رواه البخاری .)٥۸۸٥(‏ 


YA‏ الضيم من الأثرقي خطب المنب 


قال : لحن رسول الله كلاد العشبهين من الرجال بالنساء» وهات فن الشباء 
بالرجال». 
س اا لد کان که زهان دات يتنافس فيه التنافسون» سناب فة 


التساش ر ت خن إذاالعهن مرمع الصيام فرت عزائمهم» خلت شو 
ا 


سے 


یل لیشر E E‏ إن وما يتعبدوك ويجخهدون فى رمضان . فقال' 


القوم؛ لايعرفون الله حقًا إلا في شهر رمضان» ERE‏ 


السسَةَ كلها . 

اا رحمه الله: أا اقل رجت أو شيان؟ فال ان بايا ولا 
تک شنعبائیا: > كان التبي بيا عمله ديمة). 

ففى «الصحيحين») ٠‏ من حديث علقَمة قال : سألت آم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنهاءء قال : قلت : يا ام المؤمتين» كيف كان عمل رسول الله -ي؟» هل كان 
کی کس ن ا9ا قالت : لاء كان عمله ديمة. ایک بک ا کان 
رسول الله ا يستطیع؟ ٠!‏ . 

وفي (صحیح مسلم )۱ من حديث عائشة رضي الله عنها۔ آن رسول الله 5ل 

سئل : سل : آي العمل حب إلى الله؟ قال : «أدومه» ون قر . 

فعليناأيُها الناسبالمحافظة على الأعمال الصالحة» ومنها الصلاة في أوفاته 
جیت یناد لپا : ۰ 

إن من صفات عباد الرحمن الداومة على الأعمال الصّالحة» قال الله سبحانه 
وتعالی -: «الّذين هم على صلاتهم دائمون4 [المعارج: ۲۳] . 


.)۷۸۷( رواه البخاری (۱۹۸۷)› ومسلم‎ )١( 
,)۷۸۲( رواه مسلم‎ (۲ 


الصدية من افشفاي قطن المفيو م 


رکال الل اندو تان -: لاوالُذين هم على صلراتهم يحافظون) [الؤمنون:1]. 

ها الناس؛ من اراد منكم آذْيَصَة الله في الذنيا والآخرق» ويمده بالرحمز؛ 
ويسر له الأمور» ويفرج غنه الُربات۔ فعليه أن يمرل رحمه. 

ففي «سنن أبي داود) بسند صحیح › چ الألبانى في اس الجامع ٠‏ من 
حديث عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه قال جعت سول الله ا _ 
تقول قال اللهےتعالن ۔ A‏ من اسمي» من 
وصلها وصلته» ومن قطعها بحه» آي : طعت 

مارم هااا ین امظو اباب شرل یاو 

ف الت دیف آي أيو ب الاتضناري رضي الله عنه۔ قال : جاء 

ES‏ اة فقال : داي ماين صما ام يني من اة ويباعدني من 
النار قا د لل انرك به شيا وتقيم الصنلاة وتؤتي الزكاة» وتصل ذا 
رحمك)» فلما أدبر قال رسول الله - اة : إن تمك ما أمر به دحل الجن . 

والصدةة على ذي الر حم أغظم جرا م من الصدقة على المسكين . 

ففي سان الترمذي» بسند صحيح؛ صححه الالباني في «صحيح الجامع من 
حديث سلمان بن عامر رضی الله عنه غين التي و قال : إن الصدقة على 
السكين صدقة» وعلى ذي الرحم التتان: FRET‏ وصلة). 

وقي «الصحي جين“ من حديث زيب امرأة عبد الله قالت : لات وسو الل 


۳ 


.)۱٩44( روه بو داود فی «سنته»‎ (١ 
ومسلم (۱۳)» واللفظ له.‎ ›)۱۳۹٩١( رواه البخاری‎ (۲( 
(A0۸) رواه الترمذی (10۸)» وصححه الألبائي في اصحيح الحامع ا‎ )۳( 


N‏ الحتية فن اقفر فج خب آلختم 


ا د ار ا 7 ار م ر 0 8 
لا : أيجزئ علي من الصدقة النفقة على وجي » وأيتام في حجري؟ فقال رسول 
الله ا 2 ر أَجران: اجر القرابق زاجرانسني: 

اة ارحم ایا التاس من کبافر الذوب. ففي «الصحيحين»' من مسن 
حديت جپير بر ملعو رضي الله عنه۔ أن رسول الله ل قال: «لا يدخ الجتة 
قاطع رَحم) ج 

إن قطيعة الرحم من أعجل العصية عقوبة. 

ففي (ستن آبي داود) SE FERS Sa‏ 1 ا الألباني في «(صحيح الجامع 
ایت آي کر رضي الله عنه دال : قال رسول الله لا : اما کلب اراز 
يعَجل الله داعال -لصاحبه العقوبة في الذنبا- مع ما يخر له في الآخرة - مثل البقّي 
وقطيعة الرحما 

فعلینا أن تصل أرحامنا بحدود ما نستطيع : من الإحسان إليهم» وبذل الجاه» أو 
التقع البدني» أو التفع المالي» بحسب ما تطلبه وة القرابة » فإن لم يتيسر لتا ذلك 
نصلهم بالكلمة الطَيّبة: من بسط الوجه» ولين الجائب» وكف الأذى» وخفض 


من 


2 س کا صق ق سے 
إن لام ائ ما تسل بد لدبا 
فقد ا في «الزهد) بسند E‏ ضحخة الالبني في "ا (الصحيحة) 


لر اصرق 


لو باللا 


1( رواه البخاری ›)٥۹۸٤(‏ ومسلم .)۲٥۵٦(‏ 
)۲( رواه آبږ داود(۹۰۲٤)»‏ وصححه الا لباني في (صحيح الحامع» „(0V ٤(‏ 
(۳) خر جه وکيع في «(الزهد» (۲/ »)۷٤‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة) (۱۷۷۷). 


الصديح من اثر في خطب المنبر ا 
ومعنئ بوا أي تَدوها بصلتها. 
ومن الكبر وسوء الأخلاق أن نعامل قرابتنا با مثل؛ ١إ‏ ولوا وناك : وان 
طعونا قطَعناهم» والذي يفعل ذلك ليس بواصل غلى الحقيقة» بل هو مکافئ 


للمعروف بمثله 2 
والرجل الالح هو مَنْ صل قراب ابتغاء وجه الله ولا يبالي سواء أوصلوء: 
آم لا 


ففي صحيح البخاري” من حديث ابن عمرو .رضي الله غنهما عن الثبي - ب 
قال : اليس الواصل بالُكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعَت رحمه وصلّها» . 

وهنا النبي E‏ على أداء حق الرحم وإ عاملونا با وة والغلظّة والشر» 
في حن أنه يمتنا عل مُستقباناء ويزيح عن قلوبنا اليس . 

ففي «(صحیح مسلم» ECE EE E‏ 
رسول اللهء إن لي قرابة أصلهم ويقطًعونني؛ و 1 خسن إليهم ويسيثون إلي» وأحلم 
عنهم ويجهلون علي . فقال لین كنت كما فلت فكانما فوم ال (أي تطعمهم 
التربة الُحماة)» ولا يزال معَك من الله ظهيرٌ عليهم؛ ما دمت على ذلك». 

ھا التاس» السلام مان الله في الأرض› وتحية آهل الإسلام في الدنياء و 
الؤمنين في ال جنة . 

که اسم من اکا الل الین اسن 

قال الله سبحانه وتعالى-: #السّلام الْمُؤمن المهيمن العزيز الجبار 
الْمعَكَبر# [الشر:٣۲].‏ 


(1) رواه‌الہبخاری .)0۹4٩4(‏ 
() رواه مسلم .)۲٥۵۸(‏ 


A2‏ الصديح من الاثر في نطب المنبر 


وقي «(صحيح البخاري»' من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - في 
ر ا 8 r‏ 

حديث التشهد: إن الله هو السلام. 

والسّلام معتاه: اتويد بالله» والتحصين به» وتقديره: الله عليك حفيظ 
وكفيل » كما يقال : الله معك (أي: بالحفظ والعونة واللطْف). 

ج رو ل کا کے و ل ا 

وقيل : معئاه السلامة (أي: سلامة الله ملازمة لك). 

رۆى الطبرائي في «الكبير»ء والبزار في «(مسنده» تن جب حع خخ الألباي 

فى «الصحيحة)' بن دیق غېت الین موود رضي اللو ج EF‏ ا 
قال : للام اسم من أسماء الله عة الله في الارضء فأفشوه نكم فان الرجل 
سام ذا مر بقوم فسلّم عليهم؛ کان له علیهم فضنل درج بتذکیره إياهم السلا فان 


ي ا حح 


لم پردوا عليه» رد عليه من هو خير منهم وآطيب» . 

فعلينا بإفشاء السلام؛ فإنه من أعظم وسائل المودة وا محبة بين الُؤمتين. مع ما في 
إفشاء السّلام من الأجر العظيمء والثواب الجزيل . 

ففي اصحيح مسلم»"' من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال : قال 
رسول الله کل : الا تدخلوا انه خی ترا نوا شتی ابرا ولا ادلکم على 
شىء إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفشوا السلام بتكم . 


ا ل ر ور ا ت ےھ 
انها الئاس» اللصافحة سنة» ومن الآعمال الصالجحات» التى تكفر الذنوب. 


(۱) رواه البخاري .)۸۲١(‏ 
(۲) رواه الطبراني في «الكبير (١۹١١٠)ء‏ والبزار في امسنده» (۱۹۹۹)» وصححه الالباني في 
الصحيحة) ,)۱۸۹٤(‏ 


الصديح من اثر في خطب المنبر NA‏ 
و 


فف «سان الرمذي» بسنا حسن» حسنه الألباني في في (صحيح الجامع) من 
حديث البّراء بن عازب- رضي الله عنه ءقال: قال رسول الله ة-: اما من 
مسلمین بتقبان» تینصافحان إلاً فر لهما قبل أن يتفرتا. 

ا ا ی اا ( من حديث عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه قال : «علَمُني النبي E‏ اه و كفي بین کفيه). 

ولتبظر ايها الناس- إلى آداب الصافحة» كما علّمنا ذلك نيبا ا 

ئى «سان الترمذي» بسند صحيح» صححه الألباني في ئي یچ اا قن 
PE LG ESE‏ قال : قال رجل : يا رسول الله» أحدنا يلق 
صديقه» ينحني له؟ قال : («لا). قال: رمه ویقبل؟ قال : (لا . قال : فیصافحه؟ 
قال : «اتعم» إن شاء) . 


فار الأذت الى أدبا به نبي ا 0 عضا عليه بالواجذ ولا تغتروا با 


اق ال سے 


يقعله بض الناس من الإفراط في القَبّل على الخد والأيدي. اخ اقل 
الأرجلء فكل هذا حلاف ما عليه السكف المّتدى بهم . 

ومن الثاس من بصافح التساء فإذا ما عوتب في ذلك» قال: هذه أمي۔ إن 
کاته جر را از ع إن انف کابة 91 : 

و 


)١(‏ رواه ابو داود »)٥٩۱۲(‏ والترمذې (۲۷۲۷)» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 
(0۷۷)» و الصححة) .)٥۲٥(‏ 

)۳( اصحيح البخاري» )٦۲٦٥(‏ . 

(۳) رواه الترمذی (۲۷۲۸)ء وصححه الألبائي في (صحيح الجامع' (AAA)‏ . 

KT ۲ انظر «طريقنا للقلوب» للمؤلف (ص'‎ )٤( 


E‏ لصح من اقفر فخ طب الأخنم 


و «(الصححة) من حديث معقل بن يسار رضی الله عنه قال" قال رسول الله 


i N CRE 


5 :الان يطعن في رس اح دكم بمخيّط من حديد - حير له من أن مس امرأ لا 
تحل لَه 
ٍِ اھ ت : سے سرا ی لړ ت ۾ لھ هټ ع ا 
N E E E E‏ 


س ف لق رل ق 


بمثل ذلك له کی هش الصحابة؛ » فمن دونهم . 

وقد ستل الإمام مالك رحمه الله.: يكره لار جل أن يقول لأخيهإذا انصرف 
من العيد-: تقبّل الله متا ومنك» عفر لا ولّك» ويرد عليه آخوه ممل ذلك؟ قال ؛ 
یک)٩۲‏ 

وعن علي بن ثابت قال: سألت مالكا عن قول الاس في العيد: تقَبَل الله من 
متك : افقالن + تا e‏ كذلك »× . 

وقال شين الإسلام ابن : ية ونضية الله ا «العيخة يوم اليد يقرل هت 
E O A E E‏ 
ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلوده 

وسبحاك اللهم وبحمُدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


(1) أخرجه الطبراني في «الکبیر»(۲۰/١١۲)»‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع! 
(£0 *0). 

Nizê h: /١( «المتقى»‎ (۲( 

(۳) «المجاوي» للسیوطی (۱/ ۸۲). 

.)۲٥۳ /٤۲( «الفتاوئ»‎ )£( 


سے بر ۾ رالاق لو ائ اا ار 2 
إن ا لحمد للهء سحمله ) و دستعينة » فک ھا 5 ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 
5 سے اھ ج ج Er‏ ‌ 7 س ټل ي سی لګ 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد 


رار اق لر 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد آن مخمداعبده ورسوله. 
ليا أيها الذين آمنوا قرا الله حقَ تُقّاته ولا تمُوتن إلا نعم مسلمون» 
[ آل غمران: ]1١۴‏ 
ليا ايها الاس ائُقّوا ربكم الذي حَلَقَكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبَث منهما رجالا كثيرا ونساء انوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا( [الساء: .]١‏ 
ل یا ُا لدی اموا افوا الله وفوا قُوْلاً سَديدا © يملح لم أعمالكم 
ويغفر كم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما# [الاحزاب: .]۷١ ۷١‏ 
اما بعد فان ادق الحديث كعاب اللهء ور الهدى هدئ محمد اة ُ ا 
ا AEE N‏ ا cI e 7 a‏ 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة في النار' . 
ا ۴ ج سر ر وه اريه ل وتز ل 
أما يعد« يها الناس» إن العيد مناسبة سعيدة› ٽرفرف معها القلرب فى حدائق 
البهجة والسرور» فهو رمز الفرح والسرور» ویحلو فيه ما لا یحلو في غیره من سط 


(1) تتقدم الحديث في حاشية خحطبة عيد الفطر أن خطبة اليد تفتتح بال محمد والثناء على الله كساثر 
وأيضًا- لم يصح في السئة أن للعيد خطبتين » يفصل بينهما بجلسة . 


ر اليح من الأثر في خطب امبر 
الت وترويح الخاطر . 
و ل اة أعياذها ا لخاصَةٌ بهاء وليس في الإسلام سوئ عيد الأسبوع يوم الحمعة. 
وعيدين في السنة : عيد الفطر» وعيد الأضحى . 
فف «سئن ابن ماحد بسنل حسن » حه الألباني في (صحیح سنن ابن ماح ۲۱١‏ 
بن حديٽ ابن عباس رضي الله عنهما ۔قال: قال رسول الله لا : E‏ 
a‏ ا 


عيد» عله الله للمسلمين؛ فمن جاء إلى الحمعة فليغْتَسل» وإ کان طيْب َل 


شای بالسواك!. 


وفي اأقنكل كمك ا و اسان آبی داود والسائي) دسند ضحي ح ٤‏ ا الألباني 


في اضبجیخ شن آي داود من حديث نس بن مالك رضي الله عنه_ قال : قدم 
ال ا ولأهل المدينة ومان يُلْعبون فيهما في الجاهلية »۽ هما بوم الجرول: 
ويوم ارجا فقال : «قَدمْت عليكم ولكم يومانء تلعبونَ فيهما في ال جاهلية» وقد 
آبددّکم الله بھما حيرا منهما: يوم النحره ويوم الفطر». 


قال شيخ احمد البنا: «آى : لأن يومي الفطر والنحر بتشريع الله تعالي ۔ 
واختاره ا لقه» ولالّهما یعقبان أداء رکتين عظيمين من أركان اللإسلام» وهما: 
ال ا وفيهما يعفر الله للحجاج والصائمين؛ وینشر رحمته عل جمیع 
حلقه الملّائعين » أما «النيروز والمهرجان» فإنّهما باختيار حكماء ذاك الزمان. ا 
من اعتدال الرّمن والهواء» وتخو ذلك من المزايا الزائلة» فالفرق بين المزيتين ظاهر 
أن تال ذلك ` ٠ : E‏ 


(۱) رواه ابن ماجه ٨)۱۰۹۸(‏ وحسنه الألباني قي اصحيح سنن ابن ماجه» (۹۰۱). 
(۲) أخرجه أحمد في «امسئده» (۳/ ۴١٠)ء‏ وأبو دا ود »)١١۳٤(‏ التي ا 01۹ 
وصححه الا لبانی فی «صحیح سنن آبي داود) .)٠٠١٤(‏ 


الصديغ من اثر قي طب المنب A‏ 
ا 

وقي زماننا هذا الأعياد لا تكاد تحصر في كل بد من بلاد الإسلام» ET‏ 
للمسلمين التشبه بخيرهم من آهل الل الأخرى بالاحتفال» أو الشاركة» أو التهنئة 
ی 

لا فى «سان آبي داود؟ بسند حَسَن صحيح قله الألبائي في «صحيح سان آبي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله - كي .: من 


اس سي 


داود»' e‏ حل انثا ابن عمر 
تشبه بقوم فهو منهم' . 

2 ا ا عر لئے ج ا ع س ي 4 سي 0 ا 

يها الاس» إن يومَكُمْ هذا هو يوم الج الأكبر» وهو عيد الأضحى والشحرء لأن 
الناس يضحون فيه» وينحرون هديهم؛ والأضحية لله۔عز وجل۔» وقرابة إليه - 
یاد عا 

: د س ا ل ار 

فهي سنة آبيكم إبراهيم › ونبیکم محمد عليهما الصلاة والسلام-. 

قال الله سبحائه وتعالى على لسان إبرهيم الخليل عليه السلام-: ارب هب 
لى من الصّالحين © فَبَشّرناه بعْلام حليم 3© فَلَمًا بلغ معه السعي فال يا بني 
إنی أرى فى المنام ني أوبحك فانظرٌ ماذا رى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني 
إن اء الله مر الصابرين ® فَلَمَّا سلما رتل للْجبين ©© وناديناه أن يا إبراهيم 
9 فد صدفت الرءيا إنا كذلك نجزي المحسنين ® إن هذا لهو الْبلاء المبين 
07 وفدیناه بذبح عظیم) [الصافات ]٠١۷-٠١١:‏ . 

وما جاء في تفسير هذه الآيات : رب هب لي من الصًالحين) أي : ولد صالح؛ 

E TG‏ ت ضے اس يښ ہی ہے , اق ك 2 دي اال ق ت 
[فبشرناه بغلام حليم» أى: إسماعيل» «فَلَمّا بلغ الخلام» لمعه السعي) 
ای با ما قد اقیلت معها منفعه» وذهبت مشقته لقال( له إبراهیم عليه 


.)۳٤*۱( 


(A‏ الصدي من الأاثر في نطب المنبر 
السلام-: لإي رى في المنام ني أذبحك) أي : قد رأيث في الوم ورؤيا الأنبياء 
وح «فَانظر مادا تَرَی)» فان َم الله سبحانه وتعالی۔ لا بد من تنفيذه «(قال) 
أي : إسماعيل.: ايا أت افْعل ما ومر آي : امض ها أمرك الله #ستجدني إن شاء 
الله من الصابر ين على ذلك» فما أسلما» خضعا وانقادا لأمر الله تعالى #وتله 
للجبين» آي : أضجعه على وجهه؛ لئلا ينظر إليه وقت البح . 

لإوناديناه4 في تلك المحال الُرعجة» والأمر الهش : أن يا إبراهيم ® قد 
صدقت الرءِيا) أي : قد فعلت ما مرت به» ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه. 
لإا كلك نجزي الأمحسنين# في عبادتنا لقدمين رضانا على شهوات 

سهم . 

ن و 2 لاور به لهو البلاء المي أي اجات الذي ی ت 


عر تیر ص ا ام 


3# 
n 


ت 


EEE‏ : انه کان فداء لإستاعیل: ون جهة أله من جملة العبادات المطليةء نم فهو 


اوفاش ا EY‏ ب وضصحى نی الُسلمون من بعده. 
ففي «الضحيحين» ٠‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عة قال : اخس 


البي 6 بکبشین آملّحين » فرأیته واضعا فدمه عل صفاحهماء يسمي ویکبر؛ 
کیا ا 
و دی ا من حديث عائشة 4 رضي الله عئها۔ ا 


ار بكبش أقرن» يطاً في سواد ويښرك في سواد وینظر فی سواد» تي ٻه؛ 


(۱) رواه البخاري (۵00۸)»› ومسام .)۱۹٩٩(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۹7۷). 


الصديح من الأثر في خطب المنبر E‏ 
ال ےک 


لیضحی به» فقال لها : ايا عائشةء همي لني ثم قال «اشحذبها بحجر؛ ففعلت 


آ ا ار 


ثم أخذها» وأخذ الكبش» فأضجعه ضجعه» قم حه ثم قال : با سم اللهء الهم تقب مر 
E ETT‏ 

a 

یوور اا » یکره لمن در علیها أ ان پٽرگهاء وفي ڏبحها خير من 

ای کہ کا وهي : : الإبلء او أو الشان: 


ےر ھل 


أو المعز. 
۹ ا 


ت 


الشرط الأول - أن تبلغ السن المعتبرة شرع 
اي تف سلو ۹ من حديث جابر بن عبد الله وی ا قال : قال 
نو الله ية : ٠‏ لا جوا إلا مستة إلا أن یعسر علیکم» ا جَذَعة من الضأن». 
ال اغبا : اسل هي الي من كل شي ٠‏ من اليل والقرء والغته فنا رقي 


الشر اط لاني أن نكون سليمة من العيوب التي تمع الإجزاء 


لا في «ستن ابي داودا ٻسنٍ صحيح؛ صخّحه الألباني في «صحيح سان آبي 


دا ود CF‏ من حدیث عبد بن فیروز قال : سألت البراء بن عازب اما ا پچوز فی 


(۱) رواه مسلم .)۱۹٩۳(‏ 
)۲( شرح صحیح مسلم» للنووي .)۱١۱١۷/۱۳(‏ 
)۳( رواه آبو داو د(۲ * (TA‏ وصححه الألبائي في «(صحيح سان أبي داود» .)۲٤۳۱(‏ 


(™A‏ الصضديح من اثر في خطب المنبر 


الآضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله 4 وأصابعي اقصر وا وأناملي 
فصر من آتامله» فقال : «أربع لا تجوز في الاغاي العوراء بين عورهاء والمريضة 
بین مرضهاء ا ضلعهاء والكسيرة التي لا تنقي) 

ففي هذا الحديث-أيها الناس- بين لنا رسول الله 4ة أربعة عيوب» لا تجزئ 
الأف هة اذا کايت ها إعنن هته الوت : 


العيب الأول - العوراء البين عورهاء بان تكون عينها العوراء ناتغة أو غائرةء ام 
إذا كانت لا تبصر بهاء لكن عورها غير بين فإنها تجزئ مع الكراهة. 


افق سے س۱ ا 


والعيب الثاني ا ال عا وهي التي ظهر عليها آثار ا لمرض› > إما فى 
آکلها» أو مشيهاء أو َر ذلك من أحوالهاء ومن ار ض البين ا لجرب . 


سرت لی 


اعت اقات ال جا م لميا وي لا تعانق اة فى لشي 

اليب الرابع - الكَسيرة التي لا تنقي» والكسيرة هي النكسرة الرَجلء ای ٣لا‏ 
قفر غاي اقش والتي لا تنقي : آي التي لا نقّي لها (أي: لا مخ لها) لضعفها 
وهزالها. 

قال الإمام ابن عبد البَر في التمهيد٠‏ اما الوب الأربسة الد كررة فن فا 
الحديث فمجمع عليهاء لا أعلم خلافًا بين العلماء إفيهاء ومعلوم أ ما كان في 
معناها داخ فيهاء ولا سيّما إذا كائت العلة أبين ألا رى أن العوراء» إذالم تجز» 
فالعمیاء احری ألا تجوز » وهذا کله واضح» لا حلاف فيه والحمد لله-. وفي هذا 
لحديث دليل على أن الَرَض افيف يجوز في الضحاياء والعرج الخفيف التي تلح 
به الشاة الحتَم لقوله لاء : «البين مرضها والبين ضلعها) وكذلك النْقَطَةٌ في العين» إذا 


:) ۱1۸/١ الحمهيدة لان عبد الى‎ ١7 


الصدير من اثر في خطب المنب AL‏ 

Egg 

e DR a a 2 EEE 
اق کا ور داه کد‎ 


وهو من القراغ من صلاة العيدء والأفضل أن بطر حتى يقرع الإمام من ال حطبة. 
ففي «الصحيحين) ٠‏ رن جاور انیو بو ماو دو ر قا قال الثبئ - 


اا : من قبح ل اللات فاا دبج لنفسه» ومن بح بد الصلاة فق تم نسكه 
a‏ 


ا 5 ام نای وا ESD FF‏ 


E 5‏ ر جي ل * a.‏ َة ي ووک : ر 

وإن تعر على اأضحى أن يضحي قي يوم النحر؛ فالحمهوريجوزون له اليوم 
الحادي عر والثاني عشر» والثالٹث عشر. 

ومن کان منکم پحمين الذبح؛ ليبح أغنحيته بيده لفعل رسول الله 5لا ذلك 


بیده کما تقدّم» ومن کان لا يخسن تَليَحضر ذبحها: فإك ذلك آفضل› وليكن الذي 
بتولًى ذلك رجلاً صاىًا» فتارك الصلاة لا تجوز دبیحته» كما ذكر ذلك بعض آهل 


العلم. 


ويسم الله عند الذبح» ا إذا اا باسم الله» والله أكبرء اللهم هذا 
نك ولك الل هذا عي وڪن امل تيء واد سي فلا ضر ولا يجوز الي من 3 


سے ت ر 


الأضحيةء كما لا يجوزا ایی ا ار جر متها بل يعطی جره مالاًء E‏ 


(۱) رواه البخاری »)٥٥٤٩(‏ ومسلم .)۱۹٩۲(‏ 


ا الصديخ من الأثر في خطب المتب 


من الأضحيّة إن شفْتّم هدي إن كان نيا أو صدقة إن كان فقيرًاوكلوا منهاء 
وتصدفواء وادحروا ا ا 

قال الله سبحانه وتعالى - (ولکل ا امه جعلنا منسكا ليذ كروا اسم الله على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام لمكم إلّه واحد فَلّه أسلموا وبشر ر المخبتين © الذين 
إذا ذكر الله وجلت فلوبهم والصًابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما 
رزقتاهم يفقوت ® والْبْدن جعلناها لَكُم من شعائر الله لَكُم فيها خير قاذكروا 
اسم الله عَلَيْهَّا صواف فَإذَا وجبت جنوبها فَكَلّوا منها وأطعموا القانع والمعتر 
ذلك سَخُرتاها لَكُم لَعلكم تشكرون 0 لن ينال الله أحومها ولا دماؤها ولكن 
يتاه اگوی منكم ذلك سَحُرها لَكم لعكّروا الله على ما هداكم وبشر 
المحسنين) [ الج ٤:‏ ۳۔۳۷] . 

يها التاس؛ إن من الست ان تخر ج الَرأة إلى صلاة العيد» لتشهد هذه الشعيرةء 
وإِنْ كانت حائضًاء وهذه سكة تكاد تَكُون ميتة في كثير من بدان العالم الإسلامي» 
وها هو الي - ةيامر التساء العراتق» وا لحيّض» وذوات الندور أن يرجن في 
الفطر والأضحى . 

ففي «الصحيحين»' من حدیث ا عطي وشي اللد تنا ۔قالت: 
رسول الله 6 أن تخر جهن في الفْطر والأضحى RENO‏ 
الخدور» فما الف فيعرلن الصاذة ويجهين اشير ودعو ة لمن قلت :ي 
رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال : «لتلبسها أختها من جلبابها». 

ويازم المرأة ارتداء الجلباب الذي يستر وجههاء وجميع بدنها لأمره بلا عندما 
رن المانع الذي يمتعهن من التروج» فين لهن النبي اة حل هذا الإشكال»› بان 


(۱) تقدم تخریجه . 


الصديح من الأثر في نطب المنبر ا 
لسا أختها من جأبابهاء ولم يدن لهن باروج بغير ج اباب 


وعلى المرأة أن تجتنب الطب أو البخور عند خرو جها. 
اا اباي اي بم E‏ 


ةق 'آتے کے 


اد رامل ودرا ر رها فهي زا 


ومن السنة أن يبخرج الرجل إلى العيد ماشيًاء ويرجع ماشيا. 

ا ا ا و جس اتی کی ہے یم ان ابن 
ماجه)) من حدیث عبد الله بن عمر .رضي الله عنهما قال : اكان رسول الله كلا 
يرج إلى العيد ماشياء ويُرْجع ماشيًا». 


اق س سے سے 


ومن الستة مخالفة الطّريق» فيذهب من طريق» ويرجع من آخر. 
لا فى (صحیح البخاري)0) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما۔ 
قال : «کان اوی ا الف الطرين». 


قال ES hk: a‏ الله على ما هداكم ولَعلّكم 
تشكر ون( [البقرة: ]۱۸١‏ 


والتکبیر ذ في الفطر عند الدهاب إلى الصلّى» وما في عيلٍ الأضحى فين فجر يوم 


E E MP 
e 


NATAL‏ الصتيع من الأثر في خطب المنبر 


عر لی غرزت سن آغر آیام العشریق :رایام ارين ثلا ایام جد بوا هذا 
0 ص ج مو أ 
وصفة التکہیر ما روی اہن آبى شيبة بسند صحيح'' إلى ابن مسعو ذد آنه كان 
۳ ‌ د 2-4 ¢ 4 و ل و م و 
يشو ل : «الله أكبن الله أكبن لا إله إلاً الله والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد). 
وروی البيهقي بسند صحيح ‏ إلى ابن عباس رضي الله عنهما۔ آنه كان يقول : 
EF 2 (Roe‏ 
«الله أ 0 الله ر الله أك ولله ER‏ الله أخير وأجل؛ الله اخ لن ا داةا: 
2 ا ) 2 
وكذلك التويجري -رحمه الله له رسالة مَفردة في إنكار هذا التكبير الجماغي؛ 
: ف ر ج ال لل ت ر 
وخير الهدې هدې محمد ۔ 15 
نها الاس قبل أن اودع مقامي هذا أحث التساءَ على تقوى الله» وأن يتصدفن› 
ت له د ل ش 
فان الصدقة شمر سخافة الدين والدا: 
ففى اصحيح مسله» ۱ من حدیث حابر بن عبد الله رضى الله نیما قال : 
شهدت مع رسول الله - ايوم العيد» فبدا بالصلاة قبل الخطبة بغيرٍ أذانٍ ولا 
إقامة» ٹم قام متو ًا علی بلال» فأمر بتقری الله EET‏ طاعته»› وو عط الخاشر 
وذگرهم» ثم مضی» حت ات الساء» فوعظهن وذكرهن؛ فقال: ادفو قتان 
ر ر ل ر ال ای ص هه س ارق سے لل ٠‏ ع ت تی 
أكثر كن حطّب جهنم . فقامت امرأة من سطة التساء» سفعاء الخدينٍ» فقالت: لم يا 
رسو ل الله؟! قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. 
Ea hk A a i a e a E‏ ع ت 
قال فجعلن يتصدقن من حليهن ۾ يلقن في ٿرب بلال ون اقر تون وخوات رين 
(۲) رواه البیهقي (۲/ .)۱١‏ 
(۳) رواه مسلم (۸۸۵) . 


الصديح من اثر في خطب المنب ا 


ج ج جج ج ص 


ار سر بار ر ت 


وآذکرهن با جاء فى الصا حيحين ١۸‏ ن يعدي بق 2 رضي الله عله 
قال افك سول أللة ا الثارَ فأعرض وأشاح» »ثم قال: : «اتقوا التارَ کک 
أعرض وآشاح› حت ظننا آنه اتا ينظ النها: ثم قال : «اتقوا التار» ولو بشق تمر 


فمن لم بج فبكلمة طيبة) . 


Ng چنا ا ا ل‎ FE 


LIE DE LA ai ارا قعبلا داي‎ 


وأذكرهن بعدم احتقار ا معروف؛ واستقلاله› راتتاز الرجود هن : اة 


ففى «الصحيبحين١۴)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ل : دي نساءالسلمات» لاتحقرن جار بجارتهاء ولو فرسن شاة؟. 
وفرسن الشاة : هو ظلمّهاء وقذ تقدّم أن النبي بلا قال : : تة تقوا التارً» ولو بشق 
تنرة» والشاهدٌ في ذلك عدم احتقار جود من الصدقة. 


اا و أشهد أن لا إله إلا أنت› امقر ك ف ارت ايك 


(۱) رواه البخاری ›»)۱٤۱۳(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 
(۲( رواه البخاري ›»)۱٤١١١(‏ ومسلم »)۱١١٤(‏ واللقظ له. 


(۳) رواه البخاری (۲۰۹۲)» ومسلم (۱۰۳۰). 


ع ق مح لاق ر ال 


إن الحمد للهء تحملةه» و لستعنة» و و ونعوڈ بالله من شرو انفسناء 


فیا ت آعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وا 
ا EE‏ لا شريك له PE TOE E BINE‏ 0 
8يا يها الذين آمنرا اقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون) 
[الاغمران؛ ]١٠١۲‏ 
#يا أيها الناس اتقرا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
بث مهما رجالا كغيرا وَنساء واقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا) [الساء: .]١‏ 
ت 3 ہے سراق ت ت بق لل و ج ت ر ي لرل افد رة هة 
# يا أيها الّذين آمنرا اتقرا الله وقولوا قرلا سديدا 9© يصلح لكم أعمالكم 
ویغفر لکم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا غظيما# [الأحزاب: [VI Ne‏ 
أمّا بعد فن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهڏي هدڏي محمد ية > وش 
لو ل ل وس ل چ ل افاس ا اص ا لھ س س 
الأمور محدثاتهاء وکل محدته بدعه» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 


ج ی و 


أما بعد أبها التاس إن هذا ایریا رابلا -سبحانه وتعالی ۔» یخوف 


سے چ ے وا 


الله به عباده + لبتوبوا إليه 2 ییاوه وط 2 ویځشوه ویخافوه . 
فهو -سبحانه وتغالى ٤‏ صب لهم الأدلة الدالّةَ علي كبريائه ؛ لبهابوه» ووصف 
لهم شدَةَ عذابه» ودار عقابه التي اعدا ُن عصاه؛ لیسارعوا لی امتشال ما يأمر به 


E. 2‏ س ا سر ل ل سروس ل 


و چا واجتناب ما ینهی عنه› ویکرهه ویاباه . 


الصديم من اثر في خطب المنب ر 

ا التاس» إن الله سبحانه زان یشار خایع ازام آل جت ومحارمه أن 
رکب وإلّه ۔سبحانه وعالی ۔ شدید العقاب» لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 

ها الناس إن الذنوب حجاب عن الله سبحانه وتعالى وهي ور ٽ الڌل 
والهوان على الله ولا ثم على املق ثانيا ؛ ؛ فعلينا أن تبادر بالتوبة إلى الله سبحائه 
e‏ فان الله سبحانه وتعالی - ببسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهاز» يبط 
يده بالّهان» ليتوب مسيء اليل . 

O Ser‏ مِنْ حديث آبي موس الأشعري رضي الله عنه ۔ عن 
الى ل قال : ١‏ إن الله - تعالى - سط يده باليّل؛ لتوب مسيء النهار» ا 
بده بالتهار؛ ليوب م ي ء الَيّل» حتى طلم الشمس من مقربها. 

اتی کیا ززز تدر با ر کر ی چ 

ففى «الصحيحين)' من حدیث ا ا ی قال: قال 

رسول الله ڳلاة: «الله افرح بتوبة عبّده من أحدكم» سقط على بعيره» وقد أضلَّه في 


أرض فلاة) . 

رفي رواية للم : الله أشتد قرحا بتوبة عبد - حن يتو ب إليه - من حد ك » کان على 
راحاقه بأرض فلاة» فانفلتت منه راچا امه وسراو فایس نچا فأتى شجحرة 
فاجع في طلا وقد ایس من راحب فینما هو كناك ذه بها ائمة عند فاخ 
a TE‏ 0 انت عبدي» وأا ربك أحطاً بن شرا 9 
ر خم EEN‏ فرح قرعا بجر 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹۰). 
(۲) تدم تخریجه . 


a‏ الضتد من اثر فة طب الينر 


داخ ا الخ ثم نودي : الملاء جنامعةء وضلى بالناس صلا 
الكُسُوف» ثم خَطّبهم جا ولاف وة باه > وجلّت متها القلوب» أجدني 
لطر لذكرها بشمامهاء كما استخلصها الالباني رحمه الله ۔ فى كتابه الماتع «(كيف 
ان ال ل صلاة الكسوف؟ ۲“ 


سر اراق 


ار كسوف الشمس وفزعه - 4لا 

رکب رسول الله لاء عدا يوم مات ابه إبراهيم - عليهما السّلام۔-» وکان يومًا 
شديد الح قَخسفّت الشمس» فأتى رسول الله اة من مركبه سريعا'" » وذلك 
ضحي » فمر رسول الله - لابين هراي الحجر» فخرج قزعاء فأخطا 
ٻدرع» حت آدرك برداثه؛ فخرج يَجرردا؛ يى ان ترد الساعة. فاتی 
الملسجد» حى انه إلى مصلا ٠‏ الذي كان يصلي فيه» وقال الئاس : آنا سفت 


الشمس لموت إبراهيم j IY,‏ عت کله مناديًاء فنادی : الصلاة چام زاب الاس 
ان و ار انو ا OEP E‏ 
إلیهن نساء"» فصلى رسول الله - 5ل بأصحابه . 


ثانا ایتداء الصلاة: 


بدا له فكب ونالتا ا ثم افتتح القرآن» فقراً قراءة طويلة» فجهر فيها» 


(1)انظر «كيف صلى النبى اة صلاة الكسوف؟» للألباني (ص ۱۸١۱ء ٠۷١‏ ). 


() البیهقی .)۳۲٣/۳(‏ 
() البخاري (۲/ .)٤'‏ 
(5) مسلم (۳/ ۰). () مسلم (۷/۳): 
() النسائي (۲۱۹/۱). (۷) خمد (۱/ .)٥۳‏ 


(۸) آبو عوانة (۲/ ۳۷۵): ALN‏ 


الصديد من الأثر في خطب المنبر NAA‏ 


وقام قيامًا طويلاً جدا تحوا من سورة البقرةة حن قيل: لأ يركح+ وجحل 
ضحابه يخرون. 

وقالت أسماء : أثيت عائشة فإذا الناس قيام» وإذا هی تصلّي» فقلت : ما شان 
الاس يصأون؟ فأشارت برأسها إلى السماءٍ ققلت ٠‏ آية؟ شالت : تَعّم» فأطال 
رسول الله E‏ القيام جداء خن جلا لهي فحت قربة ماع إلى جنبي؛ 


TET 


فجعلت أصب على زرأسي من الماء؛ قلت: فأطال القيام؛ ؛ حت رآينني آذك اك 


آجلي؛ م الت إليى امراق التي هي أكبر مني والمرأة التي هي أ اقم م٤‏ فاقول: 
آنا أحق أن أصبر على طول القيام منك ٹم رکع ۔ کل a‏ فأطال الركوع 
جدّا؛ حتی قیل : لا يرفع» ورکع دحو ما قام . 

ثم رع رأسه من الركوع. فقال : سمح الله ن حمده؛ ربا ولك ا ولم 
a:‏ فأطال القيام جدا؛ حتى قيل : لایرکع» وهو دون القيام الأول وقراً قراءة 
طويلة» هى أدنّى من القراءة الأولى»› وأطالة خد لجا مات بعد مارك لم 
یکن علم أنه رکم ما حدث سه أنه ركع من طول القيام. 

م ر مكبر فاطال الركوع جدذا؛ حتى قيل. : لايرقم» وهو دون الركوع الأول. 


ا کے اس اق 


ٿم رفع رأسه» فقال : ممع الله ُن حَمده» ربنا ولك ا 


یی سے سے اھ ےا لر سے سے ا ر لر سرف ا 


e‏ ا ا ف ورفع يديه › فجعل يسېح› ؤيخمد› ويهلل 


لک سے ی اک 


ویکبر ودعو 


)۱٤۸/١( البخاری‎ )۱( 

.)١۲١/۳( البيهقي‎ )۲( 

.)۲۹/۳( ومسلم‎ »)٤۲۷ /۲( البخاری‎ )۳( 
.)٦١ /٥(دمحآ‎ )٤( 


IA‏ الضديح من الأثر فى خطب المنير 


ل کے عے ص سے وا لفق 


ثم كبر ل سد سجودا طویلاً مل روع ي E NNE‏ 
وقالت عائشة E ENT‏ وا س ا 1 > کان اطول مئه ثم 


ا اي اسي اي اص مير 


کن ا ورقع رمه وجلّس؛ قاطا انلو ى: جتن فیا ا E‏ 
کا فأطًال السجود وهو دون السجود الأول 

رة ورفع› ا هو دون القيام الًاني من الركعة الأولى؛ وقراً 
قراءة ويله ء وهی ي ادن من القراءة في القيام لاني 

ا » ركم » فأطال الركوع» وهو دون الركوغ الأول. 

لم کر رقع رامد فقال : اسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»» فأطال 
القيام» وهو دون القيام الول ثم قرا قراءة طويلةء هي أدنّى من القراءة الأولى . 

ثم كبر» فركع» فأطال الركوع» وهو دون الركوع الأول 


ا سے سے اصق 


ثم رقع رأسّه» فقال : اسع الله لمن حمده رينا ولك المد فطال القيام؛ 
حتی قل : لاجد ثم تأر ونارت الصفوف لَه حى اننهت إلى الضساء. 
ثم تدم وتقدمت الصفوف حى فام في مامه . 

ثم كبر» قسجد مما سجد في الركعة الأولى» إلا أنه أدنى منهء وجعل يبكي في 
آخر سجودو؛ وینفخ : أ آ یاک وقول : درب ألم تعّني آلا تعتهم وأا فيهم؟!؛ 
)۸( 


رب ألم تعدني ألا تعّبهم وهم يستغفرونء ونج تف ؟ !۲ 


.)۲۲١ /۱( النسائي‎ ١( 

اقسات 7/13 4)1۸ 

)۳( النسائی (۲۱۹/۱). 
(4) () السات (۱/ :)۲۱۶١‏ 
(۷) النساتی (۴۱۹/۱). 

.)۲۱۷ /۱( النسائي‎ (۸A) 


الصديح من اثر في خطب المنبر N‏ 
الصديم من الأقرفي طب الملبو____ 


ت ل ۳ ر ا 


ثم تشهد AT‏ وام تاتا واستکمل اربع ركعات في ا اربع 


الا - الخطبة على النبر: 


ّما انصرف رقي لو قحب الناس؛ قحمد الله وأثت ن عليه: ٹم قال : 


٠ 


(أما بخد» ها الناس؛ إن اها الجاهاة ت کانو ا ولون إن الشمين والتمر لایخسفان إلا 
وتاي انا آیتان من آیات الله لا فان لوت اخ ولا لیات ول 


یخوف الله به عباده فادا رآیتم شيا من ذلك؛ فافرعوا إلى ذكره» ودعائ واستغفاره» 
وإلى لصندقة والعتاقق والصلاة في ا مساجد» حتى تنْجَلي. 


يا ما محم ان من آحد غر م الله ان يي عبد أو تزني آمته. 


. محمد والله» لو تعلمون ما أعلي لبکیخم کثیرا» وأضحکتم قلیلا»‎ ١ A 


ثم رقع يديو فقا : الا هل بلغت ؟! | له عرض علي كل شيء وجوه فُعرضت 
علي المت وذلك حينَ رش موني تقدمت في مَقَاميء ولقد مَدذت بدي وان ريد آن 


آتناول من تمرها؛ لقنظروا ايه داي الأاثمل ولو اخ لاك مه ما قبت لذا 


ولق عرضت علي التار» ولك خين رأيتموئي ارت مخَافة أن بصيبي من لَفُحها 


جلت لخ َع نيتدام حرا وقد رابت جم خم عله تفت فلم ار 
pa‏ ورأيت أكثر هلها الشساء» . 
اڊ لم با درل ااا ا ابكقرهن۲ ل یکمن بالله؟ قال : «یکفرن 


ص ا 


العشيرء YFP‏ الإحسان» ی لجست لی ET‏ اله گل نم ر رات مثا شیتًا؛ 


PLE E 
:)4/۳( ملم‎ 
,)۳۷۹/۲( بو عوانة‎ ( .)۲۱٠١/۱( (۴)النسائی‎ 


قالت: ما رأيت مئك حيرا قط٤‏ . 
م 2 e:‏ 
وريت فيها امرأةٌ من ! بني إسرائیل طويلة سوداء تعذب في هرة لها ربطتهاء فلم 
5( ج 
E‏ » ولم تسقها ولم تدعا تأكل من اش الأرْض» حتى ماقت تت جو عاء 


فلقد رأيتها تنهشها إذا أَفْكّت» وإذا ذا ولت تنهش الها 


ا (۳) 
وریت فيها سارق بدنتي رسول الله 2 : 


ورأيث صاحب المحْجَن أباثمامة عرو بن مالك بن لحي NE KEE‏ 
ال او جر قصب في الار» كان برق الحا فان طن له قال: تما تعلق 
خی :ون غفل نه ذهب به 
و2 E‏ ¥ اود ور د ت ر ير و ان 

وإنه قد آوحی Dh OE E A‏ 
قیقال: ما علمك بهذا الرجل؟ء فأما الُؤمن ITE SE‏ یا کی وعو 
الله جانا بالبينات والهدىء قاجا وأطَعنا (ثلاث مرار) فیقال لَه د کا م 
ك ومن ب تم صال اء هذا ققد من اب . وأا النافق ا ا قول ا 
آذری سمعت النامر يقولون شيئًا فقلت» فيقال له: أجل» على الشك عشت» وعلية 
مث؛ هذا مقعدك من النار ا 

ثم آمرهم ا أن يتعو دوا من عذاب القبر“ 

e GES e i Ss cE 


ل س ص ل d‏ کر ت لو 
وسبحانك اللهم وبحمدك› أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


7 رواه البخاري (۳۳۱۸)»› ومسلم (۲۹۱۹). 
)( )۳( الیساق (۹ ۳۲٢۳‏ 
( مسل (۳/ :)۴١‏ البخاري :)٠٠٠١(‏ 


إن الحمد للهء تحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا: 
ومن سيئات أعمالنا؛ من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وا 
ان لا إل إلاً الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

ليا ايها الُذين آمنوا اتقُوا الله حق تقاته رلا مون إلا وأنتم مسلمون4 

[آل عمرات: ]٠*١‏ 

ليا ايها الاس اموا ربكم الذي حَلَقَكم من تفس واحدة وَحلَّق منها زوجها 

ربث منْهُمَا رجالا كيرا ناء اموا الله الذي تساءَلُون به والأرحام إن الله كان 
علیکہ رقيبا [الساء: ا 

ل يا ايها الذين منوا اقرا الله قرلا قَرْلاً سَّدیداً © يلح تكم أعمالكم 

ما بعد فان أصدق الحديث كاب اللهء وخير الهدي هدي محمد ايء 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل مخدثة بدعةء وكل بذْعَة ضلالة» وكل ضلالة في 
التار. 

أا عك يها الاس إنه ما من بلاء يحل بالمسلمين إلا بذنبي» وما رفع إلا بتوبة. 

قال الله سبحانه وتعالى-: وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم 


ويعفو عن کثیر» [الشررئ :"۳ 


e‏ الصديع من الاثر في خطب المنبر 


سے سے اھ ج 


حتی اا [الأتغال: ]٠۳‏ . 

او الناس» إن الدثوب تحدث فی الأرض آنواعا من الفساد في المياه» 
والهواءء والزروع» والتمارء والمساكن قال الل سعاته وتال #ظهر 
الفساد ف فى الْبر والَحر بمَا كَسَبَّت يدي الناس ليذيقهم بعض الذي عَملوا 
لهم رون4 3الروم:١٤].‏ 

ومن آثار الذنوب حرمان الرزق» وما استَجْلب رزق شل تقوئ الله واجتناب 


المعاصي» فتقوئ الله سبب الفلاح في الدنيا والاخرة. 


Rk 


أيها الاس؛ علينا أن نعود إلى الله عَردة صادقة» وثتوب إليه ثوبة صو اء > فإ 
الو مسبت اللمتاع الحسن» ونزول الأمطار» وزيادة القوة» والإمداد بالأموال 
ئا 

alsalam NB‏ لوان استغفروا ربكم ثم توبوا إلَيه يمتعكم ماعا 
تست خسنا ّى أجلٍ می ووت كَل ذي قضل فضلّه) [مره:٣.‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى-: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه یرسل 
السماء علْْگم مدرارا ویز دكم فو إلى فوتكم ولا ولوا مجرمين) [هرد:۲٠].‏ 

وقال الله سبحانه وتعالی على لسان هود : «فَقَلْت استغفر وا ربكم نه كان عَقارا 
برل السَمَاءَ عَلَْكُم مَدرارا 0© ويمددكم بأموال وسين ويجعل كم جنات * 
ويجعل لم أنهارا) [نرح:٠٠ .]٠١‏ 

2 


ا تر . 


الصنيد من الأثر في خطب امنب ا 


بے ای لے 


او الل و جماتة قال رقو ق جا ال دی کا 
(الصحيحين» من خديث آبي حريرة - رضي الله عثه ‏ قال : قال النبي ية : 
اڀقول الله ع وجل :آنا عند ظَن عبدي بي» وأنا معه ذا ڏکرتي » فان ذكرني 
ي تفسه» ذکرل في لهسي ون دکرني في ماڻ» ذكَره في ملا حير نهم 
وان تقر ب إل شبْراء ققرت إليه ذراعًاء وإن تقرًّب إل ذراعًاء تقربت إليه 


قز ر س ن کسی کی 


اعا وإ اتان يمشي: أنه هر وة . 

ها التاس» إن من حكم الله في الابتلاء أن تق التفوس» وترق القلوب بعد 
طول غفلة» و فعتوجّه الخلائق إلى ربّهاء» يتضرعون إليه» ويدعونه رغبا ورهباء 
پرجون رحمته» ویخافون عذابه» فیجدون في ظل الضراعة» والسكنة واللإنابة إلى 
الله - الطمأنينة وال راف والأمل في الفرج والوعد بالشرى. 

ركفن اضرع دللا في جوع إلى الله» وأملً في الفرج من عنده» فلا بر ی 
في الشدائد إلا الله» ولا پقصد في اللات سواه» فلا يلاد إلا بجنابه ولا ملجاً منه 
إلا إليه. 

فهو ۔سبحانه وتعالی ۔ جیب الَضطر إذا دعَاه» ولو کان مشرکاء» فکیف إذا کان 
سلما غاص عفر طا في جنب الله ؟! :+ بل کیف إذا کان مؤمتا برا تَقیا؟ ! 

قال الله سبحانه وتعالى۔: أمُن يجيب لمضطَرٌ إذا دعاه ريكشف السرء) 
E:‏ 


(۱) رواه الببخاری »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (۲۱۷۰): 


RL‏ الصديح من الأثر في خطب المنبر 


قال اقرط وخی الله 


ھی سے 0 اسي 8 ا س ای ج ا ا ھےے ‏ چ سے چ 
«(ضمن الله سب حانه وتعالى -إجابة اأضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن نفسه» 
ET‏ ت ت ر ت ر ام سره سرت و 
4 ت : ج E‏ ا تر ج ل 2 

سواه» والإخلاص عنده۔ سېحانه۔ موقع ودمه› وجد من مؤمن أو کافر» طائح أو 


فاجر ۲ 


وسبحاتك الله وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . 


(۱الجامح لأحکام القرآن» للقرطبي (۱۳/ ۲۲۳). 
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الصديح من الأثر في خطب المنبر 


الموضوع 


الخطبة الأولى... 
الخطبة الثانيبه.. 
الخطبة الأولى.. 
الخطبهة التانيه.. 
الخطبة الأولى.. 
الخطبة الثانيه. 
الخطبة الأولى.. 
الخطبه النانيه. 
الخطبة الأولى. 


الخطبة الثانيه 


الخطبة الأولى... 


فهرست موضوعات الجرءالنانى 


العقيدة 
نواقض الإسلام 
نواقض الإسلام 
التو کل 
ثمرات التوكل 
علام يقتل آحدكم أخاه؟ 


َة علام یقتل آحدکم أخاء؟ 


لزوم جماعة المسلمين 


.. لزوم جماعة المسلمين 

.. معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة 
الخطبة النانية.. 
الخطبة الأولى... 


مغعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة 
مخالقات فى العقيدة 


... مخالفات فى العقيدة 


الأدبوالرقائق 


الإخلاص 


A 


الصمجر 


۳1۷ 
۷0 
۳۷۹ 
۸۸ 
4 
۳۹4 
۴ 
۹۱ 
٦ 
٤۴ 
۲۷ 
0 
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E‏ الصديع من الأثر في خطب الحتبر 
الخطبة الثانية... علاج الرياء €۸ 
الخطبة الأولى... متابعة الرسول 0۲ 
الخطبة‌الثانية... وسائل معينة على الاتباع ا 
الخطبة الأولى... أمراض القلوب وعلاجها 1 
الخطبة الثانية... علاج القلوب ۲ 
الخطبةالأولى... علاج الهم والحزن ۷٦‏ 
الخطبة الثائية... الدعاء العلاج الأعظم للهم وا حزن A1‏ 
الخطبة الأولى... الدعاء AY‏ 
الخطبة الثانية... أوقات يستجاب فيها الدعاء 4۹٦‏ 
الخطبة الأولى... التوبة 0۰۱ 
الخطبة الثانية... شروط التوبة 0۹ 
الخطبة الأولى... خصائص يوم الجمعة 01۴ 
الخطبة الثانية... خصائص يوم الحماعة 4۲1 
الخطبةالأولى... تفسير سورة ق 0۵ 
الخطبة الثائية.. تفسير سورة ق 0 
الخطبةالأولى... أسباب الرزق 0% 
الخطبة الثانية... آسباب الرزق 0٠‏ 
الخطبة الأولى.. الحقوق الزوجية 0é‏ 
الخطبة الثانية... في حقوق الزوجة على زوجها ۵ 
الخطبة الأولى... تربية الأولاد 0 


الصحيح من اثر في خطب المنبر 


الخطبة الثائيه. 
الخطبةالأولى. 


الخطبةالأولى. 
الخطبة التانيه. 


الخطبة الأولى. 


.. موعظة لقمان لولده 

.. الحجاب في الكتاب والسنة 
الخطبة الثانيه.. 
الخطبة الأولى.. 
الخطبة الثائية... 


الححاب في الستة 
ولا تقربوا الزنا 


ولا تقربوا الزْنا 


8 حکم الغناء 
9 حکم الغتاء 


الخطبة الثائية... 


قىقة | شا | 


الأخالان 


الخطبة الأولى... مكارم الأخلاق 

الخطبة الثانية... مقتطفات من الشمائل المحمدية 
الخطبة الأولى... بر الوالدين 

الخطبة الثانية... آداب التعامل مع الوالدين 
الخطبة الأولى... الصبر الحميل 

الخطبة الثائية... الأسباب المعينة على الصبر 
الخطبة الأولى... من أحكام السلام 

الخطبة الثانية... من أخطاء الناس في السلام 
الخطبة الأولى... الأمر بحفظ اللسان إلا من الخير 


N 


01۳ 
۵٦ 
۵۷۲ 
۵۷٦ 
0۸ 
0۸۷ 
0۹4 
۵044 
1۷ 


11١ 
114 
1 
1۳ 
1 
140 
14 
10۷ 
ا11‎ 


N4‏ الصديع من الأثر في خطب المنبر 


الخطبة الثانية... الأمر بحفظ اللسان إلا من الخير 1A‏ 
خطب فى الناسبات 

خطبة عيد الفطر المبارك 1۷۲ 

خطبة عيد الأضحى المبارك 1A1‏ 

ةلكسر ف والوف 144 

خطبة في الاستسقاء ۷۰۱ 


فہرست الموضوعات ۷0 


roe 


a a 
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: ي 1 2 2 سر و 
14 دز کان نجیر اا مال ۱ ر SoG‏ 
: کور : ٩0۷۷1و‏ ت : 01۹1۔۲ ا ر س 
e‏ السشروا 
3 ا E-mail: dar _aleman@ hotmail.com‏ 
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